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مقدمة الطبعة الخادية 


إل الحمد لله؛ نحمَدَةُ ونستعيّه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
اننا وسیعات أعمالناء مَّن هده الله؛ قلا مضل له» ومن يُضلل؛ فلا 
هادي له . 

و هد ان لا إل لا الله وحده لا تمریک ل اشم أن محمدا عب 
وسو صلی الله عليه وسم تقسليماً كثيراً. 

ما بعد : 

فلقد کان فی حسباني قبل صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب أنه 
شیر نة اناس و ا 

مُا السُرور؛ فكان لأهل السّة؛ لما وجّدوا فيه من صر اعتقاد 
اسلف والأئمّة من أهلِ السنة رالجاغة وإبطال, البّع في مسالة کلام 
الله التي هي ارال اللات في الاين اع القبلة» ولما روا 
فيه من الاجتهاد في جمع الأدلة وتحريرها وشرجها وبيانهاء وَحضٍ الشبّة 
وأباطيلِ المبتدعة م مها تواّت سيه من بعد إشارات عدي من أ مل الم 


والفضلِ علي بالكتابة على هذا الحو في سائر مسائل الاعتقادء خاصَةً 
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المسائل الكبار؛ کال إثبات العلى والرؤيةء والقدرء وشبهها؛ وقي 
الكابني ام قبولا فعولوا عليه» e‏ 
وهُذا ُه من فضل الله تعالى و فله الحمدٌ وحدَه» وهر 
المسوولٌ أن وف ى للسداد د والصواب في الاعتقاد والقول والعمل .. 
وام الاستياءُ؛ فکان من أهلٍ البذعة» فضاقت صدورهم به رعا 
واس بضارني ب اف قم علي شيع ؛ فطل يليم ولکن سي من فلق 
صر الشريعة والسدة . 
أمّا هؤلاء؛ رمم بالله تعالی» وأقول: انوا الله وراجعوا 
اعتقاداتگم» وصوبوها بالأدلّة ة والبراهين لا بالتقلیدء وتابعوا السَلّفَ سلوا 
وتغنمواء ولا تغرنکم جلا س بع في الخطإ؛ فإنکم بلك تزرونٌ 
بالسلّف ب الذينْ هم أولى بالاتباع نه ورون بأعيان الأئمةَ؛ كالأربعة 
السَادَةَ الفقهاء وغیرهم» وإن ارتضبتم ا في الفريع ؛ فحري بکم 
ا وان کنتم ريشم من صَنيعي هَذمَ ما ترم عليه 
سني ؛ فلن تعودوا للصواب خير من تمادیگم في الباطل وإقامتكم عليه 
ا أنفكم بتقويمٍ اعتقاداتكم وسلوك جادّة اسلف خير لكم بنا 
تلفوا رکم تعالى بانحراف العَقيدة . 
ثم بعد؛ فان کان لکم علمٌ؛ فقولوةٌ وإلا؛ فالصّمت خير لک 
واعلّموا أن دري يتس لخلافكم ؛ فاكتبوا ب وناقشوا وناظرواء والله 
يهدي من يشاءُ الى ا 
وهناك طرف ثالتْ أشرت إليه في مقدّمة الكتاب الأولى » نهكهم 
مسا الي في الاش اياب الا ويار فن مهات 


A۸ 


بسبّب جهلهم بدینهم» وأنا مع هُؤلاء في ضرورة ا و 
والاشتغال في ذلك من أعظم اقرب واسم 2 وجه كاف في 
وجوب ضز مق تسم به» وبه يمْتٌ له الولاءٌ العام > فال الإنسان اليوم 
يحارَبُ لمجرد انتمائه ا هذا الدّينء رعذلا يبالي من أي الطوائف 
کان كنا حي نعتقد ذلك لا جور الاشتغالّ من أجل تخليصه من الموتِ 
بيد عدوه الظاهر م ندعه لهواه وعدوه الباطن . 

ول من بهم أمر المسلمين يدرك هلله وحلخلة الصف 
الإسلامي» ولكنْ ألا تتساءلً: لم ذاك؟ نرد نها الأمراض في 
الاعتقادات والسلوك والعملٍ > وإلا؛ فلأي شي ۽ يقتل يقل المسلمُ آخاه؟ 

إا نعتقدٌ فرضا على آهل او الاشتغال بمداواة افوس 
بإصلاح العقيدة ول والسلوك› ولا يشغلهم واج عن واجب» فعدو 
الباطن فتك من عدو الظاهر. 

وكما يجب أن يجد المسلمْ أنصاراً من إخوانه يبون عنه ويحمونة 
يجب أن يجد منهم الأخدً بيده إلى الصراط المستقيم» وحمايته من 
مُضلات الهوى وشهوات الي . 

ولا يخفى أحداً ما دحل جانبً العقيدة من الأهواء وافترقت الم 
بسبّبه شِيَعاً وتنازعت» اب انل واب الريح والهزيمةء فلا بُ أن 
تفر من أهل الإسلام طائفة تقوم بالإصلاح و 
ار لا بالڈعاوی الفارغة الكاذبةء وإنّما بالعملٍ الذي یری فئ 
الثاسِ أثره. 

TR ERE‏ المبدا. 


۹ 


وعليه ؛ فتناولي ای رکا الاعتقاد وأشدّها خطورة 
من باب الاشتغال بأداء! الواجب في ي عقائد المسلمينٌ . 

ومن الناس من يقولٌ: لا يلزمني معرفة العقائد المَْدعة والاشتغالٌ 
بتعلّمها» ويكفيني أن يكن اعتقادي هو اعتقاد اهل السنَة والجماعة 
AT‏ 

فأقولٌ : نعم؛ الأمرٌ كذلك إذا تيقنت الصوابَ من عقيدة السَلّفٍ» 
واخذها عن هلها لا عمُن ينسبونً انا الاعتقادات المَُدعة يليسو بها 
على الناس» فإن حصت ذلك لم يلزن معرفة اعتقادات الطوائف» واللهُ 

تبارك وتعالی إا كنك بااعٍ ما بعت به نبي ب من الهُدى ودين الح 
قبل البدع والاهواءء والبا سبيل المؤمنين» وإلا كان الامرٌ: ومن باق 
السو م بعد ماين له الى ونع َير سيبل امین نوله اتو 
وَنْصله جُهَنْمَ وَسَاءَت مَصيراً4 [النساء: ]٠١١‏ . 
وكتابي هذا ليس في ال على الراب التيقة بء بل 
الأصل في وضعه شر اعتقاد السَلْف» وقد صدرتةُ بذكر العقيدة السلفية 
نة ايسر عبارةء ببرهانها من الكتاب والسنة وتفسير السلفِ مما یام 
اهل الإسلام اعتقاده» ت م بعد ذلك ا ذکر ما يضادها وبُخالفهاء 
مما يدر بك آن تَعْلَّمهُء فإن لم تحرص عليه؛ فهو لمن يهمّه من الذُعاة ١‏ 
آهل اة المشتغلينَ بتصحيح عقائد المسلمينء > أو لمن جاب الصوابَ . 
من أهل البذَة إقامةٌ للحجُة وحضاً للباطل . 

ومن هؤلاء الناس من حدثني قائلا: لقد شدّدت في کتابك 

الأشعربة خحاصة أكثر من غیرهم ! 


فقت : نعم ؛ لعموم البلوى باعتقادهم . 

وريّما عَذّى البعض ذلك التشديد إلى الأعيانء لكي نهت في 
خاتمة كتابي هذا على أن الحُكمَ على العقائد والطوائف لا يلرم منه الحكمُ 
للمعيّن من الناس ممن ينتسبٌ إليها. 

ونا إنما ناقضّْبٌ العقائد لا الأفرادء ولذا تجدٌ في كتابي هذا إطلاق 
ما أطلََهُ أئمةٌ السنة : رمن قال كذاء؛ فهو كافر» ونك لن تج كمي 
على قائل مُعْنِ بالكفر. 

نعم ؛ قد نقلت أل من السَلّفِ من كَفْرَ بعض أعيان الأفرادء غير أل 
ذلك فيما عَلموة وقامَت لهم به الحْجُةٌ على من كفروةً وإلا؛ فالأصل : 

أن ما اختلف فيه أهلُ القبلة من العقائدء قد تكونُ العقيدةٌ منه لا 
تخر عن آهل الس فحشب» بل تُخرِجٌ من الإسلام كَل غير أن هذا 
الحكمٌ على العقيدة لا على عَيْن معتقإهاء لجواز أن کون معذوراً. 

ومن أبطل الباطل وأظلم الظلم تنزيل النصوصِ العامة في 
التكفير وشبهه على الأعيان من المسلمينْ لمُواقعَتهم لذلك» خاصّةٌ في 
هذا الرَمَان لعب الجُهُلٍ > قبل أن تقوم عليه الحُجُةُ الشرعِيةُ من هو أهلٌ 
لإقامتهاء لا من الصبيان في العلم وأتباعٍ الخوارج» وتكون الحجة قد 
بلغت وفَهمَها المُبَلمّء في تفصيل, لیس هذا موضعةٌ. 

والمرادٌ أن ما تناولتٌ به اهل البدّعٍ ا هو الاعتقادات والأقوالٌ» مع 
أي أرى الَف بالبدعة لمواقيها ليس من باب (الحكم لمعن بالف 
لتعدّي الخحكم بالكفر إلى الباطن» بخلاف البعَة؛ فاا حكمٌ على 


۱1 


ار من ا والأفعال ٤‏ والکلامٌ في ذلك کالکلام في و 
الشهود وتفسيقهم» فئةُ حكم على الظاهرء والله أعلم . 
وة نقد حاص وردني عن بعض الملّماء والُضلاءء أذکره مُجیباً عنه 
في نقاط تلا : : 
# الأولى : : مادک هامغاً (ص ۲۹۸ الطبعة الأولى) من إنكار قول 


من قال : «لأبي ان الأشعري تحولان»» وتقرير نه تحول عن الاعتزال 
إلى اعتقاد ابن لاب وثبت على اعتقاد د ابن کلب يحسبه اعتقاد الإمام ؛ 


ای فأشار بعض المُضلاء ممن يصضحون ذلك عنه بمراجغة : 
ذلك أكثر. 


فأقولُ لكم أيها الأحبُة : لقد بُحَذْت وَتَضْب فلم أجذ في الحقيقة إلا 


ٍ ك 2 ا . 
ما یود ما ذکرتة» وما زاَني البحتٌ إلا يقيناً بصحّة ذلك» بل جعل عندي . 


میا لإفراده وعقائده من كته وکلام العارفين به بالتصنيف لإطلاعکم على 
حقيقة أمره في عموم مسائل الاعتقاد. 

# الثانية : مادکره ( ص : ۸-١۷‏ الطبعة الأولى) في إثبات صغة ۰ 
السكوت» علی معنی ال الله تعالی تكلم إذا شاءء والکلام متعاَنّ بمشیته : 
واختیاره» ویسکٹ إدا شای وأوزدت لذلك ما وردت به ال والأئرء 
وختمتةٌ بالتّص التالي : قال شيخ الإسلام : «فثبت بالشة والإجماع أل الله ¡ 
يوصف بالسُکوت» (مجموع الفتارى .)44/٦‏ 

والمأخدٌ في هُذا من جهات ثلاث : 

. إثبات صفة السكوت» وان النصوص عليها غير كافية‎ )١ 


YY 


ENT 

وجوابه : 

إن كان هذا الفاضل يعني أنه حبر آحادء فهذا واسمٌ في هذه 
القضيّة» وخبرٌ الواحد المحتف بالقرائن بيد العلمّ» وأرى أن القرائنَ قد 
أكدنةُ فيما ذكرتٌ وأشرت إليه في موضعه . 

وإن وقع في لَه من جهة المعنى في إثباتها؛ فهو من فيه أي » 
ولا فنا نهم أن من کلم باختیاره ومشیئته سكت باختیاره ومشیو» ا 
دام اعتقادنا هو تعلق الكلام بمشيئته عر وجل ؛ فقد زالٌ المحذورُ. 

وقد ثبت عندنا الحديتٌ بهي فتبتةٌ له تعالی کما ثبت له سائر 
صفاته» وئه لا مل له فيهاء وقد ذكرت سلفي في إثباتهاء وما اثتمَمْبٌ فيه 
بإمام فليس علي فيه من حرج » ما دامت الحُجُةٌ من ال قد قامَتُ عليه . 

۲) حول النص الذي أوردته عن شيخ ا قال أحدٌ الفُضلاء 
عني : لس فيه» وهذه خيانة علميةء فإ افم أن ڈ شيخ الإسلام هو ابن 
تيمية» وهذه العبارة ليست من كلام ابن تيمية» إنما نقلّها ابنُ تيمية عن 
شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهرّوي) . 

قاقول: لیس الأمر على ما تومه الشيخ الفاضلء» فلي أعلي ابن 
تنْمية محقيفةء لم اولس الَقَبّ» وقد ذکرٹ في مقدمة كتابي آي إذا ذکرٹ 
(شيخ الإسلام)؛ فإتّما أعني ابن تيمية» وهُذا النص الذي ذكرت هو له لا 
لشيخ الإسلام الأنصاري» نعم؛ قد ورد كلام ابن تيمية عقب كلام 
الأنصاري» إلا أنهُ مفصولٌ عنه» وبيانٌ ذلك كما يأتي : 


۱۳ 


ورد هذا اس عب التقل عن أبي إسماعيل: الهُرّوي بعضص 
النصوص في مسالة القرآنء وما وقع من الإمام أبي بكر بن خزيمةٌ فيها فم 
بعض الأعيانء فأورد (مجموع الفقتاوى )۱۷۷/١‏ قال: «وقال شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل ... .»» ونقل من كتابه في اعتقاد أهل السَةَى ثل 
قال : «وقال شيخ الإسلام أيضاً في تاب مناقب الإمام أحمد. .٠ء‏ ثم 
قال : «إلى آن قال ٠‏ ثم جاءت طائفة. . E4‏ إلى أن قال : «قال شيخ 
الإسلام : فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر > فلم یزل یصیح بتشویهها؛ 
وصنف في رَدُهاء کان مُنذْرُ جیش » 2 حتی دون في الدفاترء وتكن في 
السرائرء وم في الگتاتيب» ونقش في المحاريب: إن الله كلم > إن 

شاءَ تكلَمء ون شاءَ سكت كت» فجزى الله ذاك الإمام وأولك ار الغ عن 
نصرة دينه وتوقير نيه خيراً. 

لت : : في حديث سلمان عن الي کيل : eR‏ 
کتابه . . . ۲). ۰ 

أذ في ذكر الادلة المُثبتة للسكوت» ثم ذكر عقب ذلك الت 
الذي ذكرتُ» ثم أخد في ته ف اکر ی فال رفن : ps (A‏ 
من تفلسف منهم كالغزالي في مشكاة ة الأنوار. . .» » الخ . 

فهذا فيه : ۰ 

- تمييرٌ ابن تيمية كلام الَرَويّ في كل فقرة ينقلها بإضافتها إليه 

صراحة. ۱ 
0 الفَصل بین کلامه وکلام الهروي بقوله : (قلتٌ)» وهذه اللفظة 


14 


ظاهرة من غير تلف انها له لا للهروي» ومن زعم انها للهروي؛ فهي 
دعوى بخلاف الظاهر. 

۴ مَجي٤‏ ما بعد (قلتٌ) على أسلوب ابن تيمية الذي يعر كل من 
خبرّ كلامه» مع بُعلٍ شديدٍ عن مُشابهة سياقة ما أورد ابن تيمية من كلام 

٤‏ - ذكر بي حامد العُزالي وکتابهء وهذا لا یتهیاً عادة آن یکون 
للهَرويّء لمن امل ترجمة كل منهماء ومتى مات الهرويّ» ومتى ابتدا 
اشتهار الغزالي وشروعه في الصنيف. 

وفي هذا كفايةًء وليحذر السيخ الفاضل من العجَلة في الحكم . 

۴) زعم فاضل آخر أي لم تم نق كلام شيخ الإسلام في هذه 
القضية . 

وفي هذا إيهام من هذا الفاضل أي كتمتٌ من قوله شيئاً له ضرورة 
فى السياق» وليست الحقيقة كذلك. فان ابن تيميةٌ أورد حديثي سلمان 
وأبي ثعلبةً في إثبات صفة السّكوت» وشار إلى كلام الَّهاء في َلالة 
المنطوق والمسكوت. ثم قال العبارة التي ذكرتها عنهء ثم قال: «لكن 
السكوتٌ يكونُ تارة عن النّكلُم» وتارة عن إظهار الكلام»» ثم وجه ذلك 
مستدلاً لمعنى السكوت لا في صفة الله تعالى» بل في عموم الكلام ٤‏ 
ذكرّ أن كلا المعنيين للسکوت لا يصخان على قول نالا تقد عاق 
کلامه تعالی بمشیئته واختیاره . 

وجميع هذا لا يعنينا؛ لأئه ليس في صَدَدِ إثبات السكوت كصفةٍء 


1o 


فقد فرع من ذلك بما ذكرتةُ عنه» وإنْما كان في صَدَد مناقسّة قول من لا 
یری تعلق کلامه تعالی بمشیئته واختیاره» و «الفتاوی» في متناول 8 
فلیراجعها من شاءَ. 

«# الشالثة : بلغني عن شيخ فاضل آخر دعواه أي أنقلٌ من كلام 
الإمام. ابن القيّم رحمه الله في كتابي هُذا ولا أسميه موهماً أن ذلك من 
کلامی . ۰ 


وأقول : ذه دعوی اثر فانا في هذا الکتاب لم یکن من مراجعي 
كتب ابن القيم إلا ليا معدا على تقلع عن بعضٍ ا 
ذلك في هامشٍ کتابي » وسميتٌ مَصدري . 
وأنا عل الله لم أعمذ في شي من تبي أو تحقيقاتي إلى نقلِ 
كلام أحدٍ من أهل العلم ولا أسميه» ولكن لكثرة ما أقرأ لبعض الأثمُة 
كشيخ الإسلام ابن تيمية ثل فال بعض عباراتهم رما علقت في ذهنيء 
٠‏ ولا أستحضرٌ حال الكتابة أنها لفُلانِء سوا کان معا او مهما فتدخل 
ضمنَ.سيافتي» وهذا امز واس في تابة الملّم » وما من امام من نينا 
ممن ناتسي ونقتَدي بهم إلا وله مشلُ ذلك ثي وهذا لا يعو بالتهمة 
عليهم» اهو یت ويكذبٌ في العلم من اذعی و 
له إذا اشتغل بالقصنيف ٠‏ 

هذا في الألفاظ . . 

ما المعاني ؛ فح لانکا تکل ب َء لم سبق إلیوء وکنا نجه 
في إنشائه. 


ETE 


وإْما الخيانة في العلم .أن يْمَلّ الكلامٌ البيْنُ لقصل والذي لم 
يدخُلةُ إنشاء الكاتب من غير عزو إلى قائله. 

واي لحني كيرا ان اج شيرع ذلك عند كيرمن الاب 
والمؤلفين سابقا ولاحقا. 

وقابل م وللأسف طاثفةٌ حماتهم في الغالب خصومات خاصةُ 
على تتم ورات خصومهم من الكتاب» فأفحشوا حتى عدوا لفل المغزد 
إذا کر سرف وهذا طلم وإجحاف؛ فن عزو الكلام إلى قائله زىء الله 
ولا لبس على القارىء. 

هذا جملةٌ ما بلغني من صر لتقد لكتابي » وقد عَلمت ما فيهاء ولله 
الحمد والمنة . 

وهڌه هي الطبعةٌ الجديدة له» وهي الثانيةء بعد أن فت سخ 
طبعته الأولى » وكَْرّ الإلحاحُ على طلیهء وقد أصلحبٌ فيها بعض خلَّل 
الإنشاء في مواض يسيرة وقعتٌ في شرت السابقة سوی المقدّمة؛ فقد 
أصلحت فيها بعض السياقةء وزدت سير بما يحمي المقصود وسدَدُ 
القَول. 

وحريّ بالتنبيه أي لا أن بنشر كتابي هذا لصالح أي جهة؛ إلا بإِذنِ 
مکتوب صریح کي ولم يصدّر من قبل بإذني إلا طبعةٌ واحدة» على ظهر 
غلافها عبارة (طبع في مطابع دار السياسة - الكويت) . 

وقد طلبَ مني الإذنّ بتصويره بعض الإخوة السلفيينَ بمصر 
والإسكندرية بواسطة أحد الأصحاب» فذكرت أننا بصَدَدِ إعادة نشره نشرة 


¥ 


ديد فلا يغجل الإو بذلف» ففجت من بعد من قبل هذا الصاح : 

اهم قد صوروا الكتابَ وباعوه بسعر التكلفة لحاجتهم الخائة ية " 

فساتني ما فعلوا» وما كنت أحبٌ منهم ذلك» و 
وإني أحرجّ عليهم وعلى غيرهم مثل هذا الصنيع , بغير الشرط الذي ققدم 

وهذه الطبعة الثانيةء أساأل الله تعالى أن يبار فيها كر من سابقتهاء 

وأن يكب لي بذك القبولَ عندَةُ ووالديٰ وهل بيتي » هو المُستعان وعليه ۰ 


التكلان. 

بریطانيا ۔ یدز | وکتب 
في ١‏ محرم الحرام ١١٤٠ھ‏ ابو محمد عبدالله بن یوسف بن عیسی 
. الموافق ١١/٦/٤۱۹۹م‏ أ اليعقوب الجُدَيع 


الخدللةة حه وة وسر ورد باز ام رور اا 
وسیات أعمالنا» من بهده الله؛ فلامُضل له» ومن يلل ؛ فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك لّهء وأشهد أن محمّداً عبده 
وروا لن الله عليه وسلّم تسليما كثيراً. 

امان 


فان الله عر وجل امتنٌ على عبادء اعم ال اسل المت و 
f‏ يتلو علیهم آیاته» ويبصرهم بسبلرٍ ت ویهديهم به إلى صراط 

مُستقيم» ولم يكن للعباد عة عن هذه النعمة؛ لانم لولاها وکوا إلى 
غقولهم وأهوائهم» ولو كان ذلك كذلك؛ ؛ لصوا السبيلء وما أمكن أ حدامن 
الخلْق أن ن غلم لحري من التحليل » ولا الغيبّ من الشهادةء ولا عرف 
و ا کا ات ولا مز حیٌ من باطل» ولا كر 
من إيمانِ» ولا من يعد إبليس ممن يعد الرُحمُن» فيكون خلق الخْلْق عَبثا 
لا حكمة وراءهء وهذا المعنى يتنزه عنةُ الحكيم الخبير: حسم انما 
حفاكم عَبعا ولم إلا ل ُرَجَمُونٌ . على الل امَك الْحَی ل إل إلا 


۱۹ 


هُورَبٌ العش الكريم ) [المؤمنون: ]١١١-١١١‏ ات ا 
أ يرك سى [القيامة : ل« وما لقنا السمَاءَ والأرض وا ينما 


اطا ذلك ظَن لذي کفروا) [ص: .[¥Y‏ 

eS‏ لمرن ثرت 
رهم » ويقومون سلو ll‏ 

فلم يذج العليم :الخْبيرٌ تقویم الوك لعقل الإنسان المجرد i‏ 
ds‏ کک e‏ ان : 

وهذا Î a‏ الرسل n‏ فكانوا على الصراط 
المستقيم» ورفضتة طوائت من الخْلقء E‏ وحادوا 

عن الحقّ المبين . 

ولد علق ريا تعالی النجاة والفلاَ والفوز بطاعة ر ل 
واتباعه : ۰ 
E‏ يتا اوليك مم ليحو a‏ ةرو : 
ویخش الله ويتقه اوليك همال ترون [النور: 9-۱[ 

2 ل 0 الل ه لوسو اوليك ع اين e‏ ا 


ا 5 


وكما قال : ومن يُطع الله رسو يُذحلَهُ جنات تَجُري من نها 
الألْهَارُ خالدينَ فيها وَذْلِكَ لمر الْعَظِيْم . ومن يَعْص الله وَرَسوله وعد 


حدوده يُذْخلهُ تارا خالداً فيها وله عَذَابّ مُهين [النساء: .]٠٤- ١١‏ 

وكما قال : ومن بطع الله سوه َد ار فزأ عَظيْما [الأحزاب : 
۷۱[ 
زول الله! ومن تی بای ؟ قال : «من ا 8 0 ومن فا فمَدٌ 
ابی ۲ . 

وقال اد : : ون ملي ومعل ما بني الله به كل جل آتی رمه 
فقالٌ : با قزم ! إلي رايت الجيش بي اني أن لبر لزيا قاجا 
فأطاعَه طائفة ثفة من قومه» فادلجواء فانطلقوا على متهم » ودبت طائفة 
م فاصبحوا مکانهم » فصبّحهم الجَْش» » فاهلگهم واجتاحهم ؛ فذلك 
مَل مَنْ أُطاعني واب ما جت جت به» َمل مَنْ صاني وَكَذّبَ ما جت به من 
الحىً»١).‏ 

فهما طريقان : باع الرسولٍ اة وطاعة اواباعٌ الهوی» ولیس من 


(۱) حدیٹ صحیح . 

آخرجه أحمد ۳۱/۲ والبخاري ۲٤۹/۱۳‏ من طريق فليح بن سليمان عن 
هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۲) حدیث صحیح . 

أحرجه البخاري ۳۱۹/۱۱ و۰/۱۳٠۲‏ ومسلم (۲۲۸۳) من طريق أبي أسامة 
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي ي به. 


۲١ 


سبیل إلى ثالٹ» فلم بع اسول کل ؛ فلا بد أن يب الهوی» وقد : 
قال الله تعالى 2 تيع الْهَوّى فيْضلَكَ عَنْ سبيل الله 4 [صض E‏ 
فاع م ص ا دون ما جاءَ به الرسولٌ اع للهری› E‏ 
عن الصراط المُستقيم . : 
قال تعالى : وان هذا صراطي مُستقيما فانبوة و نيوا اسيل ۰ 
فرق بكم عَنْ سيه ذُلكمْ واكم , به لَعَلكُم تقون [الأنعام : [Yor‏ 


فالصّراطُ المستقيمٌ واحدٌ» والحيدُ عنه يكود | إلى سبل متشعبةء ولقَدٌ ` 
صر ذلك الي اة أحسَنَ تصوير باحس عبَارة؛ فعن عبدالله بن معو 
کک حط نا رسو الله لا طا م فال: «هذا سبیل 

۲ ثم حط خطوطاً جن يمين وعن شماله» ثم قال : هذه سبل متفر 
ا منها شيطان بذعو إليه . م قرا : طون هذا صراطي 
متقیما ابوه ولا نموا السب فرق بكم َنْ سبيله 04 . 


(۳) حدیث صحیح . 

أحرجه الطيالسي رقم )۲٤٤(‏ وأحمد رقم )٤٤۴١ »٤۱٤۲(‏ والنسبائي في ٠‏ 
«الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» ٤۹/۷‏ - والدارمي رقم )۲٠۸(‏ وابن أي عاصم 
في «السنة» رقم (۱۷) وابن نصر في «السنة» ص: ٠‏ والبزار رقم -۲۲٠١(‏ كشف ٠‏ 
الأستار) وابن حبان رقم (١٤۱۷ء‏ ۲ -- موارد) وابن وضاح في «البدع» ض: ۳۱ 
1 والحاكم ۳٠۸/۲‏ وابن الطبري في «السنة» رقم (۹۲ - )۹٤‏ والبغوي في «شرخ السنة» 
1 من طرق عن عاضم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبدالله به . 

وقال الحاكم «حدیٹ صحح الإسناده. 1 

قلت : إستناده جيد | 


۲۲ 


ولقد كانت هذه الأمةَ مرحومة في أول عَهدِهاء جَمَعَها الله على 
الهدىء ولف س فُلوب أفرادهاء وحماها من الهُوى» حيث استقامت 
على طاعة الله ورسوله إا ولك أصحابٌ الي بف > لم یکونوا بَعرفونَ 
غير اتباعه وتوقیره وااع النور الذي أنزل معَهُ مستسلمينٌ لما جاءَ به من 
الحقَء لم یكنْ لهم قول مع قولهء ولا اعتراض على حكمه. 

وصدّق عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حين قال : «إِنٌ الله لر في 
فُلوب العبادء فوج قلبَ محم ڳل خير قلوب العباد» فاصطفاء لنَفسهء 
فابتعثة برسالته» م نر في فُلوب العباد بعد فلب محمَّلِء فوجَدَ قلوبٌ 
أصحابه خیر قلوب العبادء فڄعّلهم وزراءَ نبیهء یقاتلون على دینه» فمارّأی 


وقد رواه بو بكر بن عياش على هذا الوجه عن عاصم عند غير واحد ممن 

ذكرت» ورواه عن عاصم عن زر عن عبدالله» أخرجه النسائي في «الكبرى» - كما 
في «تحفة الأشراف» ۲٢/۷‏ - وابن نصر ص: ٥‏ والحاکم ۲۳۹/۲ . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› وإني أحسبه خطأ من أبي بكر بن عياش» 
فقد تاب عاصماً عليه الأعمش فرواه عن أبي وائل عن عبدالله . 

أخرجه البزار رقم (۲۲۱۱ - كشف الأستار) وسنده صحيح . 

ورواه الربيع بن خثيم عن عبدالله» أخرجه البزار رقم (۲۲۱۲) بسند صحيح . 

وله شاهد من حدیٹ جابر بن عبدالله. 

أخحرجه أحمد ۳۹۷/۳ وابن ماجة رقم )۱١(‏ وابن ابي عاصم رقم )۱٩(‏ وابن 
نصر ص: ٠ »١‏ وابن الطبري رقم )٠١(‏ وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني في 
«الحجة» ق 1/۷١‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر به نحوه مرفوعاً. 

قلت: وإسناده لین»› E‏ 

قال الحاكم : «وشاهده لفظا لفظاً واحداً حدیث الشعبي عن جابر من وجه غير 
معتمد) . 


۳ 


المسلمون حَسَناًء ۽ فهو عند الله حَسنء وما روا سيئاً؛ فهو عند الله 
سیی٤5)‏ . 

خا من بهم حل لم يعوا برخي الله وتشريعه» ورأوا هناك إ 
حاجة إلى التصحبح والزيادة والخذّف» فأعَمَلوا العقول في الوحي 
المعصوم› واستذرکوا على أحكام الحيّ القبم ففرقوا ديهم وکانوا شيعا ٠‏ 
فتشمبّتِ السب بالناس» اا ا 
الضلالة: 

كما قال: «إِتّما اخات على متي الأئمة المُضلين»٠.‏ 

)٤(‏ أثر جيد الإسناد. 

أخرجه أحمد رقم )۳٦۰۰(‏ والبزار رقم  ٠۳١۰(‏ كشف الأستا اداي ي 
«الکبیر» ۱١۸/۹‏ من طريئ أب بکر بن عياش حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن ۰ 
عېدالله بن مسعود به . : 

قلت : : وها إسناد جيدء وعاصم هو ابن بهدلة : 

وروا الطیالسيٌ رقم )۲٤۹(‏ والطبراني ۱۱۸/۹ عن | دي عن عاصم عن ! 
بي ئل عن عبدالك ورل اح إن المسمردی اختاط؛ وروی عت هذا الحدیت 
الطيالسي وعاصم بن علي وقد أخحذا عنه بعدما الحتاط . ! 

وللحديث إسناد آخر عن ابن مسعود. 

أخرجه الطبراني ٠١١/۹‏ من طريق الأعمش عن أبي ا 
وإسناده حسن . 
وإسناد ثالٹ عن عبدالله أيضاً. 

آخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۱٦۷/١‏ من طريق الأعمش عن مالك 
ابن الحارٹ عن عبدالرحمن بن يزيد قال : قال عبدالله باخره. 

. حدیٹ صحیح‎ )٩( 


۲٤ 


وكّما قال: إل با أخشى عليكم شَهَواتِ الي في بُطونكم 
وفروجکم ومُضاڈت الھوی»۰. 

فوقع م الاختلاف وعم في الأمة» فاعَرَض أكثرها عن الكتاب» 
وضرب آخرون آیاته ببعْضهاء وجادلوا بلاطل ليأحضوا به الحقٌ» وين 
ذلك إ ابلیس في أعينهم فرأؤه خسنا وحْسبوةٌ ء ين العَقلٍ والاستقامة . 

مذ أخبر المعصومٌ اة عمّا توول إليه حال الام من بعده» ودل على 

ما فيه النجاءٌ والسلامة : 

فعّن العرباض بن ساريةٌ رضي :الله عنه؛ قال : صلٌى بنا رسول الله 
اة الصبحَ ذاتَ يوم ثم أقبل عليناء فوعَظنا مَوعظة بليغة ؛ رقت منها 
العْيونُء وَوَجلَبْ منها القَلوبُء فقال قائلٌ : يا رَسول الله! كأ هذه مَوْعظةٌ 
ودع ؛ فماذا تعهّد إلينا؟ فقال : «أوصيكمْ بتقوی الله والسم والطاعة» 


آخرجه أحمد ۲۷۸/۰ ۲۸٢‏ وأبو داود رقم )٤۲٥۲(‏ والترمذي رقم (۲۲۲۹) 
والدارمي رقم (۲۱۵» )۲۷٠۰‏ من طریق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن 
بي اُسماء عن ثوبان به مرفوعاًء وبعضهم یذکره ضمن حدیث . 

فلت : وإسناده صحيح » وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 
ذر وأبي الدرداء. 4 

. حدیث صحبح‎ )٩( 

أخرجه أحمد 4 4۲۳ والبزار رقم (۱۳۲ - کشف الأستار) وابن ن ابی 
عاصم رقم )١١(‏ والطبراني في «الصغير» رقم (۱۱) وغيرهم من طريق آبي الاشهب 
عن أبي الحكم البناني عن أبي بُرزة ة الأسلمي مرفوعاً به . 

قلت : وسنده صحیح . 


ES‏ ھک 
ا و i‏ الامو فإ ل ةة , بذعَةَء لب بذع 
ضلالةٌ0 . : 


5 


فأنبا أن امه ستاختلف من بعده اختلافاً عَظيماًء وما ذلك الاتلاف 
E‏ 
نبا ا المَحْرجَ من ذلك الاعتصام بسنت وة الخلفاء ء شدي من 

بعده» ذلك لان على الهدى المستقيم . 

وحذَرَ من سّبيلٍ المتفرقين المُختلفين اهل الأهواء والبدّع . 

اا اة سل اة با يه ف مدا التي و انل عة - 
مته ولأرشدَهم إليه ؛ لما وصفه الله تعالی به حیٹ قال : لذ جَاءَكمْ . 
سول من اشم زي لبه ما عم حريص غلم بالمؤمنين روف 
رحيم) [التوبة : IYA‏ فكان في هذا حْجهٌ على أن السّلامة لا تكون إلا ؛ 
بتاع السنة وسّبیلِ الل ورك البدع وسيل الخْلّف. 

وقد أنبأًا عن ترق هذه الأمَة من بدي ودل على طائفة اهل السو 
لیحتذی مثالّهاء فقالّ : «الا إن من قم من اهل الكتاب افترقوا على , 
ثنتين وسبعين مل ود هذه اليلةٌ ستفترقٌ على لَلاثِ وسبعين» تبان 
وسبعون في الثار» وواحدة في الجَةء وهي الجُماعة وإنه سيرج من | 


)¥( حدیث صحیح جلیل» > أخرجه أحمد وأصحاب السنن إل النسائيء : 
ولتفصيل تحقيقه موضع ا 


0 


أمتي قوم تجاری بهم تلك الأهواءُ كما يتجارى الكلَب لصاحبه (أو: 
اح لابق ماق ر ا ا ل 

ونما عَطْمَّ شر هذه الطوائف بسَبَّب ما خرجوا به عن الشريعة» من 
الخُوْض في آيات الله بغر الحقّ» وقول على الله بغيّر عل » وتحريف 
الكلم عن مَواضعه» ففارقوا ذلك الكتابَ والسةء وارتَضوا لأنفسهم مناهح 
من وضع غقولهم وإملاء أهُوائهم» وعصَم الله طائفة أهل الحقّ بائباع 
الول ب وما جاء به وما كان عليه الجَمَاعَةٌ أصحابٌ النيّ كلا ؛ لانم 
رأوا صلل سائر الطواثف وخروجّها عن منج الصحابة الكرام الذين كانوا 
أعْلَم الأمة بما جاء به الرسول ية » وأبعدَها عن مُحْدّثات الأمورء فرق الله 
ا الطائفة إِواء أل السة والجّماعة» وَفَمَعَ بهم اهل البدع» فاظهروا 
دلائل الوخي ال وأبانوا عنها باهم السديد» وصوبوها هاما على 
المبتدعَة في الأصول, والفریع ٤‏ ولم یکن لهم أسوة ياتسون به إلا رسول 
الله ل ولا طائفة ينتمون | إليها إل ال الشنّة والجماعة» ولا حط 
ينتهجونها إل حطة سَلَفهم أصحاب الي اة والتابعينَ لهم بإحسان» 
فکانوا بهذا اوم الاس سبي واه طريقاً. 

وقد كان من أعْطّم ما حصل فيه الاختلاف ما أحدته المتّدعهٌ من 

آخرجه آحمد ۱٠۲/٤‏ وأبو داود رقم )٤۹۷(‏ من حديث معاوية بن بي سفيان 
مرفوعاً به» وسنده جید . 


وله شواهد عن عوف بن مالك وأبي هريرة وأنس وغيرهم » يصح بها الحديث . 
وقوله «الكلّب»: داء يقع للإنسان يشبه الجنون» يكون بسبب عض الكَلّْب 
الكلب. 


¥ 


الخَوْض في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته» بل كان هذا اطم ماوق ! 
من الفتن التي ابتليت بها هذه الأمه تل دري أسماء الله . 


وصفاته» وتکذیبُ لما جاءَ به اسول ورد للمقطوع به من e‏ 


المرسّلينَء > مما وق به شر عَظْيمء وفساد كبر 
وكانٌ من أخحص تلك القضايا التي طاڙفي الأمّة شررُهاء وعَظَمّ في 
الاس خطرهاء ما أحدتةُ نه الجهمية أضل الطوائف الخارجة عن أل 


الحق - من وصف الباري تعالى بالنقائص»› وتعطيلِ صفات الكمال التي 


أثبتها لنفسه» وها له رسوله کل أشدّ مما وق من اليهود والتصارى. 


ومن أبرّز ذلك اعتقادهم أن لا کلام لله على الحقيقة» فسووه 


بالأصنام التي لا رج لعابديها قول ولا تمك لهم ضرا ولا تَفعاً. 


وأرادوا بذلك إبظال الرسالة؛ فان الرسل إنما بعثوا ليبلّغوا رسالات | 


الله؛ e‏ ای أن يکون لَه وي ؛ لان ۰ 
الذي ر یوحی ما هو کلامه وت ټشریعه» وإذا انتفی أن یکون لَه وخی ؛ فالرٌسول 


رسول مَن؟ وما بوحی اليه وحي مَّن؟ 


لبقم الخطورة بسب هذه القضية > خاصة وان E‏ 
وکثرت» ودين الإسلام يقوم على صحّة الاعتقاد فیهاء رأیت لذلك تناها ٍ 


بالخصوصٍ من بين سائ ئر مسائل الاعتقاد في هذا الكتاب . 


وأكد ذلك عندي ما سل الائة پیب تلن أهل البذع - من ' 


تهرین شان هذه القضية الخطيرة»› بل وإهمالهاء م مَعّ أن للبعَة زؤوباً لا 
زلا تراهم يشیعون ما ُضاد الاعتقاد الصّحيح وينشرونه) ويدعون إليه في 


أكشر بلاد المُسلمينَ» وبرى أكثرَ إخواننا الدُعاة في العالّم الإسلاميّ لم . 


. 


يستوعبوا خطورة هذا الأ هم پهونون من شان أهل البدع» رما اعتذروا 
عنهم» وربٌما E.‏ هذه القضایا ٹانویة» بل ربّما حسبَ آخرونٌ 
انها ليست من أساسيات الدين» وآخرون ظنوا أن هذه القضية» بل عُموم 
ما يتعلُق بأسماء الله وصفاته لم تعد من المّسائل ذات الحُطورة» وفي الواقع 
هناك مسائل أولى بالاعتناء بها منهاء وما قال البعض: لقد ذهب عهدٌ 
المعتزلة والفتنة التي لَقيّها الإمامٌ أحمد» والمُسلمون الآن يتعرضود لأنواع 
أحرى من الفتّن . . . إلى غير ذلك مما يبه هذا من التلبيسات التي يْقيها 
الَيْطان على السنة هؤلاء. 1 

وغفلوا عن کون مَعْرفَة ما تعلق باشماء الله تعالى وصفاته من 
ا التي بعث الله بھا رسله» وانرَل بها كته » والفِتنْ التي حَصَلّت 

ا ابع لم نخدت هذا الع من الاعتقادء وانما تبت ال الحیّ 
e‏ لمُواجَهة الباطل» فقابلوهم بحجّج الكتاب والسنةء لا بالآراء 
المُحدَلة والمعقولات الفاسدة؛ فن الأدلَةَ على اعتقادهم من کتاب الله 
وسنة لبه بل كانت موجودة قبل وجودهم لإثبات اعتقادهم» ف يكن لأهل 
السنّة ة باع اسلف أن يبتدعوا أصولاً لم يرذ بها کتابٌ ولا سء ولو کانوا 
كذلك؛ ؛ فبأیٌ شيْٰءِ ذا فارقوا مَنْ سواهم من الطوائف؟ 

وإني قائ لهڙلاء: أي شيْٰءِ یکونْ هذا الذي رایتم تقديم الاشتغال, 
به على اشتغالکم برف أصل الأصول» وهو معرفة ارب تعالی » الأساس 
الذي يرتبط به قول کل عمّل» وعليه تنبني سَلامة الدّین؟ صخحوا الأصول 
ثم انتقلوا إلى الفروع . 

واعلَمْ أن السَبَبَ الأعظمَ في وقوع مثل ذلك هو الجهلُ باعتقاد 


۹ 


السلّف» وان هؤلاء - أو كثيراً منهم - لما رأوا كنب الأشعرية والمائريدية 
ومن قبلهم المعتزلةء وما فحت به من الطرق الكلامية رالمناهج, الفلبفية أ 
لإثبات ا ؛ ظوا هذا اا ال السنّةء وأكدً ذلك انهم یرون هذه ' 
الطوائف ينتسبٌ أصحابُها إلى السُنةء خاصة الأشعرية والمائريديق ٠‏ 
ويذكرونً اعتقاداتهم على انها اعتقاداتُ أهل السنةء وكذا حينّ رأوا وقوع ٠‏ 
طائفة من الفُضلاء في مُوافقة تلك الاعتقادات ؛ قالوا ا: کیف مکی أن کون أ 
هذه العقائدٌ مبتَدَعةً وهي عقائد هؤلاء الجلّة؟! غافلين عن الأصل في 
ذلك: (الحق لا يعرف بالرجال» اغرف الح تعرف أهلّه). 


فلهؤلاء نقولٌ : ليس اعتقادُ اَلَف والأئمُة على ما ظنتتم» وليس ٠‏ 
هؤلاء الذين ظنتّم هم آهل الس أتباع السلف» وما في كتبهم من الكلام . 
والجدلر ؛ فليس هومن طريقة السلف؛ فاخدّروا a‏ 
فتظنوا الباطل حقا ° اللازم للخلق مبسوط في الكتاب والستة وكلام . 
الَف احسن بلط ويسر N RR‏ 
قول : «نعتقدٌ كذا وثثبت كذا وننفي كذا لقولِ الله ولقول_ نبي لا ؛ كمّن ٠‏ 
يقول: «نعتقدٌ كذا على اعتقاد أبي الحسّن الأشعري وأبي منصور . 
الماتريدي»» أو لان وفُلانِ» فيفهَمٌ النا أ اعتقااهم هو الحى» ومن ' 
ثم سمُی أتباغهم (أهلى الحق) و (أهل السنة) وغير ذلك من الألقاب ‏ 
والأروصاف» فیکونٌ ال عند es‏ طريقهم» وما داه فهو ۰ 
الباطلُ . 

ا سای إلا بعَرّْضٍ عقائد د الطوائفب على الكتاب والس ٠‏ 
والآثار الصحيحة عن اسلف ومثلما ف اعتقادات الرافضة والخوارج 


۳٠ 


و نیوا جم الاعتقادات E‏ چ اثف» 

SS 
به على غيرها حتى تَر به الشريعة» وإن كان التقليد مذموماً في فروع‎ 
المسائل؛ فأخْرَّى أن ذم في أصولها.‎ 

ولعلَّكٌ بهذا تدرك ضرورة الاجتهاد لمعرفة حقيقة المُعْتقد السَلّفي» 
للتفریق بینه وبين اعتقادات آصحاب البدَع. 

ولعله يحدو بك أكثر إلى طلب معرفة الاعتقاد الصّحيح ما يشيع 
وينتشرٌ في بلادِ المسلمينَ من عقائد أهلٍ الزيغٍ > الذين يتظاحّرون زورا أو 
غفلة بالانتساب إلى آهل السنةء ررر کي لتدَرس في مَعَاهد المسلمين 
وجامعاتهم على أن ما فيها هو اعتقاد أهل السنّة > کما قد رأیناه وجربناهُء 
فقَدٌ كان مُقَرراً علينا في ول يام الطلب ونحنٌ في مقتبل العْمر أن نرس 
«شرح العقائد النسفية» للسَعْد التفتازاني» ولم نكن حيتها قد عَرفنا عقيدة 
السلّف» ولكن الله تعالى مَنّ علينا بشيخ فاضل هو شيحنا أبو عُمر عادل 
ابن كايد البصري رحمه الله")» فشر لنا اعتقاد السّلّف» وَبَهُنا لما كنا 


)٩(‏ کان رحمه الله تعالی أفضل شيوخناء لَمْ ر فيهم مثله» سلفياً في 
الاعتقادء نابذاً للتقليدى معظماً لأئمة السةء يقفو أثر شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان 
علامة في الحديث والتفسیر واللغة» وعنه تلقينا علمٍ الحديث والعقيدةء وهو الذي 
نحبِبّ الله إلينا علم السنة والحديث بسّببهء وقد نفعنا الله به كثيراء وكانت فيه بذاذة 
وزهادةء وصبرٌ على الشرح والإيضاح» توفي سنة (١١٠٤٠ه)‏ رحمه الله» وأدخله 
الجنة ووقاه من النار بمته وكرمه . 


۳۴1 


نواجهة من عقائدٍ المائريدية المُخالفة لاعتقاد أ آهل السَنة؛ فكيفت يظنٌ أن ' 
ينقَا الطلبةٌ في جامعةٍ أو معهٍ يلقَونٌ الاعتقاد فيه عن مبتدع ؟! فالله 
المستعالٌ ولا حول ولا قر إلا بالله . 


وكتابي هذا ا ك ا ة البتع وأهلهاء 
والتّصير بالاعتقاد اسلف الصحيح » على ما ستراه مبسوطاًء إن شاء الله. 
اومن اعم ما دا بي لتالیغه ما ریه من کثير من إحواننا 0 
في شان آهل البرع» خاصّةً الأشخرية الذين ابتلینا بهم في هذا الرّمانء : 
ا الواحد منهم في الجامعات ا أو غیرها متستراً بېدغته 
وضلاله» يمه على الطلبة المتعلّمين» بل بل وعلى عام المسلمينء زا 
صنفوا المصتفات» ونشروا الكَثْبّء وفي تناياها سمومّهم التي نفيك ٠‏ 
اة السَلفية فنكأء وإخواننا في حيرة: الأشعرية من آهل السنة؟ آم من 
اهل لبذعة؟ مغترين بما شرش علبهم , به كثير من الناس: بان في الأشعرية 
أنه لان وفلانِ» فکیفَ يصح وصفهم بالبدعة؟ ! .۰ 
مان ال1 اد كان انعارت الاس مذكررا بام رالد 
والعبادةء وم ذلك فقد تكلم فيه إمامٌ أهل السنّة أحمد بن حنبل» ونقر 
عنه» وحذر منه لبدعته) وقد کشفنا في کتابنا هذا عن عدَة آعيان کابي بكر : 
الباقلاني وغيره» صرحوا بما بُخْرجُهم عن جُمْلَة أهل السنةء مع ما عرفوا 
به من العلْم والدّيانة ولم يرل هذى سَلَمنا في ذلك مشهوراً» وكلامُهم فيه ' 
مذکوراًء في التحذير من البدَع وأهلها؛ صيانة للعقيدة والشريعة. 
ولقَدٌ فرض الله ثعالى' العَذلَ والإنصافء ومن أغظم ذلك التفري 


۳۲ 


بين اهل البذعة د واعلر السنة غلم طائفة آهل الح فتتبح » وتحذر 
طوائف أمل البدع بء ال لا خان مار ا ا کا 
وجناب العقيدة أغلى من کل جُناب؛ إذ هو الذي بصلاحه صلاخ الذنيا 
والآخرة. 


۳ 


التنبيه على مسائل يحتاج إنيها 


قبل الشر وع في المتصود 


© المسألة الأو لى: 
من أصول آهل السنة والجماعة : :أن العقل:المجرد نين 0 إثناف 

شيٰء من العقمائد والأحكام» ونا مرجع ذلك إلى السمعٍ الذي هو 
المنقول عن الله تعالى ورسوله إل والعقلٌ آل الفَهْم. 

قال الإمام أبو المظفر السَمُعاني : «اعلَمْ أن مَذْهَبَ أل الستة أن 
العقل لا وجب شيئاً على SS‏ 
أو تحریم, ٤‏ ولا تحسین ولا تھ تقبیح » ولو لم يرد السَمَع ما وجب على أخٍَ 
شيْءٌ. ولا دخلوا في واب ولا عقاب»» 8 


وقالّ: «أهل السنة قالوا : : الاصلّ في الذّين الاتبائى والمعقول ر تبغ 
ولو كان ساس الدّين على امول ؛ لاستغتى الخّلقٌ عن الوّحْي وعن 
الأنبياءء ولبطل معنی الأمر والنهي 1 ولقال مَنْ شاءَ ما شاءم ۹ . 


)٠١(‏ ذكره عنه تلميذه إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ۸۲/ب. 
)1١(‏ «الحجة» ق .|/۸٥‏ 


واعلَمْ أن من المع ما هو معقولٌ يمك للعباد أن ُحیطوا به علماً 
ومنه ما لیس بمعقول لا یمکنهم أن بُحیطوا به لما والاتباع واتسليمٌ في 
جمیعه واجبٌ؛ لا العم الذي لا يرد عليه الباطلء ولیس للشيطان عليه 
من سبيل . 

O 
مجلساً ما اجب أن لي به حُمْرَ العم » أقبلتٌ أنا وأخي» وإذا مشيحَةٌ من‎ 
ال الله ل جلو عند باب من آبوابه فگرهنا أن ترق هم‎ 
فجلّشنا حَجِرَة؛ إذ ذکروا أيه من القرآن» فتماروا فيهاء حتى ارتفعت‎ 

أصواتهم» فخرجَ رسولٌ الله ا مُعْضبا قد احمر وجه يزميهم بالثراب . 

وقول : مهلا يا قوم! بهذا الكت الام من قبلكم» ااه لى 
آنببائهم» وضربهم الكنبَ بعضها بض ۽ ِن القرآد لم بزل ذب بعص 
بُعْضاًء ل بُصَدّقٌ بعصه بعضاًء فما عرفتم منه؛ فاعملوا به» ا ھام 
منه؛ فردوه ١‏ إلى عالمه». 

قال الإمام أحمدٌ : «ونرد القرآنً إلى عالمه تبارك وتعالى » إلى اللهء 
فهو أَعلَّم به». 

(۱۲) حديث جيد الإسناد. 
أخرجه أحمد رقم (1۷۰۲) من طريق ابي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جه په . 
وإسناده جيد» وأبو حازم هو سلمة بن دينار ثقة . 
وقد راه آجدك ویر من غير غاا الرچه عن شرو بن ميب ايق 


E (1۳)‏ «المحنة» ص: ٤٠‏ عن أحمد. 


۳۹ 


وهذه العقيدة السَلَميةٌ خلاف طريقة أهُل البّع ؛ فن عقوّهم وم 
هي التي تبت وتنفي» والسَمُعُ مَعروض عليهاء فإ وها بء > وإ 
ازا وطح > وهذا عَم اساب الال التي حلت على هذه 
الام . 

وصَدَقَ السَمْعانيّ حينَ قال : «فقد جعلوا عُقولّهم دُعاةٌ إلى اللهء 
ووضعوها مَوْضمَ الرْسّل فيما بيْنهم» ولو قالّ قائ : لا إِلهَ إلا اللهء عَملي 
رَسولٌ الله» لم يكن مُستنكراً عند المتكلمينَ من جهة العنى»١٠.‏ 

قَلْتُ: وما كرت البدَعٌ في هذه الأمة وفَشَبٌ إلا بتقديم العقول على 
ما جاء به الرّسول ية وربا تبارك وتعالى ام دینه وأكملهء ولم يع تقصا 
کے اا او( کا ا ای : اليم مثلم وينم 
ممت عَلَيكمْ نمي ورضیت نَم الإسلام ديا [المائدة: ۳]؛ فمن 
استدرك بعقله على الشرع؛ ؛ فإنّما يسدر على ریه والله تعالی یقول: 
وراللة خم ل عقب لحخبب) [الرعد: »]٤١‏ ويقول: إوريك يخن 
ما يسَاءُ وَيَختار ما كان لَهْمٌ الْخيرة [القصص: 1۸]. 

فإذا استقر العلم بهذا في فلو أل الإيمان؛ لوا انهم ق كمُواء 
فلم يع لهم اشع ما یتکلُفونٌ للإثباته» وما هوا لاع وترك ا 
يقول عبدّالله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم» وکل بدعة 
ضلالة»٠.‏ 

./۸۳ «الحجة» ق‎ )٤( 

. آثر صحيح‎ )٠١( 

أخرجه أحمد في «الزهد» ص: ۱۹۲ ووکيع في «الزهد» أيضا رقم )۳٠١(‏ = 


۳Y 


فهذا أصلّ من الأصول التي فارق بها هل السنة أصحاب البدع 
© المسألة الثانية: ٠‏ 

تسمه المبتدعة علم الوحيد الذي هو أشرف العلوم وأزكاها 
الكلام من أظلّم للم وأبطل الباطل . : 

ذلك لان علم اللوحيد مضدره الوحْيّ المَعْصوم» وعلمّ الكلام 
مصدره الجدل المذموم ؛ فين هذا من هذا؟ 

إل ما أحدئنه المبتدعة من الجدَل o:‏ مما ائ اا 
الطرق مغرف الله تعالی ودين الإسلام» مما هو ب مخض العُقول التي لم 
تقوم بمنهج الرسول لاء وإنما قومت برأي جَهم وطريقة شر بن غباٹ» 


المستمدة من طريقة اهل الکتاب ومن ري باد الگواكب» الذي فتنوا به . 


المؤمنين والمؤمنات› هو الذي سمو ا الكلام»» تلقَفّه عنهم ابن ۰ 
كلاب والأشعري وأبو مَنْصور المائريدي وامثالهم من ل البڌع» حل 0 

ببعضص السمعيات› فأخرجوه ا على أنه عم التوحيدء وصاروا : 
يقولون : ا : هوعلمُ اتوحیدء ا e‏ ؛ لتعلّقّه بذات 
ولکن 1 لحن الت TT‏ براءتهم من توحيد . 

= والدارمي رقم (۲۳۱۱) ؤا نصر في «السنة» ص: ۲۳ وابن وضاح في «البدع» ص : 
١‏ والطبراني في «الكبير» ۱۹۸/۹ وابن مجاهد في «السبعة» ص : : ١‏ وابن الطبزي 

في «السنة» رقم ١ ٤(‏ والبيهقي في «المدخل» رقم ٤(‏ ۰) وسنده صحیح . . 
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الرسول يى فتراهم يقولون في واضع هذا العِلْم : واضعُه أبو الحسن 
الامتن راو هرر الا ديه وها عات من ا ا انا 
يدون الله بجْدّل الأشعريّ والمائريدي» لا باتباع الرسول إل وسَلّف 
الأمَة. 
واعلَمْ - وك الله - أنٌ اسلف كانوا من أشد الناس نفرة وتنفيراً من 

قال البَعْوي رحمه الله: «واتفق علماء السلف من أهل السنة على 
النهي عن الجدال والحصومات في الصّفات» وعلى الرَجُر عن الخْوْض في 
علم الكلام وتعلّمه»٠.‏ 

وقال الشافعي رحمه الله : «لأن يبْتّلى العبدٌ بكلّ ما هى الله عنه 
سوی الشرك خير له من الكلام ولقد اطلعتٌ من أصحاب الكلام على 
شىء ما ظننتُ أن مُسلماً يقول ذلك»"٠.‏ 

وقال : «من أظهرَ العصبيّةً والکلام ودعا إليها؛ فهو مردود الشهادةء 
ولان يی العبد رنه عر وجل بكلٌ ذَْب ما حلا الشر حير له من أن يلقاه 
بشيء من الأهواء ٠»‏ . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله للمعتصم أيَامٌ المحنّة : «ولستٌ صاحبَ 
مراء ولا کلام 6 إا أ صاحبٰ آثار وأخبار»١‏ . 

. ۲۱١/۱ «شرح السنة»‎ )۱١( 

(۱۷) رواه ابن أبي حاتم في «اداب الشافعي» ص :۱۸۲ بسند صحيح . 

(۱۸) رواه إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ۷/ب بسند صحيح . 

(1۹) رواه حنبل في «المحنة» ص: 4 عنه. 


۳۹ 


وألفاظ الأئمُة في ذلك لا تدخل تحت الحصرء ولْكنٌ أهلّ البدع ؛ 
خاصة من المنتسبين إلى الأئمة الفقهاء في الفروع - يتأوَلون كلام الأئمة 
في ذم الكلام على ام يُريدون الكلامٌ الذي يناقض الكتابَ والسنّة!! 

سبحان الله! وهل في عل الجدل والكلام إلا ما يناقض الكتاَ 
والسة؟! ولو لم کن ا دلبل إلا الإحداث؛ لكفى به مناقضة للكتاب 
والسنة . 

وأيضاً؛ ؛ فلو کان موافقاً للكتاب والسنةء وقد ا الدليل 
السَمْعي ؛ فلَّسنا ُذَخلّه في عِلم الكلام . 

وة الطريقة كانت طريقةً السلّف؛ ؛ فإنهم وفعت بن كلب منهم 
مناظرات لأهل البدع واحتجاجات عليهم» > كن بدّلائل الكتاب والسئةء الم 
ان َء من البّخ شان الُرادين بالل من اهل الکلام ولم یکن 
السلّف بر اکم ر محدّثات الأمور التي لم يرد في شيء منها نض ۰ 
کتاب و خلافاً لکم يها ا ن ع الأشعري والمائريدي» : 
ممن تتظاهرون بالانتسناب للأئمة؛ فان کلامَكمٌ ليس من قبیل مناظرات 
السلّف » وإنّما هومن قبيل جَدّل المعتزلة وأصحاب البدع» وكتبكم شاهدة 
على ذلك وخروجکم عن طريقة اسلف في غالب مسائل الاعتقاد وأصوله : 
من أكبر الأدلة على وقوعكم في الكلام المذموم» ولْكنْ هُذه حَيْدَةٌ أردتم ' 
اليس بها على الاس ؟ ؛ ئلا يقال : إنكم خالفتم اسلف حيث هوا عن . 
علم الكلام وذوه. ٠‏ 
© السألة الثالئة.. 

طريقةٌ السَلّف في العقائد والأحكام أحسن الطرق وهي هي وء 


0 


وهي الأعلّم والأحكم والأسلَمء ولیس فيها شيءَُ من البدع : 

ووجوه توضيح هذا المعنى كثيرة؛ فمن ذلك : 

أنهم عاصروا التشريع وعايشوه» فحّلموا مواق التنزيل» وورود 
الأدلّة على الوقائع والأحوال. 

ول خطاب الشارع متوجه إليهم في الأصل وهم المرادون په قبل 

- وهم أهل القصاحة والبّيانء والرَحْيّ جاء بلسانهم » ورسولً الله 

- والنصوص في الكتاب والس الال على فضلهم وعُل قذرهم قد 
تواترت» وهذه المنزلةُ لم ينالوها إلا بما لهم من البق في سبل الخير. 

وقد جْعْل الله تعالی لهم الإمامة في الّين لمن بُعدَهم» وأٹنی 
على من تبعهم وسلّك سَيلّهم» وإنما نال التابع الفضل لقضلٍ ابرع ؛ 
کما قال تعالی : ووالْسابقون الالو من ن المُهاجرين والأنصار وَالُذِينْ 
اتوم خسان رضي الله عنم وروا عن وعد َه جنات تَجُري تتا 
الأنهار خالدين فیها بدا ذلك امور الْعْظيمٌ 4 [التوبة: .]1٠١‏ 

- يؤكده خلو زمانهم من البدّع والأهواء والجّدّل, والمراء» وإقباّهم 
على العلْم» ولا يتاب المسلمٌ العارف في أن التوفيق للمُقبل على ما فيه 
رضى ريه وطاعته والإعراض عَمّايُْدٌ القلبَ من البدّع والأهواء مضمون . 

إلى غير ذلك من الوجوه الدّالة على استقامة طريقتهم» وکونهم أسلم 
الأمُة اعتقاداًء وأعلَّمَّها بالله ودينه » وأحكمَها منهجاً. 


٤١ 


وهذا يفي قول بَعْض متنقصي السلّف والجاهلينَ بأقدارهم: . 
زه الف اسل وطريقة الخَلَف أعْلَمُ وأحكم». 

ولا يخفى ما تَضمُنّث هذه المَقالةٌ من الباطل عند العارف بعقيدته ؛ 
ودینه من آهل الإسلام ؛ إذ هي بني على تفضيل الخلّف - والمُرادٌ بهم 
عند صاحب المقالة : الّذين امتازوا بمعرفتهم بالجدّل وعلم الكلام وکان 
لهم فيه قَدَمٌ السب - على أخيار هذه الأمة» على السلف الكرام : أصجاب , 
النبيّ ب والتابعينَ لهنم بإحسانِ. الذين لم يشتغلوا بالجدل الباطل » ولا 
بالكلام المَذمومء وآمنوا بما جاء عن الله على مراد الله وما جاء عن سول 
الله 4 عل مراد رسوله ب الّذين وقفوا عن علم حين وقفواء وتكلّموا. 
بعلم خن كلمو ودين لم غرف اللة تعالى أحدٌ معرقتهم بعد لِه 
وأنبيائه . ۰ 

ولت أدري كيف يخفى فسا الَا على اح تذوقَ طعمَ العم 1 
أو كان عنده ذرة من َرَج ء وإني لست آرى لهذا القائل, بها إل بالرافضة ؛ ' 
إلا أنه لما كان أشعرياً اعتاد على طريقة أصحابه التقية في كثر من 
المسائل - رين مقالّه بوصفٍ طريقة السَلّف بالسلامة» وغفل المسكينُ 
حيیث وصفَ ت الخْلّفَ بالعلم والحكمة أنه شبّه السلف بالصم البکم الذين' 
لا يعقلون؛ لأهم على تفبنير هذا المُبطل كانوا عاجزين عن نيل العلم: 
والحكمة التي حصَلَها هو وأشباهةُ فكانوا يحملون القرآن والسَنّ ولا. 
یدرون ما فیها؛ لأنهم لم يقدروا على التأويلء ولم يتورطوا د في التعطيلء ۰ 
وهذا المُبْطل وأشباهُةُ حاضوا البحر الذي ت عة ا فعَلمُوا من 
الأسرار والحكمة ما لم يَذره السَلَّف؛ فبهذا كانوا الأعلم والأحكم! . 
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سبحان الله! أي علم واي حكمة يحصلا من كانت بضاعتة اللو 
والجْدَل والكلام الذي لا يورث إل قسوة القلوب بل والحيرة والشّك؟! فن 
رؤوس هۇلاء زاعام فيهم» من ذوي الأقدام الراسخة» أمثال: إمام 
کک والشُهرستانيّ » والرازيّ» والآمديّ» عاشوا غالب الأعمار في 

ة والشڭ» مع ما حَصلوا من المعرفة بالکلام, والجْدّل» ونار 
من أهل الأهواءء حتى تکون خاتمة الواحد منهم أن يسأل ريه 
الموت على دين العجائز. 

فاقبل رَّحمّك الله - على طريقة سلفك الكرام » واعتصم 

قال الأوزاعي رحمه الله: «عليك باثار من سلف وإِن رفضك 
الناس» وإيّاك ورأي الرجال وإ زخرفوه بالقول؛ فإ الأمر ينجلي وأنتَ منه 
على طریق مستقیم ۲ . 

وقال: «فاصبر نفسّك على السنةء وقفْ حي وقَفَ القوم» وَل فيما 
قالواء وف عَم كوا عنه» واسلْكُ سيل سَلَمْكَ الصالح ؛ فإِنه يْسعكَ ما 


وسعهم ۲" . 
© المسألة الرابعة: 


آهل البدع والكلام لا يميّرْونٌ اعتقاد السلف من غيره» وربّما لم 


. رواه البيهقي في «المدخل» رقم (۲۳۳) وسنده صحيح‎ )۲١( 
رواه قوام السنة إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ٦/أ- ب وسنده‎ )۲١( 


۰ یعرفوه ؛ ؛ فلذا تجذهم يذكرون في کتبهم في العقائد والفرق اعتقاد می 
الطوائفء وحین یذکرون اعتقاد اسلف لا يذكرونه على ما هو عليه ؛ فإك . 
تری العارف فيهم يَف مذهبَ السلف في الصفات بأنهم كانوا مفوضة» 
لا يرون ما معاني الطفات» وهذا جَهلٌ على السَلّف؛ فإنّهم كانوا أاعظم 
الناس فَهُما وتدبراً لآيات الكتاب وأحاديث النبي إا خاصَة ما تعلق 
بمعرفة الله تعالى » فكانوا يُذرون معاني ما يقرؤون ويَخُملون من العلم» ۰ 
وكنهم لم يكونوا يتكلّون الفهَ للغيب المحجوب» فلم يكونوا يخوضونَ 
في كيفيّات الصفات» شان أهل الكلام والبدع ؛ فان ُؤلاء حين خاضوا في 
ذات الله وصفاتهء ووقعوا في التأويل والتعطيل» إنّما ألجاهم إلى ذلك ' 
الضينّ الذي دخل عليهم, بسب التشبيه» فأرادوا الفرار منه» فوقعوا في 
التعطيلء» ولم َم تعطیل إلا بتشبيوء ولو انهم نزهوا الله تعالی ابتداءُ 
كفعل السّلّف - عن مشابهة الخلق» وأثبتوا الصفة مع نفي المماثلة؛ . 
لسلموا وَجُواء ولواققوا اعتقاد السَلَفٍ» ولان لهم أن السَلّفَ لم يكونوا 
حَمَلَة أسفار لا یدرون ما فيها . : 
قال شخ a‏ ابن تيمية وهو يصف طريقة السلّفٍ في باب 
الاعتقاد: «ومن تدر 0 أئمة السثة المشاهير في هذا الباب؛ غلم ھم 
کانوا ادق الئاس نظرٰ وأعلم الناس في هذا الباب» بصحيح المنقول 
وصريح المعقول » وان أقوالّهم هي المُوافقة للمنصوص تقر ولهذا 
تأتلفٌ ولا تختلفٌ وتتوافقٌ ولا تتناقض › الذين خالفوهم لم يفهموا حقيقةٌ : 
أقوال السَلّفِ والأئمةء فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول» فتشعّبّت . 
بهم .الطرقء» وصاروا ي في الكتاب» مخالفينْ للكتاب» وقد قال 


٤ 


تعالى : وإ الْذِينَ اموا في الكتاب في شمًاق بعيد [البقرة: 
[Y1‏ . 

وهؤلاء تراهم يذكرون المذهبٌ» يَحسَبوتة مذهبَ السَلّف» وهو من 
كلام أهل البدع » وإنما ذلك لجَهلهم بالمنقول عن السلّف» بل ريما وافقّ 
ذكرْهُم بعض أقوال, السّلف» يَخسَبُونها من أفوال آهل البدع » فيردوتها 
وَستنکروتهاء بل ربُما كفروا القائل بها من غير أن يَعلّموا آنها مذهبُ 
السلّف واعتقادهُم . 

ولڈلك فقد يصفون اعتقاد السَلّف بأنه اعتقادٌ المجسمةء أو 
المشبّهةء أو الحشوية”". 

سبحان الله! إن قلوبًَ أصحاب البدع تتشابة ؛ فان الجهميةً - أل 
الأمر- كانوا يَصفون بلك أئمُةٌ السنة ومن يتابعّهم» ثم لما مضى العهدٌ 
فظهَرٌ الأاشعرية والمائريدية وأشبامُهم ؛ كانت هذه الأوصاف لأهل السنة 

وهذه الأوصاف إنمايُطلقها أهل البدع على أهل السئة ينمرا الخلقّ 
عن اعتقاد السلّف» ویرغبوهم في بدعهم » خاصةً وأنهم يصفون أنفسهم 

0 4 : م e‏ 
بمقابل ذلك بأنهم أهل السنة. 

(۲۲) «درء تعارض العقل والنقل» ۳١٠/۲‏ . 

(۲۳) بل إني ریت بعض هؤلاء المبتدعة جعل اعتقاد السلف الصحيح القويم 
هو اعنقاد المعتزلة والكرّامية » ذلك هو ابن خليفة عليوي الأشعري» الهالك في 
تعصبه ضدَ أهل السنة في كتابه المحشو بالأغاليط الذي سمّاه زوراً «هُذه عقيدة 
السلف والخلف في ذات الله وصفاته وأفعاله. . ٠.‏ . 
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ولقد أدرك ذلك اش الأول فطلا من شهار اة والرنادقة 
وصفهم آهل السثة يه الأوصاف . 

قال الإمام ا اراي : : «وعلامةً اهل الاخ : الوقيعة في آهل 
الأئر وعلامةً الزنادقة : ت تسميتهم آهل السنة ة حشويةء پریدون إبطال الآثاں 
وعلامةٌ الجهمية : تس أل ال مش وعلامة القدربة : ف 
اهل الأئر مُجيرة وعلامة المرجئة : : تسميتهم هل الس مُخالفة ونقصانةًء 
وعلامة الرافضة LT‏ 
واحد وتیل أن تجمَعهم هذه الأسماء»5'. 

قلتٌ: أراد يلحَمُّهم اسم أهل السنّة دون هذه الأسماء. 

وقال الإمامٌ الحافظ أحمدٌ بن سنانٍ الواسطي : «المشبَهة الذين عَلَّوا ٠‏ 
فجاوزوا الحديت فأمًا الذين قالوا بالحديث؛ فل بیدا على ا مسجو 
فهؤلاء أهل السةَ والمتمسكون بالصواب والحق» وليس هم بالمشبهة ا 
شبهوا هؤلاء» انما آمنوا بما جاء به الحديتٌ» هؤلاء مؤمنون مصدَقون با ۰ 
جاء به النبي كلا والكتابٌ والستةً»٠.‏ 

فالسلّف والأئمة لم aS‏ هؤلاء المبتدعةٌ وكيف بن 
ذلك بحَمَلَة القرآن والسنّن والآثار؟ ! 


ولكنُ أهل ا أعداءٌ السنن أرادوا أن يُعْرض الناس a‏ 


)۲٤(‏ رواه ابن الطبري ف والسةه ٠۷۹/1‏ بسند صحیح» وانظر: ص 
٠ .- ۲‏ 


. رواه إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ۴۲/| بسند صحيح‎ )۲٠( 


£ 


فكذبوا على أهلها 
© المسألة الخامسة: 

إطلاقٌ الألفاظ المجمّلة التي لم ترد في الكتاب والسنة ق انوا 
الاعتقاد من طريقة أهل البدع وليس من طريقة السّلّف. 

وقد ذكرت في هذا الكتاب بعض هذه الإطلاقات ؛ كإطلاة قهم القول 
في مسألة e‏ بْب عن کون هذه الطريقة ليست هي طريقة 
اسلف وطريفةٌ السلف إنّما هي إطلاق ما أطلقه الكتابُ E‏ 
ابتداعٌ ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة ؛ فليس منْ مذهب السلّف» وقد 
الأئمةٌ كأحمد وغیره تلك الإطلاقات المبتدَعَة التي ظهَرٌ بها آهل 
البدع. 

قال شيخ الإسلام : «إِنٌ الأئمةٌ الكبارّ كانوا يمنعون من إطلاق 
الألفاظ المبتذعة المجمَلَة المشتبهة؛ لما فيها من لبس الحَى بالباطل» مَحْ 
ما توقعه من الاشتباه والاخحتلاف والفتنة ؛ بخلاف الألفاظ المأثورةء 
والألفاظ التي بيَنتْ معانيها؛ فان ما كان مأثوراً حصَلّت به الألفة» وما كانّ 
معروفاً حصَلّت به المعرفة» كما يُروى عن مالك رحمه الله أنه قال : إذا قل 
العلمٌ طهر الجَفاء» وإذا قلت الآثار كثرت الأهواءء فإذا لم يكن اللفظ 
منقولاء ولا معناه معقولاء ظهرّ الجماءُ والأهواءُ. . . "٠‏ . 

هذه بعض التنبيهات التي يحتاج إليها لتوضيح ما قد يشكل» أو 
إيهام» وكذا لتوضيح منهجي العام في هذا الكتاب . 


(۲۲) «درء تعارض العقل والنقل» ۲۷۱/۱ . 
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الخطّة التي انتهجتّها في تاليف هذا الكتاب هي أي فصلت الكلام 
والاستدلال لإثبات العقيدة السلفية في كلام الباري تعالى » وعقدث للك 
باباً مستقلاء وهو الباب الأول. 

ثم تنالت قضية اللَفظ بالقرآن» فوضًّختّها بما يزيل عنها الإشكال إن 
شاء الله مع الذبٌ عن الإمامين أحمد والبخاري» وتبرئتهما مما نُب 
إيهما من ذلك» وذلك في الباب الثاني . 

وفي الباب الثالث تناولتٌ اعتقادات الفرّق المبتدعة المنتسبة إلى 
أهل القبلّةء فذكرتها إجُمالاء ثم عُنيتُ بتفصيل الردٌ على الجهمية 
المعتزلة ؛ لأهم أصل البليّة في هذه القضيّة» ثم أفردت فصلا مطول لبَسط 
اعتقاد الأشعرية والرد عليهم» وذلك لتوضيح الصورة أمام من خَفيّهم 
حالهم» فهم بین متسب إليهم» أو مدافع عنهم» أو متواطىء معهم» أو 
معتذر عنهم . 

وتخلَلّت جميعٌ ذلك مباحتُ عامة رفع بعْض الإشكالات ودع 
بُعْض الإيهامات . 


وري في کتابي أن لا للاحتجاج والاستشهاد إلامائبت ‏ 
إسناده إلى قائلهء ولسْتُ أقَلَدٌ في ذلك وإنما آتابعٌ التصوصض بغي 
واحكمْ عليها باجتهادي. 5 
ونيب بأقنوال السلف والأئمة فى عام المسائل إن وقفْتٌ عليها ؛ 
بالإسناد الفابت» وخاصةً کلام إمام السنة أحمد بن حنبل؛ فاه الإمام ٠‏ 
القدوة في ذلك» وسائر أهل السنة بعده يعتزُونٌ بالانتساب إلى طريقته؛ 
لأئها طريقةٌ السلف الكرام » بسطها ونصرهاء فرحمه الله ورضي ر 
إخوانه من الأئمة . 
ولقد انتفعبٌ كثيرً بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وطريقته » بل إني 
رما عدوت علو فى كير من المسائل» إلى.جانب ما أورذه غنه من التقل 
في نايا اكات ي أطلقتٌ (شيخ الإسلام)؛ فإنما أعنيه. ' ٠‏ 
وقد سیه : «العقيدة السلفية في کلام رب البرية» وكشف اباطیل 
المبتدعة الردية». 
وإني لأرجو الله تعالى أن يكون تذكرة لأولي الألباب» يوقظهم من 
عفلة» وهم لخطورة شان آل البدعء ويقبلوا على فهم اعتقاد سلفهم 
والدفاع عنه» فان الاشتغال بعلم الاعتقاد أشرَف الأغمال وأزكاها. 
والله سال ان يعفر لي زلتي»٬‏ ويقبل مني ما طت يدي ؛ 2 
مسؤول» وهو حَسبي ونم الوكيل . 
الكويت ‏ . وکتب A‏ 
الثلائاء ۲۷ جمادى الأولى ۷١٤٠ه‏ . أبو محمد عبد الله بن يوسف الجديع 
©e©oooee®e‏ 
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الباب الأول 


العقيدة الطفية في كلام رب الجرية 


وفیه فلاخة فصول: 

الفصل الأول: بيان حتقيحة الكلام. 

الخصل الخاني: عقيدة السلف فى إنبات الصفات. 
الفصل الخالت: خر ج اعحقاد السلف فى كلام الله تعالى. 


(لخصل الأول 


حقيقة الكلام 
بیان حت 


اھثڅ : 
وفیه ثلاثة مب 


حقيقة الگلام. 
المبحت الأول: حق. ٠‏ 
المبحث الخاني: 
BE‏ أنواع 1 
الم 


المبحت الأول 


حقيقة انكلام 


الكلامٌ في لغة العرب التي بها نزل القرآن كما يقول ابن فارس رحمه 
الله: «یدل على نظ مُفهم» تقول : کلمت أكلّمه تكليماًء وهو کليمي» 
إذا كلْمَك أو كلْمّه»٠.‏ 

فقوله : «نطتى» للدلالة على أنه لفظ اللسان. 

وقوله : «مُفْهم» للدلالة على کونه معنى . 

فهو إذاً لفظ ومعنى . 

وكذلك القول . 

ولفظ «الكلام» و «القول» مما تلم حقيقثةُ ضرورةء ووقر في نفس 
كل عاقل من خلت الله معرفة ماهية هُذّين اللفظين» لأنهما صفتان لازمتان 
لكل من وصف بأنه «متكلم » قائل» ومن المحال إطباق جميع العقلاء على 
الجهل بتصورهما. 

فكل عاقل متصورٌ مدرك أن كل ما نطق به اللسان من الألفاظ 

(۱) «معجم مقابیس اللغةه ٠١١/١‏ . 


المقيدة للمعاني ووک أو قول . 
وحین پخبر مخبر فیقول : «تکلَّمٌ زیدٌ بکذا» أو«قال زيدٌ كذا وکذا» 
يتصوّر السامع أن سان زيد تلمّظ بألفاظ دت على معنى كان قائماً في نفس 


زید» اااي أن زيداً آضمرٌ في نفسه معتی مجردا بل لولم یکن 
زيد تلظ بلسانه بما أضمر في نفسه كان المُخبر كاذباً في إخباره : أن زيدا 


وأيضاًء فإن السام لا يفهم أن زيداً هذى هذياناً ليس له معنى فسمّاه 
المخبرٌ كلاماًء أو قولاء وإنما یفهم آنه تكلم بکلام» وقال بقول» مف 
من الحروف التي هي الألفاظ المشتملة على المعاني . 

وا ل وال کاو هر ان اا غ ب 
بقرينة تقيّده بأحد الحالين . 

فباتٌ بهذا أن «الكلام» و «القول» إنما بُطلقان على ما كان لفظاً 
ومعنی » لا لفظا مجرداء ولا معنى مجردا. 

وأنّه على أن القول يفارق الكلام من حيث وقوع المجاز فيه بأوسع 
من وقوعه قي الكلام”» لْكنٌ هذا غير مراد فيما ذكرناهء لأن ما حققناه إنما 
هو حقيقة اللفظين لا مجازهما. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة 
وكلام اسلف والأئمةء بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ : الكلام» 
والقول» وهذا کلام فلان» او کلام فلانء فاته عند إطلاقه يتناول اللفظ' 

(۲) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص: . ۰ 


î 


والمعنى جميعاًء لشموله لهماء ليس حقيقة في اللفظ فقط - كما يقوله قوم - 
ولا في المعنی فقط - کما یقوله قوم - ولا مشترك بینهما - کما یقوله قوم - ولا 
قوم ۳ . 

وقال الحافظ الإمام أبو نصر السجزي - رحمه الله -: «لم يكن 
حلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
ظهرٌ فيه ابن كلاب والقلانسي<“ والأشعري» وأقرانهم . . . من أن 
الکلام لا یون إلا حرفا وصوتاًء ذا تاليف واتساق» وإن اختلفت به 
اللغات. . ٠».‏ . 


ومن الدلائل على صحة ما ذكرنا ما يلي : 
١‏ - إطباق سائر الأمم والطوائف - سوى بعض أهل البدع أمثال ابن 


. ٤٥۷ - ٤٥٦/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

ويشير بقوله : «كما يقوله قوم» إلى ما أحدثته المبتدعة في تعريف الكلامء 
لیبطلوا أن یکون کلام الله تعالی حروفا وکلماتِ . 

)٤(‏ هو أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلب القطان البصري» وإليه تنتسب 
طائفة «الكلابية» وعلى طريقته جرى أبو الحسن الأشعري وغيره» وسيأتي شيء من 
ذکر حاله في الباب الثالث. 

(ه) هو أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن القلانسي الرازي» مذكور في أقران 
أبي الحسن الأشعري الآتي» وكان على شاكلته في الاعتقاد. 

)٦(‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ» وإليه تنتسب طائفة 
«الأشعرية» وسيأتي ذكر بعض حاله في الباب الثالث. > 

(۷) «درء تعارض العقل والنقل» ۲ /۸۳. 
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گلآب. م ھ ا و«القول» لاه للفظ والمعنى ا »> کما ا 


E‏ وأا ته ل تايه تيا 
[الأعراف: ٠ .]١٤۸‏ 


هذه الآية ظاهرة في كون المتفيّ عنهم لكام الذي هو اللفظ 
والمعنی معا إذ الخطاب لهم لا يكون معّى مجردً يقو في اتفسهم» 
ولا لفظاً مجرداً غير دال على معنى . 

قزل تا : ور الذي الوا نخد الله لدا مبەن 
عم ول لاهم كبرت كَلمَة تخر من أفواهه إن يوون إل ذبا 
[الكهف : .]٠ - ٤‏ 

فأطلق الكلمة على اللفظ الخارج من الأفواه . 
٠‏ وكذلك ساثر ما جاء في كتاب الله تعالى من إطلاق لفظ الكلام مراداً 
به الحقيقة . 
ومثله القول. ۰ 
قال تعالی : ل يمون اقول وهم بره يَعْمَلون4 [الأنبباء : 
.[v‏ : 

: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيه قال‎ - ٤ 

ا الا ا ل 
ب0 . 

(۸) حدیث صحیح , 
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فهذا الحديث ظاهر في إخراج حديث النفس عن مطلق الكلام ألا 
تراه قد فرق بینه وبين حقيقة الکلام بقوله : «ما لم تكلّم به أو تعمل ب»؟ 
فجعل الكلامّ الذي هو القولٌ قسيماً للعمل» غير حديث النفس . 

: حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال‎ - ٥ 

یا رسول الله» ونا لمؤاخحذون بما نتکلم به؟ فقال : «ثكلتك آمك يا 
معاذ» وهل يكب الناس على وجوههم في النار - أو قال : على مَناخرهم - 
إلا حصائد السنتهم؟)٠.‏ 

قلتٌ: فهذا بين في أن الكلام ما كان ألفاظاً منظومة داه على معاني 
مفهومة» أن المعنى المجردَ الذي يقوم بنفس المتكام لا يحاسَب عليه 
العبد - كما في الحديث السابق - وهذا بخلاف ما نطق به اللسان فإنه 


أخرجه أحمد ۲ E‏ £ 1 £41 والبخاري /150› 
٥٤۹ - ٩٤۸/۱۱ ۹‏ ومسلم رقم )۱١۷(‏ وأبو داود رقم (۲۲۰۹) والترمذي رقم 
(۱۱۸۳) والنسائي ۱١۹/٦‏ ۔ ٠١۷‏ وابن ماجة رقم )۲۰٤٤ ۰۲۰٤۲۰(‏ من طرق عن 
قتادة عن ررارة بن أوفى عن أبي هريرة به مرفوعاً . 

وأخحرجه النسائي ٠٥۹/۰٦‏ من طريق حجَاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء 
عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

قلت: وهذا سند صحیح » وما عنعنه ابن جریج عن عطاء فلا يضره . 

(4) قطعة من حديث حسن . 

أخرجه أحمد ٥‏ والترمذي رقم )۲۹۱١(‏ وابن ماجة رقم (۳۹۷۳) من 
طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أي واٿل عن معاذ به مرفوعاً. 

قال الترمذي : «(حديٿ حسن صحیح» . 

قلت: هو حديث حسن بطرقه على التحقيق» ولتفضيل ذلك موضع آخر. 


۹ 


محاسّبٌ عليه ذا ع هو الذي طاق عل الشرعٌ الكلامء e‏ 
المجرد. 

: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بَا قال‎ ٩ 

«کلمتان خفيفتان ,على 'اللسان» ثقيلتان فيي الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن : : سبحان الله العظيم» ؛ سبحان الله وبحمده)(') . 

قلتُ: وهذا ظاهر أيضاً في أن الج الي الملفوظ به 
بالحروف» الال حتفي اللسان في المعنى ا 

ون الله بدت لنبیه ما شاءء o‏ أن لا تَكلُموا 
۰ في الصلاة»٠٠.‏ 

وحديث معاوية بن ا اللي رضي الله عنه قال :قل رول 
الله مَل : 

)١ )‏ حديٹث صحیح . 

اخرجه أحمد رقم (۷۱۹۷) ۲۳۲/۲ والبخاري ۰۲۰۹/۲۱ orV/ 1 c01‏ 
- ومسلم رقم )۲۹۹٤(‏ والترمذي رقم )۳٤٦۷(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» رقم )۸۳٠(‏ 
وابن ماجة رقم (1 ٠‏ من طرق عن ابن فضيل عن عمارة عن بي زرعة عن آي 
هريرة به مرفوعاً. 

. حديث جيد الإسناد‎ )۱١( 

أخرجه أحمد ۴۷/۱ ٤۳ ٥‏ وأبو داود رقم )۹۲٤(‏ والنسائي 1۹4/۳ 
من طرق عن عاصم بن ا بي النجود عن أبي وائل عن عبدالله به مرفوعاً في قصة . 

وغاقة البخاري نة الله في «الصحيح» ۹1/١۴‏ . 
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«إنٌ هذه الصلاةَ لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس » إنما هو 
التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن»٠.‏ 

ولا خلا بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامداً لغير مصلحة 
الصلاة فصلائه باطلةّء ولا يرون بما تُخْدّتُ الإنسانّ به نفسّه ما لا تعلق 
له بالصلاة من أمور الدنيا وغيرها مبطادٌ للصلاةء لأنه بالاتفاق ليس بكلام» 
ذكر نحو هذا شيخ الإسلام. 

ونظائر هذا في الكتاب والستّة كثيرة جدأ» وهي دلائلٌ قاطعة بأل 
مطلق لفظ «الكلام» شامل للألفاظ والمعاني جميعاًء خلافاً لأهل البدع 
الذين أرادوا نُصرَةَ أهوائهم بإيطال الدلائل الصحيحة الصريحة من 
الو وار 

وقد ذكرنا أن «الكلام» و «القولً» قد يراد بهما المعنى فقط أو اللَفظطٌ 
فقط كن بقرينة نين ذلك لا عند الإطلاق والتجرد من القرائن . 

قال شيخ الإسلام : «الكلام إذا أطلقّ يتناوَلُ اللفظ والمعنى جميعاً 
وإذا سمي المعنى وحده كلاماًء أو اللَْظٌ وحدّه كلاماًء فإنْما ذاك مع قيد 
يدل على ذلك . 


0 


قلت: وذلك كقول عنترة : 

(۱۲) حدیث صحیح . 

آخرجه أحمد ٤٤۸ ۰٤٤۷/۰‏ ومسلم رقم )٥۳۷(‏ وأبو داود رقم (۹۳۰» )٩۳۱‏ 
والنسائي ۱٤/۳‏ -۱۸ والدارمي رقم )٠١۱۱ »۱٥۱۰(‏ من طريق هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به مرفوعاً في قصة . 

(۱۳) «مجموع الفتاوی» ٥۳۳/١‏ . 
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يا دار عله ا وعمي صباحاً دار عبل المي «» 

وكقول الآخر: ۰ 
وامتلا الخوض وقال: قطني قطني روید قد ملأب بطني 

فمحصّل ما ذکرنا: . 5 

أن لفظٌ «الكلام» و «القول» وما تضرف منهما» من فعل » ومصدل 

سم فاعل» وغير ذلك» كل ذلك راجع إلى اللفظ والمعنى جميعاً. 

فإذا قال قائ في کلام ما: إن المراة بالكلام هنا اللفظ وحده» أو 
المعنى وحده» طالبناه بالقرينة المقيّدة التي صَرَفَت ا ا 
المعلومةء ولا كان كاذب . 

ولنا بسط آخر لهذه المسالة في الباب الثالث عند إبطال قول بعضٍ 
أهل البدع - الكلابية والأشعرية وأشباههم إل الكلامٌ حقيقة في المعنى» 
وهو ما سموه ب «الکلام الضسي» وإنما هذا تفرب مرج لإزالة ما قد برد من 
ابس في هذا لس : 


: معلقته : البيت الثاني‎ )۱٤( 


1۲ 


المتكلّم: اسم فاعل من «التكلّم». 

وهو مَنْ قامَت به صفهٌ الكلامء فبها صاز متكلّماً. 

لادء سفق عل ان الحرك إذا قات جل صح ود المحل 
بكونه متحركأًء وإذا قامٌ العلْمٌ بمحل صح وصمُه بكونه عالماًء وكذلك کل 
صفةٍ. 

فالكلامٌ صفةء إذا قامَتُ بموصوف سمي «متكلّما» . 

فحین برد على سَمْعِك : إل الله سمي علي عَقلتَ منه أن لله 
تعالى صفة السمع » وصفة العلم . 

فكذلك حينَ برد على سَمْعِكٌ : وکلم الله مُوسّى ) فنك تعقل منه 
أن لله تعالى صفة الكلام . 

فدلٌ هُذا على أن الصَمَةَ نما تقوم بالموصوف . 

وفي هذا إبطالٌ لقول المُلحدين في أسماء الله وصفاته : إن الصفةً 
لا تقوم بالموصوفِ» وعلبه قال من قال منهم : إن الله سميعٌ بلا سمع» 


1۳ 


بصيرٌ بلا بصر» حي بلا خياة» خالق بلا خلت . 
زر ما تقزر ين ام الفة اورف ان افا عن ف ب ٠‏ 
الكلامٌء ولایصحّ BF‏ بلك إ9 مع قدرته عليه إذ أن قدرةٌ المتكلم على 
الكلام لازمة له ما دام موصوفاً بالكلام » لأنه لولم يكن قادرا على الكلام , 
صف بضده» وهو الخْرَسٌ» فإن «الأخرس» هو الذي لا قر على 
الكلام > ولذا ص عدم وصقه بالكلام . 
وینظل با قررناه مذهبان من مذاهب آهل البدع : ۰ 
الأؤل: مذهبُ المعتزلة القائلين : ا ف 
غیره» ومعناه عدم قيامِ أصفة الكلام بالمتلم: 
والشاني : مذهبٌ الكلذبية والأشعرية القاثلين : یکلم من قا ب 
الكلامٌ ولو لم يَمْعَله» وليس له قدرة عليه . ۰ 
وفساد هڏين المذهبين ظاهرٌ لغةٌ وشرعاً وعقلا إذ ل لازم المذهب ۰ 
الأؤل أن يكون كلام المخلوق هو كلام الخالق - كما سيأتي تفصیله في 
الباب الثالث - ولازم المذهب الثاني وصفٌ الأخرس بكونه متكلماً» وها ٠‏ 
ظاهر المناقضة للحس والعقل - وسيأتي بسط ذلك عنهم في الباب 
الثالث. : 
والسَلَفُ والأئمَة لا يغْرفون المتكلم إل على الصورة التي شرحناها.. 
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المبحت التالت 


الكلام في لخة العرب يتنو في الأصل إلى نوعين : 
© الأو ل: الخبر: 

والبَلاغيونً والأصوليونَ على أن الخبر كلام بُحتَملٌ الصَذْقَ والكذبَّ 
لذاته. 

ويعنون بقولهم : «لذاته» أي بض النْظّر عن المُخبر إن كان صادقً 
أو كاذباً في نفسه» لأجل أن يعم التعريف كل خبر. 

وهو باعتبار المُخبر به ثلاث أفسام : 

القسم الأول: ما لا يَحْتَمِلٌ إلا الصدق وحده. 

وهو حبر الله تعالی» کقوله تعالی : الله ل إل إلا هو الي 
لموم . 

حبر رسولِ الله ل الفابت عنه» کقوله ي : «مَنْ كب علي 
متعمُدا فليتبواً مقعدّه من النار»*٠.‏ 

= حديث صحيح متواتر» جاء عن جمع كبير من الصحابة في الصحاح‎ )٠١( 
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والقسم الثاني : مإ لا يَحْتَمِل إل الكذبَ وحده. 
o‏ 
والقسم الثالث: ما يَحتَملّ الصدق والكذبَ جميعاً. 
كان يتيك إنسانٌ فقول : (قرأت القرآنَ في ليلة) فإنه َمل صدفّه 
وحمل کذبه بغض النظر أن يكون عن قَصدٍ أو عن غير قَصلٍء وربما 
ترجّح لك صدقة مع احتمال الخطإلكونه معروفاً عندك بالصدقء أو ترج 
عند کذبُه مع احتمال صدقه لکونه معروفاً عندك بالکذب» وربّما تساوی 
عندك الاحتمالان. 
. © والثاني: : الإنشاء: 
لاون ولاصوون علی اله لا مکی صله باصق او الگنب . ٣‏ 
وهو الطلبٌء سواءٌ كان طلبَ فعْل » أو طلبَ ترك . 
وهو آنواعٌ منها: 
١‏ الأمر: : 
وهو طلبُ الفعل» كقرله تعالى : يا ها اين آمنوا انو الله ابوا 
ليه اوسيل وَجَاهدوا في سبيله لَعلْكّمْ تفِْحودً [المائدة: .]۳١‏ . 
۲ - النهي : 
ا کقوله تعالی e‏ 
علْم. . . [الإسراء: [٦‏ 
ج والمسانيد والمعاجم وا وللخافظ أبي القاسم الطبراني جزء في جمع طرقه. ' 
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۳ الاستفهام : 

وهو طلبٌ الفَھْمء کقولہ تعالی : طقال یا مَریَمُ انی لَك هْدّا) [آل 
عمران: ۳۷]. 

٤‏ النداء: 

وهو طلب الإقبال» کقوله تعالی : يا موسّی له آنا الله الْعزيرٌ 
الْحكيم) [النمل: ۹]. 

وفي جميع هذا تفصيل ليس هذا موضعّه» وإنّما المقصودٌ إبطال 
ل المبتدعةء القائلين: إن هذه الأقسام المذكورةء إثما هي صفاتُ 
للكلام» وليست أنواعاً له» ليْنْصروا مذهَبَّهم : أن الكلام في الحقيقة هو 
معنى واحدٌ قائمٌ في النفس» هو الأمرُ والهيّ والخبر وهو قول في غاية 
السقوط وقد ننا لك أنها متغايرةٌء وإنّما تشترك في كونها كلاماً. 


1¥ 


الغفصل الخاني 
عقيدة الف في إنبات الصفات 


وغیه: 
- قاعدة جليلة في الاعتاد. 


قاعدة جليلة في الأعتقاد 


لقد وصَفَ الله تعالى نفسّه بأكملٍ وأجمل الأوصاف» كما يلي 
بجُلاله وعظمته» فی کاو عا لحان ج 4 > ليعرف خلقه بنفسهء 
ا والحَياةء والقدرة» والإرادةء والسّمُع» والبَصّرء والكلام» 
والحْب» والبُعْضِ والرافة والرْحْمَة» والعْل والاستواء على وي 
والإتيان» والمَجيءِء والشزول, إلى سماء الدنياء وال له وَجْهاًء يدا 
وقَدّماًء وساق وعَيْاًء إلى غير ذلك من صفاته التي نطق بها الكتابُ 
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والسلة . 

ومن صفاته تعالى اشتقٌ أسماءه الحسنى» كالعليم» والحْيّ ء 
والقادر» والردود» والأجيم» والرُؤوف» إلى غير ذلك . 

وعقيدة السلّف الذين كانوا أعلمَ الأمة وأعر ھا بال الله ر ب العالّمين : 
الإيمانُ بجميع لك على وجه الإجمال فيما جاءَ مُجْملا» وعلى وجه 
التفصيل فيما جاءَ مصلا من غير نَل ولا نص › وکا هذا الاعتقاد قوم 
على اربع دعام : 

الأولى : الإثبات المفْصل المُجْمّل لكل صفة كما ورد بها النص . 


۷1 


فيتحقَقٌ بهذا قول الله تعالى : وله الأسَمَاء الْحسنّى اذعوٴ بها 
[الأعراف : ١۱۸]ء‏ وقوله تعالى : فل اذْعُوا اللة أو اذعُوا الرَحُمْن أي ما 
َذْعُوا لَه الأسمَاء الْحسنى » [الإسراء: ١٠٠]ء‏ وما في معنى هذا. 

والثانية : الثنزية ' وعدم م التكييف والتشبيه . 

فيتحقق بهذا قول الله تعالى : لیس کمثله د ا 
لمر [الشوری: .]۱١‏ وقوه تعالی : شخان رك رت لمر ع 
يصِمُونٌ4 [الصافات : ۱۸۰]» وقوه تعالی : ولا قف ما يِس لَك به 
علم. . .€ 1 لإسراء: .]۳١‏ 

والثالثة : عَدَمٌ التأويل المُفْضِي إلى التعطيل . 

فیتحقق بهذا قول الله تعالى : ودروا الَذِينْ يُلْحدُون في ناته 
سَيْجْرَوْنُ ما كائوا يَعْملُونَ [الأعراف: .]۱۸١‏ 

والتعطيل : إلحادٌ في أسماء الله وصفاته . 

ار العم بالله تعالى والمَغْرفّةٌ به من خلال صفاته . 

فیتحققٌ بهذا قول الله تعالى : كاب اناه َك مبارك لبروا آياته 

وليتدكر ل الالبّاب) [ٍصض: ۲۹]. 

فالدٌعامة الأولى تضُت اليما بكل صغة لله تعالى كما ورذ في 


الكتاب والسنة . 
والدّعامة الثانية تضمُنت تنزية صفات الرب تعالى عن مشابهة 


والدعامة الثالثة تضمُنّت إثباتٌ كل صفةٍ على الحقيقة كما ورد بها 
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النص» من غير صرف له إلى معنى آخر غير الظاهر. 

والدّعامةٌ الرابعة تضمُنت أن السَلَفَ كانوا يعلّمونْ معانيّ الصفات» 
ويفرقون بينها بحسب ما ّث عليه مما تعر العربُ من لسانهاء فالعلم غير 
الحياةء والإتيانُ غير الاستواء على العرش» واليدٌ غير الوجه» وهكذا ساثر 
الصفات . 

وفي هذا إبطالٌ قول, المُلحدينّ في أسماء الله وصفاته في حكايتهم 
امذهبَ السَلّف: أنهم كانوا مُفوّضةء ويعنونَ بهذا انهم لم يكونوا يعلْمونٌ 
,معاني الصفاتِ. ولا المي بينهاء وأنها من المُتشابه الذي يلون العلْمَ به 
إلى الله تعالى» وهذا معنى قولهم «أمرُوها كما جاءت» . 

وهذا القول من أفْسّدٍِ مايصب إلى السَلَّفِ» وهومن الكذب والبُهتان 
والافتراء البّن» ذلك لأنٌ الصفات إنما ترف بالمُوصوف» فإذا كان اسلف 
يَجُهَلونَمَعانيَهَا فکیف کانوا أعلم من غیرهم بالله تعالی؟ وبماذا عرف إذ؟ 

إذْ هذا لَمنْ أسواما يُظْنُّ بهم» وهم خير هذه الأمةء وفيهم أصحابٌُ 
رسول الله لا الذين لم يمَدِر الله تعالى أحدٌ قدرهم . 

وإِنّما كان السَلّفُ أبعَدَ لتاس عن الخوضٍ فیما لم بُحیطوا به علماً 
مما أخبر الله قعالى عنه من الغيب» و فکما انهم لم یکونوا یحیطون بذات 
الله علماًء لم یکونوا بحيطونٌ بصفاته علماًء e‏ 
الكلام في الذات» إلا أن صفاته كانت دليل المعرفة به» ولا تصلح أن 
تكون كذلك وهي من المُتشابه الذي ليس للعباد أن يعلّموا حقيقَتّه» وإنّما 
كانت معلومة المَعاني عندهم» مجهولة الكيْف» كما أن ذاه تعالى معلومةٌ 
عندهم بصفاته» مجهولة الكيف» وهُذا معنى إمرار الصفات كما جاءت. 
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بل تضمُن قولهُم : «نُمرّها كما جات» إثباتّها على الحقيقة» فن 
الأصل في الإطلاق الحقيقة فالعلم صفةٌ على الحقيقة» والقدرة صفة 
على الحقيقة واد صف على الحقيقة» مع أل لكل صفةٍ معنى غير معفى 
الأخرىء» تَعْرف ذلك العربٌ من لغاتها. 

ومن قال جوا الإمام مالك بن أنس رحمه الله ِن ساله عن كيذ 
الاستواء على الخرشٍ› فقال: «الكَبّف غير معلوم, ٤ N‏ غير 
مجھولر» والإيمانٌ به وأجب» والسؤال نه بدعةً» تبنت له عدَةَ أمور: 

الأول: كيفية الضفات مجهولة للعباد. 

والثاني : مغاني الصفات معلومةً من لسان العرب ونتها 

والشالك: الإيمانُ بالصفة كما أخبر الله بها مع اجهل بكيفيتها 
والعلم بمَعناها واجبّ» الاه ذاخلٌ في عموم الإيمان بالله تعالى ‏ ا[ 

والرابع : ا الزيادة والنقص بالسؤال والخوض فيها بدعةٌ بوا م 
َعْرّف عند السَلّف» لما تتضمُنْ من القول على الله تعالى بغير علم. ' 

ولم يزل الأئمة يذكرون كلمة الإمام مالك هذه قاعدة لأهلٍ لشي 
سائر صفات الباري تعالی . 

فبهذا يظهرٌ لك استقامة اعتقاد السلّف» وأنّه المذهبُ الاسم لاع 
الأحكم. 
قال لإمام ر الصابوني رحمه الله فیما حکاه من اعتقاد 
السَلّفٍ: : «ویغرفون رم عر وجل بصفاته التي نطق بها وحية وتنزيُ» أو 
شد لہ بھا رسولّه لا » على ما ورَدّت الأخبارٌ الصحاح به» ونفلته العدولٌ 
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القاتٌ عنه» وشت EA ES‏ 
رسوله بء ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه» فیقولون : هلق 
آَدَمٌ بیده» كما نص سبحانه عليه في قوله عر من قائل : قال يا ليس ما 
مََعَكَ أن تسج لما لقب بدَىّ) [صض: »]۷١‏ ولا يُحرفون الكل عن 
مواضعه بَحَمُل اليدَيْن على التعمتين» أو القرتين» تحريف المعتزلة 
والجُهمية - أهلكهم الله - ولا يکيّفونهما بكَيْفِ» أو يشبهونهما بايدي 
المُخلوقينَ» تشبيه المشبّهة - خدَلّهم الله - وقد أعادٌ الله تعالى 8 السنة 
من التحريف والتكييف والتشبيهء ومَنْ عليهم بالتعريف والتفهيم » حت 
سلکوا ل التوحيد والتنزيه وتركوا القولّ بالتعليل والتشبيه» واتبعوا 
الله عر وجل : ليس كله شَيْء وَهُوّ السَمِيعُ البَصِير4 [الشورى: 
1 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «إِن سلف الأمَة وأمَنّها كانوا على 
الإيمان الذي بعت الله به نییه ا يصفون الله بماوصّف به نفسّه» وبما 
وصَفّه به رسو من غير تحریفی ولا تعطیل, » ومن غير تکییف ولا تمثیل, » 
ويقولون : إن القرآن كلام الله تعالىء ويصفوٌ الله بم وصف به نفس من 
التكليم » والمُناجاةء والمُناداةء وما جاءت به السنَنُ والآثارٌ موافقةٌ لكتاب 
الله تعالى»"٠.‏ 

وقال رحمه الله : «ويقولون ما جاءت به النصوص النبوةًّ وداّتُ عليه 
العقول لرك الصريحةء فلا يفون عن الله تعالى صفات الكمال سبحانه 

. ٤-۳ «الرسالة في اعتقاد أهل السنة» ص:‎ )١١( 

(۱۷) «مجموع الفتاوی» ٩۱۸/٦‏ . 
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وتعالى» فيجعلونه کالجُمادات التي لا تکل ولا صنل فلا تكلم 
عابديهاء ولا تهديهم سيلا ولا ترجع إليهم قولاًء ولا تملك لهم ضرا ولا 


نفعاً) . 
فهذا قول مُحْتَصر قبل الشروع فيما ردناه تحصل به الكفايةٌ لمن 
استرشد . 


(۱۸) «مجموع الفتأوی» ۱۷۳/۱۲ . 
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الغصل الخال 


شرح اعتقاد الف في کلام الله تعالی 


وفيه مثرة مباحث: 

المبحث الأول: جملة امتقان أهل اللة فى كلام الله 
تعالی. 

المبحث الخاني: الأدلة المغبعة لصفة الكلام. 

المبحث الخالت: التكليم فى الدنيا. 

المبحث الرابي: التگليم فى الاخرة. 

المبحث الغامس: كلام الله تعالى فير مغلون. 

المبحث السادس: الوقف في القران. 

المبحت السابم: كلام الله تعالى بعرف وصوت. 

المبحت الخامن: كلام الله تعالى بمشينته واختياره. 
المبحث التاسج: تفاطل كلام الله تعالى. 

المبحث العاشر: كلام الله تعالى منزل منه. منه بدأ 
وإلیه يعود. 


RSE ETE 
جملة اعتتاد أهل السنة في كلام الله تعالى‎ 


يعتقدٌ اسلف : أن لله تعالى صفةٌ الكلام » وهي صفةٌ قائمة به غير 
بائنةٍ عن لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء یکلم بها بمشیئته واختیاره . 

وکلامُه تعالی أحسَنْ الكلام . 

ولا يُسبه كلام المَخلوقينَ» إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق. 

وکلم به من شاءَ من خلْقه: من ملائکته» وُسله» وسائر عباد 
بواسطة إن شاءَء وبغيرها. 

E RE 
في الذّار الآخرة بوت نفسهء كما أنه كلُمٌ موسى وناداهُ حينّ أتى الشجرة‎ 
. بصوت نفسه فسَّمِعَهُ موسی‎ 

وکما أن كم تعالی لا بسب كلام المخلوقين» فان صوَه لا بسب 
أصواتهم . 

وکلمائةُ تعالی لا نهايةٌ لها. 

ومن کلامه: 


۷4 


القرآنٌ» والتوراةٌء والإنجيل . 

فالقران کلامه ۰ وره 6 ۋايات وكلمائةٌ . 

كلم به بځروفه ومعانيه. 

ولم ينزه على أحلِ قبل محمد بل . 

اسمعةُ جبریل عله السلا واسمَعة جبريل مدا ب وأْمعة 
محمد ية مته وليسَ لجبريلّ ولا لمُحَمُبٍ بيا إل التبليع والأداء. 

وهو المكتوبٌ في الأ المَحمُوظ» وهو الذي في المَصاحف› 
يلوه العالوة باتهم ويقرۇه المقرئون بأصواتهم» يسغه السامعون 
بأذانهم» نة السا ويطتعة الطابعونً بالاتهم» وهو الذي في صدور 
الحْمُاظ بځروفه ومعانیه » تكلم الله بو على الحقيقةء فهو کلامةُ علۍ 
الحقيقة لا کلام غیره» منه بدأ ولیه یُعودء وهو فَرآنٌ واحدٌ مرل غير 
مخلوق» كيفما تصرف : بقراءة قارىء» أو بلفظ لافظء أو بحفظ جافظ» 
او بخط کاتب» وحَيتُ تيء وکتبّ» وقریءَ. 

فمَنْ سمعهُ فرعم أنه مخلوق مذ كَفَر. 

وكَتَبَ تعالى التوراة لموسی بيده » قبل حلت آدم باربعینَ سن ۔ كما 
صح به الخبرٌ-. 

وكَلامٌ الله تعالی يقم يعض ویتجرًا. 

فالقرآن من کلامه» والتوراءٌ من کلامه» والإنجیل من کلامه.' 

والقرآن غير التوراةء والتوراة غير الإنجيل . 


۸۰ 


والفاتحةٌ بعض الفرآنء وآية الكَرْسيّ بعض البقرةء وسورة البقرة غير 
سورة آل عمْرانَ» وهكدًا ساثرٌ كلامه. 

اا قان تكلم بالات قالرراة بالرا والقاد بار 
والإنجيل بالسرباية: 

وفي القرآن من المَعاني ما ليس في التوراةء وفيها من المُعاني ما 
ليس في القرآن» وههکذا سائرٌ كلامه. 

کما أن کلامّه تعالی پتفاضل» فیکون بعص فصل من بَعْض » فاي 
الكرسي أفضل من سواها من الآي وسّورة الفاتحة لَمْ يرل في الوراة ولا 
في الإنجيل ولا في القَرآن مها و فل هو الله خد ندل تلت القرآن . 

كما أن کلامَةُ تعالی يتعاقَبٌ - أي يلو بعضّة بعْضاً - ك إبسم الله 
فكل الله عقب ب ببسم والسينٍ عقب الباءي والميم عقب السينء 
ذلك کلام الله تعالی غير لوق بألفاظه وحروفه» لا به کلام 
الخلّى . 

وأصواٹ العباد وحرکاتهم بالقران» ورف المصحف» وجلده» ومداد 
الكتابة» كل ذلك مَخْلوق مَصنوعٌ» والمُؤلفٌ من الخُروف المنطوقة 
المَسموعة المَسطورة المَحفوظة» كلام الله تعالى غير مَخلوق بحروفه 
2 

هذه جملةٌ الاعتقاد د في کلام الله تعالی» وتفصیل هذه الجُمَلٍ 

والاستدلالٌ لها سيأتي في المباحث الاآتية . 


A۸۱ 


المبحت الغاني 


الأدلة المخيتة نصفة الكلام 


© من أدلة الكتاب: 

١‏ - قال تعالى : تلك الرسُل ضلا بعْصَهُمْ على بعْض منم مَنْ 
كلم الله [البقرة: .]٠٠۴‏ 

۲ - وقال عر وجل : كلم الله مُوسّى تَخليماً [النساء: .]٠١١‏ 

۴ - وقال تعالی : وما جَاءَ مُوسّى لميقَاتتا وكلْمَه ري4 [الأعراف : 
[Er‏ 

؛ - وقال تعالى : ونا اترك قَاسْبَمع لما يى . إبي آنا الله 
کو 3 2 ت 
لا إله إلا انا فاعبذني 2 SE‏ ا 
ا 

E‏ تعالی : إنما ولا سء إا راء أن نمو لَه كن يكرد 
[النحل: .]٤١‏ 


Ar 


۷- وتال تعالی : قل لو كان الْبَحْر مداداً لكلمات زربي لد لحر . 
بل أن تند كلِمَاتُ ري ولو جنا مله مَدَدأ [الكهف : 1۹ 
۸- وقال تعالی : مُت كَلِمَة رَبك صِذقا وَعَذلا لا مُبَدلَ 
لکلماته4 [الأنعام : [. 
۹ -وقال جل وعلا: ريون انوا تلم الله [الفتع : .]٠١‏ 
١‏ -وقال تعالی : «يَسْمَعُون كلم الله تم بُحرفوتة من بعد ما عَفَلوهٌ. 
وَهُمْ يعْلّمون) [البقرة: .]۷١‏ 
١‏ وقال تعالی : إن خد من الْمُْركين استَجَارك اجز نی 
يْسَمَعّ کلم لله م ابل مامه [التوبة : ]. 
والآيات في ذلك كثيرة جداً. 
© من أدلة السنة: 
١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال : 
«احتج آدم ی فقال له موسی : یا آدم» أنت أبوناء خيتنا . 
وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم : يا موسى» اصطفا الله بكلامه» وط 
لك [ وره دة اتلومني على ام قذره الله علي قبل أ ن يخلقني بأربعينٌ 
سنة؟ فح آدمٌ موسی › فح آدمٌ موسی ۔ ثلاثاً ٠0‏ . 
(۱) حدیث صحیح . 
أخرجاه في «الصخيحين» وغیرهما من طرق كثيرة عن بي هريرة رضي الله 


عنه» قد جمعتها في جزء فبلغت ثلاث عشرة طريقاً. i‏ 
وكذا وقفتُ عليه من حديث عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري» وجلدب = 


Af 


۴ حدیث جابر بن عبد الله قال : 

كان انب ية يَعْرض نفسّه على الناس بالموقض فيقول : 

«هل مِنْ رَجُل يمني إلى قومه؟ فان قريشاً قد منعوني أن ابل 
كلام ري عر وجل» الحديث. 

۳ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با قال : 


«فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر 
خلقه»0) . 


= ابن عبدالله البجليء وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم» وجميعها مخرجة في 
الجزء المشار إليه. 

(۲) حدیث صحیح . 

آخرجه أحمد ۳۹۰/۳ وأبو داود )٤۷۳٤(‏ والترمذي رقم (۲۹۲۵) وابن ماجة 
رقم )۲١٠(‏ والدارمي رقم )۳٠١۷(‏ والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» 
۲ -- والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )۲٠٠ »۸٠(‏ وعثمان الدارمي في 
«الرد على الجهمية» رقم )۲۸٤(‏ والحاكم ٦٠١ - 1١/۲‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
رقم )۲٠۷(‏ واللالكائي في «السنة» رقم (٤٥ه. )٥٥١‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص : 
۰ و «الأسماء والصفات» ص : ۱۸۷ و«دلائل النبوة» ٤١١/۲‏ وإسماعيل بن 
الفضل الأصبهاني في «الحجة» ق ۸٤/أ-‏ ب من طرق عن إسراثيل : حدثنا عثمان 
ابن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر به . 

قلت : وإسناده صحيح » وصححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي . 

وتابم [سرائيل شريڭ القاضي . 

أخرجه إسماعيل بن الفضل ق ١٠/ب.‏ 

وإسناده جيذ في المتابعات. 

(۳) حدیث حسن . 


Ae 


- حديث أبي أمامة أن رجا أتى النبيّ ا قال : 


و قال : نعم مکلما». 


ا وم 
«عَشرة قرون»5) : 


أخحرجه عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (۲۸۷» )۳٤١‏ | 
واللالكائي رقم )٥٥۷(‏ من طريقین› الأولى عند الدارمي : محمد بن سواء» والثانية . 
عند اللالکائی : عبدالوهاب بن عطاءء کلاهما عن سعيد بن أبي 
الخُدّاني عن شهر بن حوشب عن بي هريرة به. 

قلت: وهُذا سند حسن» وعبدالوهاب قديم السماع من سعيذء صن ۱ 
بسماعه منه . 

ورواه عمرو بن حمدان عن سعید» وکذا يونس بن واقد عنه» وذکرا فمادة بد : 
أشعث ولا يبعد أن يكون من تخليط سعيد» ورواية عبدالوهاب ثبت 

. 0 والأبح ذا قال البخاري‎ ES 
. الحديث»‎ 

ورواء حمادُ بن سلمة عن أشعث عن شهر به مرسلاء ورواية سعيد أصح . 1 

وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «. .. وفضل کلام : 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» . 

أخرجه الترمذي رقم (۲۹۲۹) والدارمي رقم (۳۳۵۹) وآخرون من حديث ٠‏ 
محمد بن الحسن بن أبي بزيد الهَمْداني عن عَمُرو بن قيس عن عطية - هو العوفي - ١‏ 
عن أبي سعيد الخدري به , 

قلت : وإسناده صالح في الشواهد. 

. حدیث صحیح‎ )٤( 

آخرجه الدارمي في '«الرد على الجهمية» رقم (۲۹۹) وابن حبان رقم (۹۸- = 


A 


ه _ حديث النعمان بن بشير عن النبي ية قال : 

وإ الله كسب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بالفي عام» 
فأنزل منه آيتين خم بهما سورة البقرة» فلا تفرآن في دار ثلاتٌ ليال, فيقرها 
شَيْطانْ». 


= موارد) والطبراني في «الکبیر» ۱۳۹/۸ - ٠١١‏ و«الأوسط» رقم )٠٠٥(‏ والحاكم 
۴۳ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص: ۲۰۹ وابن عساکر ۲ /٠۳۲/ب‏ من 
طريق الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سام أله سمح أبا سلم يقول: 
حدثنی أبو أمامة به . 
قلت: وهذا سند صحيح . 

قال الحاكم : «صحیح على شرط مسلم» . 

وأقره الذهبي» وابن كثير في «البداية والنهاية» ٠١١/١‏ . 

وقال الهيثمي في «المجمع» 1 ۲۱۰/۸ : «رجاله رجال الصحيح» زاد 
في الموضع الثاني : «غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة. 

قلت: هو شيخ الطبراني في الحديث» وهو متابع أيضاً. 

. حدیث صحیح‎ )٥( 

أخرجه أحمد ۲۷٤/٤‏ والترمذي رقم (۲۸۸۲) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم )4٩۷(‏ والدارمي رقم (۲۲۹۰) وابن حبان رقم (۱۷۲۹ - موارد) والحاكم 
۱ء والبیهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۲۳۱ - ۲۳۲ من طرق عن حماد بن 
سلمة قال : حدثنا الأشعث بن عبدالرحمُن عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني 
عن النعمان بن بشير به. 

قلت: وهذا سند صحیح» ورجاله ثقات . 

وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة. 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب» . 

وقال الحاكم : «صحيح الإسناد» وأقره الذهبي . 


AY 


: حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال‎ ٣ 
احتبس علینا رسو الله كلا ذات غداةٍ عن صلاة الح ِ حتی کنا‎ 


ای القن فرج رسول الله لا سريعاًء ثوب بالصلاةء وض 
وتجوز في صلاته» e‏ 


= قلت : : لكن الكوثريّ الزائغ قال في تعليقه على «الأسماء والصفات» في شأن 
e‏ قلابة : «تكلُم به النسائي - يعني الأشعث - وأبو قلابة مدلس» . 

SS a‏ تكلم فيه النسائي هو ابن عبدالرحمن اليامي» غير هذا 
وهذا ابن عبدالرحمن من الجرّمي» كما صرح به في رواية الترمذي وغیره؛ وقد قال 
أحمد: «ما به بأس» وقال ابن معین : «ثقة» وذكرن ابن حبان في «الثقات».. 

وأما أبو قلابة - واسمه عبدالله بن زید فإئة فة برشل كتير اطا موق٠‏ 
بالتدليس . وإنما أراد الكوثريٌ إبطال دلالة هذا الحديث على خلاف مذهبه في كلام ,3 
الله تعالى » وهي شنْشنَةٌ عهدناها منه. 
تنبيه : وقع عند الترمذي : «أبو الأشعث الجُرّمي» وما هو الصنعاني» قال ' 

المزي : «وقع في رواية الترمذي : عن أبي الأشعث الجرمي» وهو و هو 
الصنعاني› واسمه شراحیل» . 1 
الحدیث روا يجان بن سعيد عن عاد بن متصور عن ابوب عن ابي لابه : 

عن أبي صالح الحارثي عن النعمان بن بشير به . 
آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» ۳ )4٩70(‏ والطبراني في a‏ [ 

رقم )0۷ . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف» لا يقابل الإسناد الأول قو فان روايةٌ ريحان عن 
عباد عن يوب عن آبي قلابة ضعيفة . 


AA 


«إلي سأحدّثكم ما حبني عنكم العْداة: 

ئي قمتُ من اليل » فصلَيت ما فدد لي» فصت في صلاتي حتی 
[استخقلتٌ]۰ فإذا بريي عر َل في أحسن صورة» فقال: يا محمد 
أتدري فيم بختصمٌ الملا الأعلی؟ قلت : لا أدري يارب قال : يامحمدٌى 
فيم يختصم الملا الأعلى > قلت : لا أدري يا رب فرایتُ وضع كمه بین 
كتفي > حتی دت برد آنامله بين صذڏري»› فقجلّی ل کل سء 
عرفت فقال: با محمد فيم يختصم م الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكقاراتء قال: وما الكمارات؟ قلتُ: نفل الأفدامٍ إلى الجُمُعات» 
وجلوس في المساجد بعد الصلاةء وإسباعٌ الوضوء عندَ تارات قال : 
وما الدرجاتُ؟ قك : إطعامٌ الطعام > وين الكلام» والصلاةٌ والناس نيام 
قال: سل ة قلكٌ: الم ! إلي اساك فمل الخيرات ورك امنرات 
وخب المساكين» وان تعفر لي» وترَحَمَني» وإذا أردت فتنةٌ في قو فتوفني 
غير مفتون» وأسالك حبك وب من بُجبك» وخب عَمَل يقرني إلى 


حبك . 

وقالّ رسول الله كَل : 

«إنها حى فادرسوها وتَعَلمُوهام . 

() وقع في «(مسند الإمام أحمد»: «... استيقظت . . .)هي مختلة» وما 
أثبته هو الصواب. وهو في بقية مصادر التخريج كما أوردته على الصواب . 

(۷) حدیٺ صحیح . 

أخحرجه أحمد ۲٤۳/١‏ والترمذي رقم )۳۲۳٠(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
ص: ۲۱۸ - ۲۱۹ وغيرهم من طريق جَهْضم بن عبدالله اليمامي ثنا یحی - - يعني ابن 


۸۹ 


۱ عن یار بن مم وكانتٌ له صحبة ان بابک ړرضي الله عت 
خاطر قَومامِنْ اهل مه على أن الوم تغلب فارس» فعلَبّت الروم » فنزلّت ' 
الم . غلبت الروم [الروم :0 -۲] فاتی فرشا فقرأها علیهم» » فقالوا : 
کلامك هذا؟ م کلام صاحبك؟ قال : اليس بكلامي» ولا کلام صاحبيٰ» 
ولکنه کلام الله عو وجل . 


وفي لفظ : الله عر ونج أنزل هذا)0 . 


= آبي کڻير ٿن زيد- يعني ابن بي سَلم عن ابي سلام آنه حڌثه عبدٌالرحمن بن عائش 
ا بن ُخابر آن معاذ ین جبل قال: 
قلت ا : 
قال الترمذي : ودی جن ن سات محمد بن سامل يني 
ي - عن هذا الحديث؟ فقال : : ذا حدیٹ حسنّ صحيحٌ . . 0 
قلت: وأورد على إسناد الحديث اختلاف E uy‏ : 
جَماعة من الصحابة» تفصيلها في غير هُذا الموضع ۹ 
(۸) أثر صحيح » وله حكم الرفع . أ 
آخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص : -- ۱١۷‏ وعبدالله ب بن أحمد في ` 
«السنة» رقم )١١١(‏ والببهقي في «الاعتقاده ص : ٠١١‏ و «الأسماء والصفات» ص : 
4 وإسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق /٦١‏ اب من طريق سرج بن النعمان . 
حدثني عبدالرحفن بن بي الرٽاد عن ييه عن ځرو ! بن الزبير عن نيار بن مرم به 
قلت: : وإسناده جيد . 
وهو عند الترمذي رقم )۳۱۹٤(‏ من غير موضع الشاهد» وصحخه.. 


0 


۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قلت - في قَصَةَ الإفك -: 

«والله ما كنت اظن أن الله ينز براءتي ويال » وْسأني في نفسي 
کان أخْقَرَ منْ أن يتكلم الله فیٌ بامر لی . . .۰ . 

۳ - وعن فروة بن نوْفل الأشَجَعي قال : 
فقال : 


«يا هنا تفَرّبْ إلى الله ما استطعتَ. فنك لن تقوب اليه بسَّيء 
اشا ابه ن کلمد بیتی الفرن ر 


. متفق عليه‎ )٩( 

. أثر صحيح‎ )٠۰( 

أخرجه أحمد في «الزهد» ص: ٥‏ وأبو بكر بن أبي شيبة ۵۱١ ٥۱۰/۱۰‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (١١1ء‏ ١١1١ء )١١١‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم )۳٠١(‏ والآجري في «الشريعة» ص : ۷۷ والحاكم ٤٤١/۲‏ واللالكائي 
رقم )٠٥۸(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص: ٠١٤ ٠١۳‏ و «الأسماء والصفات» ص: 
١‏ من طرق عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي 
به. 

قلت : وإسناده صحيح . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد» وأقرّه الذهبي . 

وقال البيهقي : «هُذا إسناد صحيح». 

قلت: خاب هو ابن الأرت» صحابيٌ معروف. 

وقوله : «یا هُنّاه» : أي : يا هذا» وهي مختصّة بالنداءء وقد قيل: إنها تكون 
للأبلهء أو لتنبيه الغافل . 


۹۱ 


: ابن عمر) قال‎ Ene عن نافع‎ ٤ 
يدل‎ e) خحطبَ الحجُاج (هو الثقفيٰ) فقال: إل ابن الربير‎ 


ر وےے 


کلام الله تعالی » قال: فقال ابنْ عُمَرّ رضي الله عنهما: 


«کڏَبَ الحجاجء ل بن الزبير لا يدل كلام الله تعالی » ولا یع 
ذلڭ۰. 


- عن آبي 2 السلَّميّ (تابعيّ ثفَةٌ إمامً) قال: ‏ 

«ْضل القرآن على سائ اام نشل الب على لبي ولك ٠‏ 

أ مه . ۰ 
٦‏ وعن اة (بن دعامَة السدوسيّ» فة عالمٌ من خير أصحاب ٠‏ 

آئس) قال : 

وما الذِين منوا هَيعْلَمُون أنه احق مِنْ ربُهمْ . . . € [البقرة: [٦‏ 


(۱۱) آثر صحبح ; 

أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۲٤٤‏ بسند صحيح . 

2 . أثر جيد الإسناد‎ )٠۲( 

أخرجه الدارمي في «الرد. على الجهمية» رقم )۳٤١(‏ واللالكائي في «السنة» 
رقم )٥٥٩٩(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص: ٠١١‏ و «الأسماء والصفات» ص ::۲۳۷ من 
طرق عن إسحاق بن سليمان قال e‏ 
عن ابي عبدالرحمن به عقب روايته لحدیث عثمان رضي الله عنه عن اللي گال: 
«خیرکم من تعلُمّ القرآنٌ وعلّمه». 

وهذا الحديث في «الصحيح» دون قول أي عبدالرحمن . 

قلت : اادد 


4۲ 


قال : «أي : يعلَُمونْ أنه کلام الرحمن»١٠.‏ 
والخبَرٌ عن رسول الله ية وعن أصحابه المَرْضيَينَ رضي الله 
عنهم » وأتباعهم رحمهم الله في ذلك لا يذل تَحْتَ الحْصرء وفيما وردنا 


من ذلك كاف لمن طالب الحق وأراةٌ . 

© من المعقول: 
وأما دلالة المَعقول على إثباتِ صفة الكلام لله تعالى فمن وَجَهَيْن : 
الوجه الأول: 


إل الكلام صفة كمالر» وضدها صف تفص,» وهي : البکم 
والخْرّس» وهذه الصفةٌ إن وُجدّت في المخلوق العاجز الضعيف كانت 
نقصاً بيناًء فكيفَ يصلحٌ إثبانها لمن لَه الكمالٌ المطلقٌ سبحانه؟ وكيفَ 
يصح ذلك وهو واهبٌ الکمال للکاملینَ؟ أفيصح أن يهب عبدّه ما هو عاجرٌ 
عن الاتصاف به من صفات الكمال؟ 

د له تعالی المثل الأعلى ‏ والکمال من جميعٍ وجوهوء وهو السام 
المَلك القدوس المُتعالي عن المَعايب والتقائص»› فحیتٌ نينا عنه کل 
عَيْب وفص فهو إذاً المتصف بكمال ضِدٌ ذلك فلم كان صد الكلام نقَصاً 
نرَهُناه عنه وأثبتنا له كمال ضدَّه» ألا وهو الكلامٌ الذي لا نظيرَ له» كسائر 
صفاته . 

(۱۳) آثر صحیح . 


أخرجه الدارمي أبو محمد في «السنن» رقم )۳۴٠١(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
4/۱. وإسناده صحیح . 


4۳ 


E N ET 


ولق جاء القرآن العظيم بتقرير هذا المعقول. آأحسن تقریر فقال ۰ 
تعالى في الل الذي اَذه قوم موسى إِلهاً يعبدونّةُ من دون الله : ا 
برو أ 9 لمم و يديهم سيبل [الأعراف: ۸ وقال تعالی : ۰ 
أف ير ا رچ يهم قو وَل بك لهم ضرا و تفعأً) ره : :4 
فعا العَجْلّ بكونه قد سلب صِمَةّ الكلام » فدلٌ على أن سَلبّها صفهٌ 
لقص لا قلي باإله المعبودء وما كان يب الهم الباطل» بمااهو تيب 
فيه › تعالی وتقدّس . 


أصنامهم: قال بل فَعَلَهُ كيرهُم هذا فاشالوهُمْ إن انوا ينطفوذ) , 
[الأنبياء: ]٦۳‏ فكابٍ جوابُهُم الإقرار سلب هذه الصَفَّة ت عن آلهتهم» 
ا بان ذلك نقص فيها «فرَجَعُوا إلى اسهم ًالوا إنکم ا 
الظالمُونً . م سوا على روه لذ عَلِمْتَ ما هؤلاءِ برذ | 
[الأنبياء: ]1٥ - ٠٤‏ فکائّت هذه حْجُة إ إبراهيم عليهم لإظهار فسا ديهم | 
وال اتود ن دون اله ما 9 نعم ا و9 بطرم E‏ 
تعْبْدونَ من دون الله ۾ أل عْقلُود [الأنبياء: : 7 - [VY‏ ۰ 
دلت الايات على ان سلب فة اللذم صِفَة نفص فيم سَلبَّت ¦ 
عنه» فکان من حجة إبراهيم عَلّيهم : أن آلهتهم لا تكلم > فلولم یکن ضدٌ ' 
هذه الصْفة لازماً لربه تعالى» لم ُن له في ٳلزامه اهم حجَةُ عليهم» 
لمُساواة إلهه لألهتهم في سَلّب هذه الصَمَةَء لصح لقومه أن يقولوا له : ھا 
وصفبَ به آلهتنا من التقْصٍ هو صفة لإلهك ياء فتبطل بذلك جت 
ولكن لما كان الله تعالى مَوْصوفاً بصفة الكلام لمٌ يكن لهم أن يَعْترضوا ! 


۹4 


عليه بمثل ما اعترض عليهم . 

والوجه الثاني : 

إن العباة لا غنى لهم عن إرسال الرْسّل » وإنزال, الب لان أحوالَ 
الدنيا والآخرة لا تَستقيم لهم إلا بذلك» بل إن الحكمة من خلقهم تنتفي 
بدون ذلك» وعيش الناس في ادنيا عيش البّهائم بغير تكليفي» فلا مر ولا 

فلم كانوا لا غنى لهم عن ذلك أرسّل الله تعالى الرسّل وأنرلَ عليهم 
الكتبَ إذ لو تركَمْ لعقولهم لضلواء ولیس للرسول, معنى إل تبليغ 
الرسالةء والرسالة ما هي وحيٌ الله الذي يوحيه إلى رسلهء ووحيهُ إُماهو 
کلامه تعالى » ومنه كتبه المنرَلّةَ الهادية . 

فبانً بما شرَحنّاه ثبوت صفة الكلام لله تعالى» على رَعّْم أنوف 
الجَهُميّة الكَمارء ولله الحمدٌ والمة. 


حجاب اسل رو فيوحيٰ ا ا E‏ اال 
1[. 


فأخبر تعالى في هذه الآية أن تكليمّه لسر يقعٌ على ثلاث مراب : 
© المرتبة الأولى: الو حي المجرد: 

ودل قول : إلا رحباي . 

وهذا غير الرَْي العامٌ الذي يشمّل جمي أنواع التكليم» وإنما هو 
نوع منهء وقد سر بالإعلام السريع الي » ويقعٌ للأنبياء علبهم السلام 
مناماً. 

ومن الدليل عليه : 

| - رؤيا إبراهيم عليه السلام: 

قال تعالی : قشرناه يفلم حلم . لما بلع مه لسغي قال با 

بني ئي رئ في المتام آي وبك انر مادا رى فال يا أبَتِ عل ما 


4 


ومر سجني إن قَاء الل م الصابرينٍ . ما أسلَمَا وه بين . 


وََادَياءُ أن ا راهيم . قذ صَدَفْت الريا إا ذلك نزي الُخبنن) 
[الصافات: [Neo -1 ١‏ 


2 م . 6 وة ا 

قال عبيد بن عمير: «رؤيا الأنبياء وحيٌ»» ثم قرأً: إني. اری في 
ەر E‏ ەي 
الْمام ئي اذك يه٠.‏ 

۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

اول ما بُدیءَ به رتو الله َل من الوحي اليا الصالحةٌ (وفي 
لفظ : الصّادقة) في النوْم». فكانَ لا يَرى رؤيا إلا جات مل فلق 
الصبح ¢ . 

: وعن معاذ بن جبلن رضي الله عنه عن النبيّ بء قال‎ ٣ 

«ٳئي فُمْت من اليل » فصلَيْتُ ما فُدرَ لي » فتَعَْتُ في صلاتي حثى 
استفقلْت» فإذا آنا بربنٰ عر وجل في أحسن وة فقال؛ یا شخد 
أتذري فيم يختصمُ الملا الأعلى؟ . : .» الحديث وقد سبق بطوله في 
المبحث السابق”) . 


ولي الإلهام الذي يحصّل لآحاد الاس من هذا النوعء .أنه ل 
يصح تسميته تكليماً خلافاً لما ذهب إليه بعض اهل العلم من المتأاخرينٌ 


. رواه البخاري» وعبيد بن عمير هو الليثي تابعي ثقَة عالم‎ )۱٤( 
, . متفق عليه‎ )٠١( 
ص ۸۹۔ ۹۰۔‎ )۱١( 


۹۸ 


© والمتبة الثانية: التكليم الخاص من وراء حجاب بلا و اسطة؛ 

والدّليلٌ عليه قوله : أو من وَراءِ ججّاب) . 

وهُذا تكلم مباشر من ارُب تعالی» بكلام يسمعه مَنْ شاءَ من 
رسله» من وراءِ حجاب . 

وهذه المَرتبة أعلى مَراتب التكليم وأشُرَفُها وأفضَلُهاء قال تعالى : 
رجات . . .€ [البقرة: ۳]. 

وقد وقح هذا النوعٌ لثلاثة من الأنبياء فيما جاءَ به المع هم : 

١‏ آدم عليه السلام: 

والدّلیل عليه قول تعالى : قى آم من رب كلمَاتٍ. . .) 
[البقرة: ۳۷]. 

ومن اسن : حديتٌ أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا آتى اني بف 
قال: یا نبي الله نبا کان آدم؟ قال : «نْعَمْ مکلَماً٠.‏ 

۲ موسى عليه السلام: 

والأدلّة عليه من الكتاب كثيرة منها : 

وله تعالى : وَكَلْمَّ الله مُوسّى تكليماً [النساء: ]٠۹١‏ وقَوله 
تعالى : وما جَاءَ مُوسّى لميمًاتنا وَكَلْمَه ره [الأعراف: ]۱٤۳‏ وله 
تعالى : يا مى إني اضطفَك على الاس برسالتي وبكلامي) 

(1۷) سبق الحديث وتخريجه في المبحث السابق ص ۸٦‏ - ۸۷ . 


۹۹ 


٠ ٠٠ .]1٤6 [الأعراف:‎ 

وا ت ف اکطات ي الله عنه قال : قال رسول 
الله کل : ١‏ : : 

وإ سی قال: يارب ارنا آم الذي أحرجنا وتفه من الج ا 
الله آدم فقال: أنت ابوا آدم» فقال له آدم: : نعم قال: أنت الذي نفخ 
الله فيك من رُوحه وعَلّمَكَ الأسماء كلّهاء ومر الملائكة فَسجدوا لكى؟ 
قال : نعم قال : فما حمَلَّكَ على أن أخرَجْتَنًا ونفْسَك من الجَة؟ فقال له ` 
آدم : وَمَنْ أنت؟ قال : أا مُوسى» قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كَلْمك 
الله من راء الججاب» لم بعل بيك وبينه رسولً من خَلقه؟ قال : ت 
قال : أفما وَجَذْتَ ان ذلك كان في کتاب الله قبل أن أُخلَقَ؟ قال: نعم 
قال : في تلومئي؟ في َي سب من الله تعالی فيه القضاءُ ء بلي ؟» قال 
رول الله ل عند ذلك : : فج آَم موسی » فح آدمْ موسی ۰ . 

ا تعالی هذا التکلیم : نداءٌء کما قال : فما اناا ووي 
یا موسی 8 آنا رَبك اخلَع نيك إن اواد الْمُمَدّسِ طوّی . وا 
ا . إي أا الله لا إل إلا أا عبني وأقم الصلاة 


(۱۸) حدیٹ صحیح . 
أخرجه عبدالله بن وهب في «القدر» رقم (۳) ومن طریقه: آبو داود رقم 
)٤۷۰۲(‏ وآبو يعلى رقم )۲٤۳(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم A‏ 
وإسناده جيد. 
وقد استوعبت الكلام عليه في جزء مستقل» كما أشرت إليه فيما سبق في 
النعليق على حديث أبي هريرة صن .۸١‏ 


لذگري .. طه: ]۱٤-١‏ وما قال سبحانه : فما جَاءما ودي 
ی وو د . موی إن 
آنا الله العريرٌ الحَكيمٌ) [النمل: ۸ - ۹] وکما قال تعالی : لما اا 
ودي ِن شاطی: ء الاد لأيمن في البعَةَ a‏ انا موس 
أا الله رب الْعَالّمينْ [القصص: ٠‏ 

۳ - نبنا محمد کل : 

ووقع لَه ذلك في قصة المعراج عند سذرة المنتهى . 

قال لا : «فازحی الله إليّ ما أؤحى » ففرض علي خَمْسينَ صلاة في 
کل یوم وليلةء فنزلت إلى موسى ڳا فال : ما رض ربك على أمتّك؟ 
قلت : خمْسین صلا قال : ازجع إلى ربك فاسالة الخفيت» فن امَك 
لا ُطيقون ذلك» فإئي قذ بلَوْتُ بني إِسرائيل وخبرنّهم » قال: فرَجَعْبُ إلى 
ري فقلتُ: يا ربَ» فف على امي فحط عئي حمسا فرعُت إلى 
مُوسى فقلت: حط عي َمْسا قال: إن مَك لا بُطيقون ذلك فازْجمْ 
إلى ربك فاسالة التحفيف » قال : مرل زجع بين َي تبارك وتعالی وبين 
موسی عليه السلام» > حتی قال: یا محمد إنْهُنّ خمس صَلَواتِ كَل يوم,ٍ 
وليلةء لكل صلاة عش فلك حون صلا ومن مم َة فل يلها 
يت له حسنةء فلن يها كيت له عضرا ومن َم ئة فلم بعملها لم 
َنب شيئاً» فإن عَملَها كتبَت سَية واحدةء قال: فرت حتی نهيب إلى 
موسی ل فاخبرنٌ فقا : ارجع غ إلى ربك فاسال التخفيف»» فقال رسول 
الله كل : «فقلت: َد رَجَعْت إلى ر زی س استحبْت منه۵٩.‏ 


(۱۹) متفق عليه من حديث أنس بن مالك» والسياق لمسلم . 


1°۰1 


قلتُ: وهذا یع هو المرادٌ بقوله تعالى : فى إلى عَبْده ما 
ّى [النجم: 1°[ 

TT 
 .ليربج‎ : فقالوا: فأوحى إلى عبدِء بواسطة جبریل ما أوحى » أي‎ 

وهذا مَردودٌء إذ الأصل عدم الخَذْف في الكلام» وظاهرُ الحديث 
أ الخطابٌ من الله تعالی لنبیه ب كان بغير واسطةء ومنْ فراثنه مراجعةٌ 
الي کل ر وكذا يوك ان اللي كا ر فع إلى موضعٍ لم رفع اليه موسی 
عليه السام لذي فصل بكلام الله ولا براه عليه السلا الذي فصل 
بالق فذلك مُستَوْجبٌ أن يكون فَضلّه أعظمَ من فصل مَنْ دونه فجدیر 
۰ به أن ينال دَرَجات القضلٍ التي حصلها مَنْ دونه . 


والذي ألا القائلين بهذا إلى هذه المَمَالَةَ ت نهم التزموا أنه ا د 
ثبت لہ تکل الله تعال إباه بغير واسطقى فإ ذلك بستوجب روه کان 
رب والحقيقٌ الذي عليه مهو آمل السنة آنه لم ير ربه تعالى ليلة 
الإا ۰ 

والصواب أن هذا الذي التزموة لیس بلازم, لال اكليم غير الت 
وهومُمُکنُ او د الرزيةء وذلك من وراء ججاب کماوقٌ لمُوسی 
عليه السّلام» فان موسی الم ر رنه مخ آنه كمه وناداه. 


وقد عَلمنا ان هذه ارفس اكيم أل الراتب واعلاهاء فهي 


فضل عظیم» رة رفيعةء فخري أن تکون لسيّد ولد ادم عليه الصلاة 
والسلام . 


© والمتبة الثالثة: التكليم بو اسطة الرسول: 
والدّليل عليه قول : لایرس ل رسو فيوحيّ باه ما يا4 . 
والرًسولٌ جبريل عليه السلام» وربّما كان عَيرَهء إلا أن ذلك قليلٌء 
وهذا في الرس من المُلائكةء اما الرْسُلٌ من البشّر فن الله تعالى يكلم 
امهم امي كما كلهم بواسطة الول الملكي ؟ 


وبیانةٌ : 


ان السود المَلكيّ يسم كلام الله من الله بغير واسطةء عه إلى 
الررل اي فهذا تكليم بالواسطة» والسُول لري به أمته» وههذا 
أيضاً تكليمْ بالواسطة» كَل مَنْ كلَمَه الله بالواسطة فهو سام لكلامه من 
الواسطة لا من الله تعالى . 

وجبریل عليه السلام هو الذي کان يأتي نيا ية بالؤځي من ربه» 
قال تعالی : وإ نزي رَبٌ العالْمِينَ . رل به الرُوخ الأمينُ . على فلك 
َون من الْمْذِرينّ . بلِسَانِ عَربيّ مين [الشعراء: ۱۹۲ - ١١٠]ء‏ 
وقال: فل لَه رو الْقَدس من رَبك بالْحَقّ. . . 4 [النحل: »]٠١١‏ 
وقال تعالى : : ل من کان عدوا لجنریل إل ر عى فيك بان الله 
مُصَدَقاً لما بين يديه وَهُدّى وَبْشُرَى للْمُوْمنينَ [البقرة : ۹۷]» وقال تعالى : 
لالم إا هوى . ما صل صَاجِبْكُم وما غُوَّى . وَمَا طق عَن هوى . 
إن هو إلا َي وى . عَلَمَهُ شدي الى . دو مرةٍ4 [النجم: ]١-١‏ 
وهو جبريل عليه السّلام . 

ولقذ كان يأتي النبيّ ل بصورة بسر تأنيساً له فإنه عليه السلام 


1.۴۳ 


لی غيم من خان اله تعالی» وم ت ایی على ورت إل تری: 
كما قات عائشة رضي الله عنها سروت حين سالها عن قوله تعالى : 
ومد راه بالافق : »]٣‏ وقوله : وقد راه لَه اخری)4 
[النجم O‏ نا أل هذه الامة سال عن ذلك رسو الله ء؟ فقال: 
«إنُما هو جبريلء لم أره على صورته الي لق عَليها غير هان ارين 


رأيتة منهبطاً من السماء» سادا عَم لقي ماين السماء إلى الأزض »» (e‏ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية وقد راز رىي : 
ر الله كل : : ورات جبريل عند سذرةٍ المنتهىء علية ست مه 
جناح» يشر من ریشه الّهاويل : الدَر والیاقوٹ»0›. 
ولقَدٌ نانا نول الله ل نفسه عن صفَةَ ه إتيان الوځيِ اليه ين : 
ساله الحارث بن هشام رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله > كيف اتيك 


(۲۰) قطعة من حديث صحيح . 

أخرجه أُحمد ۲۳۹/۱ ۲٤4١‏ ومسلم رقم (۱۷۷) والترمذي رقم ۸ )من 
طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق به . 

قال الترمذي : E E‏ ومسسروق بن الأجدعء تی اب ۰ 
عائشة» وهو مسروق بن عبدالرجمن .«. 

قلت: وأاصلُ EEE‏ 

(۲۱) حدیث جید,الإسناد. 

أخرجه أحمد ٠٠١ ٤41۲/١‏ وابن همان في «مشيخته» رقم )۱۳١(‏ : 
والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» ٠٠/۷‏ وأبو يعلى في '«مسنده» . 
رقم )٤۹۹۳(‏ وابن خزيمة في «التوحید» ص: ۲۰۳ وابن جریر في «تفسیره» ٤۹/۲۷‏ 
من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود به. 


E: 


الوَحْيٌ؟ فقال رسول الله ية : «أخياناً يأتيني مل صَلْصَلة الجُرس وهو 
شه علي » ففصم علي وقد وَعَيْتُ عنةُ ما قال وأحياناً يعمل لي المَلَكُ 
رجا فُيكلَمُني» فاعي ما ول۲ . 

وذ اتی مریم علیھا السلا بصورة بس كما قال تعالی : رسا 
إا ونا فمل لها شرا سوا . الث إئي اعود بارحم منك إن كنت 
قا . قال إِنْما آنا رسو ربك لاهَبَ لَك عُلذما ركبا [مريم ؛ : 14-۱[ 


وجاء ت الملائكة رسل الله إلى إبراهيمَ ولوط عليهما السام بصورة 
بشريّة » كما حكى الله في سورة هود وغيرها. 

وما كان ذلك َع ذلك لان البشر یاس جنسّه» ولا راع لرؤیته» 
ففيه من تهدئة القلب ما لا كود لو أتى بصورة الملَكْء ومن طبيعة بني آدم 
النفرة ة من الأمور غير المألوفة» ولذا كانت هذه من حكمة الله تعالی في 
رسال الرسلٍ إلى البشر من أنفسهمء کما قال تعالی : وقاوا لول ازل 
عله ملاك ول انرا ملكا لشي الأمر م ل ترون ولو جانا مَك 


(۲۲) حدیٹ صحیح . 
أخرجه مالك في «الموطا» ۲۰۲/۱ ۔ ۲۰۳ وأحمد ۲١۹١ ء۱٦۹۳ ۰۱۸/٦‏ 


۷ والبخاري ۱۸/۱ و ۳۰٤/٦‏ ومسلم ۱۸۱۹/٤‏ - ۱۸۱۷ والترمذي رقم )۳۹۳٤(‏ 
والنسائي في «المجتبی» ۱٤١ ۱٤٦/۲‏ وفي «الكبرى» كما في «فضائل القرآن» له 
رقم )٤(‏ وكما في «تحفة الأشراف» ۱۹۳/۱۲ - ۱۹٤‏ من طرق عن هشام بن عروة 
SEE O CE‏ : يا رسول الله. . 
الحديث. 

وقال الترمذي : «حديٹ حسن صحیح) . 


1۰6 


لَجعلَاه رجلا لتا فليم تا لرن A: N‏ 0 وقالّ تعلى :. 
رمَا م من الاس ان يۇمنوا إذ جاعَهُم ادى إلا أن الو أبَعَتٌ الله بَسراً 
رسو . ل لو كان في الأزض E‏ 
السَمَاء ملكا رسُولاً) [الإسراء: .]٠١ - ۹٤‏ 

قال الحافظ ابن كثير: نین رخسم تعلی بخلت ل ول ای کر 
صنفب من الخُلائق رسلا منهم» ليدعو بعضهم بعضاء وليْكِنَ بعضّهم ا 
ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال »0 . 

قلتٌ: ولذا امتنٌ الله تعالی على المؤمنينَ بذلك» فقال: لذ من 
الله على الْمُؤمنين إذ بعت فيهم رَسُولاً من انهم ينو عَلَيْهمْ ایاته . . .4 
الآية [آل عمران: .]١١١‏ 

فهذا بيان آنواع ومراتب التكليم الغا الذي جاءَت به آيةٌ ا 
وهو متضمَنٌ إبطالّ أقوال, كثير من المبتدعة این لم يفرقوا بین تكليم الله , 
لموسى وتكليمه لغيره؛ بواسطة الملّكء ولا بين الإيحاء المجرد أوالتكليم 
الخاص» فوقعوا يسبب ذلك في ضلالات» أوقَعتهم في الإلحاد في صفات ! 
الله تعالى » وتعطيل صريح النصوص » وإبطالٍ حقائقها. ٠.‏ 

ومما ينبغي التنبيه عليه دَفعاً لما قد يُشكل في إطلاق لفظ (الوحي) : 
ا ن ا ای ي 
یقول شيخ الإسلام رحمه الله : «فيهما عموم وخصوص» فإذا كان أحدّهما 


(۲۳) «تفسیر ابن کٹیں» ۹/۳ . 


عامَاً اندرح فيه الآخر» كما اندرجَ الوحيٌ في التكليم في هذه الآيةء اندر 
التكليم في الوحي العامٌ» حیث قال تعالی : «فَاستمع لما وى( [طه : 
“OI‏ . 


. ٤٠١۲/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۲٤( 


1¥ 


المبحت الرابق 


التكليم في الآخرة 


تكليم الله تعالى لعباده في الآخرة يقَعُ منه إليهم من غير وسائطً بينه 
وبيتهم» والمقصودٌ به غير المقصود بالتكليم في النياء فن التكليم في 
النياء إنّما كانّ الماد به تقويم السلوك إلى الذّار الآخرة» وأمًا وقوعةُ في 
الآخرة» فعلى أوجو ثلاث : 
© الو جه الأو ل: للحساب والقضاء بين العباد في المحش: 

وتستوي الخلائقّ في هذا التكليم إلا أقواماً شاءَ الله أن يَخرمّهم 
ذلك» تنكيلا وزيادة في العذاب . 

شش لذ غ اک 

- قول تعالى : ويم يُناديهم ْول مادا جم الْمُرسلينَ) 
[القصص: .]٠١‏ 

۲ - وقوله تعالی : يوم يناديم أبن شُركائي فَالوا آذك ما ما مِنْ 
شهید4 [فصلت: .])١‏ 

٣‏ وحديث أبي هريرة قال : سمعتٌ رسول الله ب يقول: 


1۰۹ 


«يَقبض الله الأرض» يوي السماوات بيمينه» ثمٌ يقول: أنا 
المَلكب اين ملوك الأرض ؟» وقي لفظ : وش الله الأرض يوم 
القيامة. . . »(). 


زاوا تی س ما ر 
امن منه فلا ری إلا ما قد وير بین يَبِْ قا ری إل النار تلقاء رجهو 
فاتقوا النارّ ولو بشقّ هره . 

وفي لفط : «مامنْكُمْ من اح إلا سَيْكَلَمُه ره لیس بینه وينه : 
مان ولا حجَاب یحجبه0). 


٥‏ - وحدیث عید الله بن انیس رضي الله عنه قال : سيت الي 

ل يقول: 

(۲۰) حدیث صحیح . 1 

أخرجه أحمد ۳۷٤/۲‏ والبخاري ۰٥۱/۸‏ و ۳۷۲/۱۱ و ۳۹۷/۱۳ ومسلم 
رقم (۲۷۸۷) والنسائي في «الکبری» - كما في «تحفة الأشراف» ٦۲/٠١‏ - وابن ماجه 
رقم (۱۹۲) والدارمي رقم:(۲۸۰۲) من حديث أي هريرة به . 

ونحوه في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمر. 

(۲۹) حدیث صحیح . ۱ 

آخرجه أحمد ۲٥٦/٤‏ والبخاري ٤٠۰/۱۱‏ و ٤۷٤ ٤۲۳/۱۳‏ ومسلم 
٤ ۲‏ ۷۰ والترمذي ارقم )۲٢٠۵(‏ وابن ماجة رقم )۱۸٩(‏ و(۳٤۱۸):من‏ طرق ۰ 
عن الأعمش عن خيشمة بن عبدالرحمْن عن عَدِيّ بن حاتم بهء ورُما أدخل الأعمش 
بينه وبين خيثمة في بعض أسانیده عَمُرو بن مُرة» وهو محفوظ من الوجهين. ‏ 

وقال الترمذي : «حجديث حسن صحيح» قلت: واللفظ الثاني للبخاري . 


11۰ 


حشر الله العباة - أو الاس - عراة عرلا بُهْماً» . 

قلنا: [ما] بهْماً؟ قال : 
«ليس معهم شيءء فینادیهم بصَوت يسمه مَن بعد - أحسّبةُ قال : 
كما يسمعه مَنْ قرب _: آنا المّلك» [آنا الدَيّان]» لا ينبي لأحدِ من أهل 
الجَنة يذل الجنة وأحد من أهُل الثاريَطلبةُ بمظلمةء ولا يتبغي لأحد من 
أهل النار يدحَلُ النَارَ وأحَدٌ من أهل الجنة يطلَبّه بمظلمة» . 

قلت: وکیف؟ وإنما نأتى الله عراءَ بهْماً؟ قال : 

«بالحسنات والسیئات ۲" . 


ت ديت صَفْوانٌ بن مُخرز قال: قال رجُل لابن عُمر: کف 
سمعت رسو الله َة قول في النْجُوی؟ قال : سمعتَةُ قول : 

«یڈنی ان يوم القياسة من رنه عروجَلُء حتّی يض عليه 
تفه فیقرره بذنوبه» فیقولً : : َل تعرف؟ فيقول : آي رَبَ ب اعرف قال : 
فاي قد سَتَرّها علي في الدنياء وني ا : فيعطى صحيفة 
حسناته» وما الكمارً والمنافقون فیناڌی بهم على رؤوس الخلائق : هڙلاء 


(۲۷) حدیث حسن . 

آخرجه أحمد ٤۹٥/۳‏ والبخاري في «الأدب» رقم (4۷۰) وآخرون من حديث 
جابر عن عبدالله بن انيس . 

وقد فلت القول فيه في تحقيق جزء «الحديث الذي رحل فيه جابر بن عبدالله 
مسيرة شهر» لابن ناصر الدين . 

(۲۸) آي : ستره . 


111 


الذين كذّبوا على الله»*. 
و الأدلةُ على جزمن أقوام من تكليم الله لهم» فمنها: ' 
١‏ قول تعالی : : 0 الذين يمون ما انَل الله من اكناب 
رون به مت لیا5 اوليك ما الود في ونه ل لار و يكلم الله 
يوم الْقَيامَة ولا ركهم وهم عَذَابُ اليم . اولك لين شرا الضالة . 
بالْهدَى وَالعّذابَ بالمعْفرَة فما اضرم على الثار [البقرة::  -١۷٤‏ 
.[1Ve‏ 


٣‏ وقوله عر ا إن لذن يترون بهد الله ومان نا 
ی ریق 9 اق ته هي اجره 35 لمهم له ل ر ي ت 
القيامَة ولا برک لهم عَذَابُ ال 1ال عمران: ۷۷]. 


۳ حديت أبيٴ هريره رضي الله عنه قالّ : قال رسو الله كا : ' 
ثلا لا كلهم الله ب القيامة]» ولا ينظ امم ولا تاقیم 
ولهم عَذابٌ أليمْ : جل على ماءٍ بالفلاة يمنَعُه من ابن السيل » ورجُل باي ۰ 
E NE. N‏ 
اة وهو على ذلك 
(۲۹) حدیٹ صحیح . 
أخرجه أحمد,۷4/۲» ٠٠١‏ والبخاري ۹1/0 AY: ger /As‏ 
و۱۳/٥۷٤‏ ومسلم زقم )۷1۸( والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة ة الأشراف» 
٥‏ _ وا بن ماجة رقم (۱۸۳) من طرق عن قتادة عن صفوان به . 
(۳۰) حدیٹ صحیح . 


11۲ 


وفي لفظ : 

ثلا لا يكلّمهِمْ الله يوم القيامة ولا ينظْرٌ إليهم : رَجُلّ حَلَفَ على 
كاذبة بعد العَصر ليقتطعٌ بها مال رَجُل مسلم » ورَجُل مع فل مائهء 
فيقولٌ الله [يوم القيامة]: اليوم أمنعْكَ فضلي كما مَنَعْتَ فصل مالم تَعْمَلْ 
يداگ“ . 

: حديتٌ أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه عن النبيّ بل قال‎ - ٤ 

E‏ لاله الله يوم القيامةء ولا ينْظْرٌ إليهم» ولا ا 

قال: فقراها رَسولٌ الله یا ثلاتٌ مرار. 

قال بو دَرّ: خابوا وخسرواء مَنْ هم یا رسو الله؟ قال : 

الل ازات الان غفا الف شل بالحلت 


٣»بذاکلا‎ 


آخرجه أحمد ٤۸۰ ۲٠۳/۲‏ والبخاري ۲۸۲٤ ء٤۳ ۳٤/۰‏ و ۲۰۱/۱۳ 
۳ ومسلم رقم (۱۰۸) وأبو داود رقم )۳٤۷١ »۳٤۷٤(‏ والترمذي رقم )٠٥۹۵(‏ 
والنسائي ۷ -- ۲٤۷‏ وابن ماجة رقم (۲۲۰۷» ۲۸۷۰) من طريق أبي صالح 
السّمُان عن أبي هريرة به . 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 

. هذا اللفظ للبخاري في رواية‎ )۳١( 

(۴۲) حدیٹ صحیح . 

آخرجه أحمد ۰۱١۸ ۰۱٤۸/۰‏ ۱۹۲ ۹۸٦۱ء‏ ۱۷۸-۱۷۷ ومسلم رقم = 
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: وحُدیث بي هريره رضي الله عنه قال : قال رسولً الله كل‎ ٥ 


وات لا لمهم الله ی القبامةء ولا بيهم ولا ينر الیهم» ولمم ٠‏ 
عذابُ وملك كذّابُء e‏ ص 


E ت‎ E 
: : القيامة؟ قال‎ 


«نعم» فمَنْ يقضي بين الخلائق إل الله عر وجل یکم بده 
وال الله متكليٌ لم يرل الله يمر بما يشاءُ ويحكمء ولیس له عَذل 


)۱۰١( =‏ وأبو داود رقم ٤ ٤۰۸۷(‏ ۸۸) والترمذي رقم )۱۳۱١(‏ والنسائي ۸۱/٩‏ 
۲۰۸/۸ وابن ماجة رقم (۸ ۰ ) والدٌارمي رقم (۲۹۰۸) من طریق حرش بن الحرّ 
عن أبي ذر به . 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحیح ٩‏ . 

(۳۳) حدیٹ صحیح . 

أحرجه مسلم رقم )٠٠۷(‏ والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» 
٠0‏ - من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة به . 

وهو عند أحمد في «المسند» ٠/۲‏ ۰ لکن قال : «عن أبي صالح» بذل: ١أ‏ 
حازم» وهو في غالب ظني تحریف» وان صح أنه «أبو صالح» E‏ 
والأعمش إمام حافظ لا يبعد أن بحفَظ الحديث من الوجهين . 

وأخرجه النسائي ۶6 من طريق محمد بن لان عن أيه عن أي هريرة 
مرفوعاً بنحوه . 

قلت: وإسناده جيد» وهي متابعة قو لأبي حازم : 
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ولا مل کیف شات وائی شای۵٣.‏ 

قلت : وفيما سمه من الأدلّة نص قاطمٌ على صحة هذه العقيدةء 
وفي حرّمان الله تعالى أقواماً من تكليمه زياد في الُذاب ليل على إثباته 
لسواهم» ولل فلا فائدة بتخصیص هذه الأصناف دون سائر من بُحاسَبُ 
© والثاني: تكليمه تعالى لأحل الجنة نعمة منه و فخلا: 

ومن الدليل عليه: 

حديت أبي سعيلٍ الُذري رضي الله عنه قالّ : قال رسولٌ الله لا : 

«إِدّ الله تبارك وتعالى يقولٌ لأهل الجنّة : يا اهل الجَةء فيقولون : 
بيك ربا وسَعْدَيك» فقول : هل رښیتم؟ فیقولون : وما لّنا لا نرضی وقد 
اخطيتا ما لم تغط أخدا من أك ؟ فیقولٌ : ال اغطيكم أفضل من ذلك؟ 
قالوا: يا رب واي شيء فصل من ذلكَ؟ فیقولٌ : أجل علیکم رضواني» 
فلا خط علیکم بعدّه أبداً۳ . 
)۳٤(‏ نقله شيخ الإسلام في «درء التعارض» ۳۷/۲ - ۳۸ . 

وقد رواه غلام الخلال في «كتاب السنة» ق ١٠٠/ب.‏ 

(۳۰) حدیٹ صحیح . 

آخرجه آحمد ۸۸/۳ والبخاري ٤٤٥/۱۱‏ و۸۷/۱۳٤‏ ومسلم رقم (۲۸۲۹) 
ا رقم N A e‏ 
به . 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 
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قلت: قال البخاري رحمه الله: «بابٌ كلام الرْبّ مع اهل :الجنة» . 
وساق هذا الحديث. ٠‏ 
© والثالث: تكليمه تعالى لأهل النار توبيخا و تقريعل ‏ ' 

افر تما: : ا اضتووا امون إن کان ريق مِنْ 
2 ولون ر آنا فاغفر لتا امتا أت َير الراحمين تنوم | 
تی اسوم ري كم منم تَصَحَكُونَ إلي ريم اليم بَا 
[NNN =°: E‏ 

۲ حدیتٌ انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي لا قال : 

«قولٌ الله تبارَك وتعالی لأهُؤن آمل الثار عذاباً : لو كانت لك الذّنيا 
وما فیها أكنتَ مُفتدیاً بها؟ فقول : عَم فیقول: َد اروت منك هون من 
هذا وانت في صلب آَم : آن لا شرا ك ك - أحسبّه قال : و 
فأبَيْت إلا الشرك»<. 

قلت : وههذه الأوجة الال من التكليم لم بقع شيْء منها بعد وإنما 
دلت النصرص التي سنا على الإخبار عن وقوعهاء وما تقع بعد نهاية 
ادنيا يوم تقوم م الساعةء رع خلا للمبتدعة القائلينْ :إل a‏ 


(۳۹) حدیث صحیح . 

آخرجه أحمد ۱۲۹/۳ والبخاري MNT‏ ومسلم رقم )۰( 
من حديث شعبة عن أبي عمران الجُوني عن نس به. 

وأبو عمران أسمه : عبدالملك بن حخبیب. 
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بذلك مندٌ الأزل وهُذا الأصل سيأتي توضيحه في المبحث الثامن من هذا 
الفصل . 
صح احبر عن المعصوم إل ان الله تعالى كلم الشّهيد عبدالله 

. أحد شهداء خد کَلْمهُ کفاحاً من غير حجاب‎ o 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 

لما فل عبدالله بن عَمُرو بن حرام يوم حلي يني رسود الله ب 
فقال: «یا جاہں الا أخبرك ما فال الله لأبيك؟». 

وفي لفظ : «يا جاب مالي اراك مُنكسرا؟» . 

قال : قلت : يا رسول الله» اسهد أبي» ورك يالا وديناًء قال : 

«آفلا أبشركٌ ما لي الله به آباك؟». 

قال : بلى يا رسولٌ الله قال : 

وما كلم الله ادا قط إل من راء ججاب» ولم ابا كفاحاء فقال: 
يا عدي تَمَنْ عَلَيّ غطكڭ» قال : يا رَبّ» تحييني فقتل فيك ثانيةء فقالّ 
الب سبحانه : إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون» قال : يارب بلغ من 
ورائي» 
[ الّ: انَل الله تعالى : وَل تَحْسَبَنْ الْذينَ فتلوا في سّبيل الله 
موتا بل اخياءٌ عند بهم برقود) [آل عمران: .]۱٩٩‏ 

(۴۷) حدیٹ صحیح . 
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أخرجه الترمذي رقم (۳۰۱۰) وابن ماجة رقم (۱۹۰) و )۲۸۰٠(‏ ابن أبي 
عاصم رقم )٦۰۲(‏ وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم ۱۱١(‏ ۲۸۹) وابن 
خزيمة في «التوحيده ص: ۳۷۹- ۳۸۰ والحاكم ۳ - ۲۰٢‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ والواحدي في «أسباب النزول» ص: : ١‏ والبغوي 
في «تفسیره» ٤٤1/١‏ - هامش «الخازن» - وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني في 
«الحجة» ق ٠٤‏ / وق ٠٠١‏ /أمن طرق عن موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال : 
سمعت طلخة بن خراش قال: سمعت جابر بن عبدالله به . : 

وفي رواية : لني جاب بن عبدالله فأخبرني . : 

قال الترمذي : «حديث خسن غريب من هُذا الوجه. . . ولا نعرفه إلا من 
حدیث موسی بن [براهيم » ورواه علي بن عبدالله بن المديني وغيرُ واحدِ من کبار آهل 
الحديث هكذا عن موسى بن إبراهیم» . 

وقال الحاكم : «حدیْٹ صحيح الإسناد». 

قلت : : التحقيق أ إسناده جيذ فإنٌ رجالّه جميعاً ثقاتٌ» وهو متصل : 

وقد رايت بعض المعاصرين يغور موس بن إبراهيم بال فيه صقا من جهة 
حفظه » فتاملت قول هذا القائل فرأیتُ عمدّته قول ابن حبّان: «کانْ ممن ا 
قات ۱٤۹/۷‏ رغذا ا طح رایت اعا حنی بیت خحلوء الاتری ال ین مبان 
نفس أورده في «ثقاته»؟ 

وزيادة على هذا» فقد رّوى هذا الحديث عنه إمام علل الحديث زالجي 
والتعديل علي بن المديني » إولقد کان يدع حديث الراوي لأدنی مغْمزء و 
يا هذا روايةٌ هذا الإمام رافعةً لشأنه. 

وقد ذَكَرَ ابن عبدالبر حافظ ا هذا الحديث في «الاستيعاب» rr‏ 
٥‏ _ حاشية «الإصابة» من رواية دحيم حدثا موسی بن إبراهيم . . ثم قال:, 
«موسی بن إبراهيم هذا هو موسی بن إبراهیم بن کثیر بن بشیر بن الفاکه الانساري 
المدني» وطلحة بن خراش أنصاري أيضاً من ولد خراش بن الصمَةَء وکلاهما مدني د 
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قلت: وهذا تكلم على الحقيقة» » بلا واسطة» ومُواجَهَةٌ بلا 
حجاب» وهذا حخصوصيًة لعبدالله رضي الله عنه قَضلا منه تعالی ومنةٌ لما 
لای سیل الل وإئما وقَعَ في الحياة بعد الموت . 


قلت: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن جابر» وله شاهدٌ أيضاً 
من حديث عائشة» ولکن جمیع ذلك بأسانید غير نظيفة » سوی ما رواه أحمد ۳۹۱/۳ 
من طريق محمد بن علي بن ربيعة السلّمي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر 
معناه مختصرا . 

وهذا إسناد صالح » محمد بن علي هذا ثقة» وابن عقيل صالح الحديث. 
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کلام الله تعالی صفةٌ من صفاته غير مَخلوق كسائر صفاته» سواء 
كان القرآن العربيّ ء أو الشوراة العبرةً أو غير ذلك من كلامه تعالىء مما 
وقعَ من كلامه» ومما لم يقع بَعْد. 

ومذ كال السَلفُ في صذر الإسلام في عى عن إطلاق لفظ (غير 
مخلوق) لاه كال من المُسَلّم عندهم أن كلام الله صفةٌ من صفاتهى 
وصفاتةُ غير مَخلوقة» حتى هرت الجُهمية» فت صفة الكلام عن الله 
تعالى» لْكنْ لما كان هذا القول منكراً شنيعا» تَنفرٌ منه قلوبٌ الناس » 
وتقشعر منه جلودهم» ويرفضة يمانم أبڌلوه بقولهم : كلام الله مخلوق» 
فتظامّروا بإثبات الكلام » وأبطلَوءً بقولهم : مخلوق . 

فلما كان حقيقة قَولهم إبطالّ صفة الكلام وتعطيلها قابلهم السَلّفُ 
برفض هذه البدعة وإنكارهاء والتشديد عليهم في ذلك» بل وتكفيرهم» 
لان حقيقة قولهم الكفرٌء لما تضمُنَ من تكذيب القرآن» وإثبات القْصِ 
للرحمُن» فقالّ السَلَّفُ حينئذٍ : (كلامٌ الله - كالقرآن وغيره - غير مخلوق) . 

ولذ كانت هذه العقيدة مبنة على سس متينة ووعد عظيمة من 
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الكتاب والسنة والمعقول ر الصريح » ونصوصٍ و خلا 
ا الجاهلون. 

واي ذاكر لك من ذلك ما قح اله تعالی به لفلا تل السَبل» 
ولتتقی ما أحديةُ الناس من القال والقيل : 
© من أدلة الكتاب:' 

١‏ قال الله تعالی : إنٌ رک الله الذي لق السمَاّات والأزض 
في سن يام م وى على العش عشي اليل التهار طبه ييا 
والشمْس اروا مُسخرات بره ل الْحْلْىٌ وَالأمُر تارك الله رب 
الْعالّمينّ4 [الأعراف : 4[. 

اع بهذه الآية من وَجُهين : ١‏ 

الأول: أنه تعالى فرق بين الق والائ وهما تان من صغانو 
أضافهما إلى نفسه» ا اللي فع ونا الام فقول والأصل فى 
المتعاطفين التَغابرّ إل إذا قامَت القرينةٌ على عدم إرادة ذلك وهنا قد قامت 
القرائنْ على توكيد الفرق بينهُماء ومنها الوجةُ الآتي . 

والثاني : أ الحَلْىَ إتّما يكون بالأمرء کما قال تعالی : إتمَا اه إا 
اراد شيعا ن قول لَه كن فيکون) [یس: ۸۲]. 

فقوله تعالی : وک( هو مر فلو كان مَخلوقاً لاحتاج خلفَهُ إلى 
أمُر» والأمرٌ إلى أم إلى ما لا نهايةء وهذا باطل . : 

وقد احتج الإمام اد رحمه الله على الجَهميّة المُعتزلة بهذه الآية : 

قال رحمه الله : «قلتٌ: قال الله: أل لَه حلي والأمر ففرق بين 
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الحْلى والأ«“. 

وقال لهم : «قال الله : «إأتى آم الله. . . 4 [النحل: ]١‏ فأمرة كلاه 
واستطاعَتة لیس بمخلوق» فلا َضربوا کتابٌ الله بعضَهُ پبعض ٠»‏ . 

وقالّ فيما كته للمتوكل حينْ سالهُ عن مَسألة القرآن: «وقّدٌ قال الله 
لی ور اا ن المْضركين استَجارك اجره حٌى ْم كلام 
الله . .€ [التوبة : ]ء وال : أل لَه الْخلْق الاي احبر بالخْلق» 

ثم قال : لام4 فاخبر أن الأمر عَيرُ مخلوق: KG‏ 

وقد سبق الإمام أحمد إلى هذا الاحتجاج شيّه الإمامٌ سفيالٌ بن 
ين الهلاليی الحافظ النقَةٌ الحْجْةٌء فقال رحمه الله : 

«ما قول هذا الدوية؟» - يعني بشراً المريسِيّ -. 

قالوا: یا آبا محمد يزعم أن القُرآنَ مَخلوق» فقالٌ : 

«كَذَّبَ. قال الله عر وجل : [الا لَه الْخَلّْ وَالأمر) فلحل خلقٌ الله 
تبارك وتعالى » والأمرٌ القرآنْ»٠».‏ 

قال الحافظ هبةٌ الله ابنْ الطْبَريّ عقب هذا: «وكذلك قال أحمدٌ بن 
حنبل ونعيمٌ بن حا ومحمُدٌ بن يحي الذهْليّ » وعَبْدُ الام بن عاصمٍ 

(۳۸) رواه حنبل في «المحنة» ص: ۳ه عن أحمد. 

(۳۹) رواه حنبل في «المحنة» ص: ٥4‏ عنه. 

. ۱۲۱-۱۲۰ رواه صالح ابنه في «المحنة» روایته ص:‎ )٤١( 


)١(‏ رواه الآجري في «الشريعة» ص: ۸٠‏ وابن الطبري في «السنة» رقم 
(۳۸) والخطیب في «تاریخ بغداد» ۸٩ - ۸۸/٩۹‏ بسند جید عنه . 
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الرازي» وأحمدڈ بن سنا الواسطيٌ» وأبو حاتم الرازي» . 

۲ وقال تعالى: «الرَحْمْنٌ . عَلم القَرآن . حَلَق ر 
[الرحمن: .]"-١‏ 

ف ال ت للف ا ع السا حل 
وعلمه تعالى غير مخلوقٍ. 

قال تعالی : قل إل دى الله هو الْهُدَى وين ثبعت امراف د ۱ 
الذي جام من العم ما لَك من الله من ولي ولا نصير) [البقرة: 4 

وقال تعالى : ظ. .. وشن ثبعت أَهَوَاعَهُمْ من بعد ما جا من : 
العم إنْكّ إذا لمن الظّالمِين4 [البقرة: n .]٠٤١‏ 
قال تعالی : طوكذلك انرلتاه حكماً عَربياً وين انبعت أهُواعمُم بعد . 

ما جاك من العم ما لَك من الله من وَلِيّ ولا قاق [الرعد: ۳۷]. ٠‏ 
فسمّى الله تعالى القرآنٌ علْماًء إذ هو الذي جاءه من رَبُهء وهو الذي 
عَلْمةُ الله تعالى اه ب وعِلْمةُ تعالى غير مخلوق» إذ لو كان مخلوقا 

لصفب تعالی بضدًه قبل الخلّ» تعالى لضن اك 

وبهذا احتجّ الإمامٌ أحمد رحمه الله على الجَهُمية فيما كنب للمتوكل 
في مسألة القران . 

قال رحمه الله : «قال عر وَجَلّ : ورلن . غلم اران . لق 
الإنسانً . عَلَمَه الان فأخبر تعالى أن القرآنٌ من علْمه» ثم احتج 
بالآيات الثلاث المذكورات » ثم قال : «فالقرآن من علم الله تعالئ» وفيي : 
هذه الآيات ليل على أن الذي جاءه ية هو القرآنء لقوله : وين اثبَعْبَ 
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أهُواءَهُمْ بعْدَ الذي جاك من الْعلْم (‘Peg‏ . 

وقالّ رحمَه الله في حكاية مُناظرته للجهمية في مَجلس المعتصم : 
«قالٌ لی عبدًالرٌحمن القرَارٌ”: كان الله ولا قران ء قلت له: فكانٌ الله ولا 
عم ! فأمّك ولو َعَم أن الله كان ولا علْم لكَفرً بالله١».‏ 

وقيلَ له رحمَّه الله : قوم يقولون : إذا قال الرَجُلُ : كلام الله ليس 
بمخلوق» يقولون: مَنْ إمامُكٌ في هُذا؟ ومن أيْنَ قلت : ليس بمخلوق؟ 
قال : 

«الحجة قولٌ الله تبارك وتعالى : «ِفْمَنْ حَاجُك فيه من بعد ما جَاءَل 
من الْعلْم . فما جاءه غير القرآن» . 

قال : «القرآنٌ من علْم الله» وعلمٌ الله ليس بمخلوقي» والُرَانٌ كلام 
الله لیس بمخلوقِ» ومثل هذا في القرآن کشی(٤)‏ . 

وقالّ رحمّه الله : «الفُرآنُ علم مِنْ علم الله» فمَنْ زعَمّ أن عل الله 
مخلوقٌ فهو كاف . 

۳ - وقال تعالى : فل لو كان البَحْر مداد لكلمات ريي لنمد لحر 
تت کے لے ا رو ر ف اہ EA E‏ 
قبل ان تنفد كلمَات ربُي ولو جتنا بمثله مَدَداً [الکهف: .]٠١۹‏ 

)٠١۷( وعبدالله في «السنة» رقم‎ ٠١١ رواه صالح في «المحنة» ص:‎ )٤۲( 
. عن أبيهما به‎ 

. أحدٌ مناظري الإمام بحضرة المعتصم‎ )٤١( 

)٤٤(‏ رواه حنبل في «المحنة» ص: هع عنه. 


)٤٥(‏ رواه صالح في «المحنة» ص: ٩٩‏ عنه. 
)٤٩(‏ رواه ابن هانیء في «المسائل» ٠١٤ ٠٥۳/۲‏ عنه. 


1e 


sds sor 


وقال تعالی i‏ ما في الأرضٍ ن شجْرَة فلم وة بمده 
من بَعده سَبْعة حر مَا َفدَث لمات الله إن الله زير حَكيم [لقمان: 
۷[ 

فاخبرٌ تعالى - وقوه لحن أن كلماته غير مناهيةء فلو أن البحار 
التي خَلَىَ الله كانت مداداً تكب به» والشَجَرّ الذي خلق الله أقلاماً حط 
بهء لد مداد احور وَلَُنيَّت الالام » ولم تفن كلماتُ الله . 

اشنا في هذه الات E‏ تعالی؛ ا ف 
ان شی خر من احور ا ی 
لا عَلّى نفسه وصفته ۱ 

٤‏ - أسماءٌ الله تعالى في الفُرآن» ك رالله» الرحمن» الرحيم' 
السميع » العليم ‏ الخفور» الكريم . . .) وغيرها من أسمائه الحسنى» وهي 
من كلامه» إذ هو الذي سی بها نفسه» بألفاظها ومعانیها: 1 

وقد ساوی الله تعالی بین قسبیحِ تسه ۾ وتسبیحِ أسمائه» فقال 
ا ایب e‏ ا 2 اس 
[الواقعة: ٩٩ ۷٤‏ والحاقة: .]٠١‏ 

وساوی تعالی بين دُعائه بنفسه ودعائه بأسمائه» 8 : لاذعُوا اکم 
ضرعا وخفيةً 4 [الأعرافا: ]٠١‏ وقال: قل ادعوا الله أو اذْعُوا الرْحمنْ 
ا اموا له لاتا الى ) [الإسراء: : ۱۰[ وقال : لإولله الأسمَاءُ 


ون 


الحسنى فاذعوة بها) [الأعراف: .]1۸١‏ 

وكذلك ساوی تعالی بین ذکره بنفسه وذکره بأسمائهء فقا : «واذكرٌ 
ريك في نفك تَصَرعاً فة4 [الأعراف؛ ]۲۰١‏ وقال : ادر رك بكر 
وأصياد) [الإنسان: [. 

وهذا التسبيح والعاءُ والذَكرٌ إن كان يمم لمخلوق كان كُفراً بالله. 

فان قیل : إن کلامّه تعالی مَخلوق» كانت اسما داخلةً في ذلك 
ومَنْ زعَمّ ذلك فقَدٌ كَفَرّ لما ذكرناء ولان معنى ذلك أن الله تعالى لم تكن 
له الأسماء الحسنى قبل لق كلامه» ولَكانّ الحالفٌ بام من أسمائه 
مشرکاً لأنه حلّفَ بمُخلوق» والمخلوق غير الخالق وقد قال الي كلا : 
«من حَلّف بغير الله فقد أشرك»”. 

وبهذه الحُجُة احج جماعة من السّلف والأئمُة على كَوْن القرآن غير 
مخلوق» منهم : 

. الإمام الحجة سفيان بن سعيد الثوريّ‎ )١ 

8 aD ولري‎ 8 2 o 

قال : «من قال : إن #وقل هو الله احد . الله الصمد4 مخلوقء فهر 

. حدیث صحیح‎ )٤۷( 

أخرجه أحمد رقم )٠۰۷۲ »٤۹۰٤(‏ وأبو داود رقم )۳۲١٠(‏ والترمذي رقم 
)٠٥۳۰(‏ وابن حبّان رقم (۱۱۷۷- موارد) والحاکم ۱۸/۱ و ۲۹۷/٤‏ وآخرون من 
حدیث عبدالله بن عمر به . 

قلت : وإسناده صحیح › وقد حسّنه الترمذي» وصححه الحاكم وأقره الذهبي . 

وقد شرحت ذلك في موضع آخر. 


YY 


کانر۵). 

۲) ناصر السنة I‏ إدريس الشافعي . 

قال : «مَنْ حَلَفَ باسم من أسماء الله فحنت فعليه الكقارة» لل 
ا الله غير مخلوق» ومن حلَفَ بالكعبة > أو بالصفا والمَرْوةء فلب علبه 
الكمارة لن مخلوق وذا غير مخلوق*». 

۳) إمام أهل السنة أحمدٌ بن خنبل . ا 

قال: «مَنْ قال : القرآن مخلوق فهو عندنا كاف لأن القّرآن من عم 
الله عر وجل وفيه أسماء الله عَرٌ وَجَلٌ٠.‏ 

وقال : «وأسماء الله في القُرآن» والفرآنُ من عم الله فرعم ان . 
القرآنٌ مخلوق فهو كافر ومن َعَم أن أسْمَاء الله مخلوقة فقد كفَّ٠.‏ 

ور له رجلا ا قال : إن أسماءَ الله مخلوقةء والقرآنٌ مخلوق» 
فقال أحمد: : کفرب 


وقال : «أسماء الله في القرآنِ» والقرآن من عِلم,ٍ اللهء وعلمُ الله : 
لیس بمخلوق» والقرآن کلام الله لیس بمخلوق على کل وجوء وعلی کل ! 

. آخرجه عبدالله في «السنة» رقم (۱۳) وسنده جید‎ )٤۸( 

٠۹۳ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص:‎ )٤۹( 
۲٠۹ ۔‎ ۲٣١ والبيهقي في «الښنن» ۲۸/۱۰ والأسماء والصفات)» ص:‎ 11۳/۹ 
4 . بإسناد صحيح‎ ٤٤٥/۱ و«المناقب»‎ 

.)۱( رواه ابنه عبدالله في «السنة» رقم‎ )٥٩( 

. ٩۷-٩٩ »٥۲ رواه ابنه صالح في «المحنة» ص:‎ )٠١( 

)٥۲(‏ رواه أبو داود في «المسائل» ص: ۲۹۲ عله. 


1۲A 


جھة» وعلی أي حالٍ ۰۲ . 

وکما أنه تعالی لا يوصّف بصفة مخلوقة» فلا يسمّی باسم مَخلوق . 

فا ان ا إليهء كما قال : زيل 
الكتاب لا رَيْبَ فيه منْ رَبّ الْعالّمين [السجدة: ۲]» وقال: ودين 
ناهم الْكَابَ يعلَمُون انه مل من رَبك باحق [الأنعام : 4 وقال: 

ول ر ريح الس من رَبك بان (النحل: ۲ ولّم يضف شيئا 
مما أنزلّه إلى نفسه غير كلامه١“»‏ ادل على الاختصاص بمعنى» 
فليس هو كإنزال. المَطر والحديد وغير ذلك فان هذه الأشياء أخبرّ عن 
إنزالهاء كله لم بُضِفُها إلى نفه» بجلافِ كلامه تعالى » والكلامٌ صِةً 
والصّمَةٌ نما ضاف إلى مَّن انَصَفَ بها لا إلى غيره» فلو كانت مخلوقةٌ 
لفارقت الخالق» ولم تصلح وَصْفاً له» لاله تعالى عَني عن خلقه لا صف 
بشي ۽ منه . 
© من أدلة السنة: 

١‏ - حديث خوْلّة بنت حكيم السلميّة قالّت: سَمعْتٌ رسول الله ڳلا 
يقول : 

«مَنْ رل مزلا م م قال : اعود بكلمات الله التامُات من شر ما خَلقء 
لم ضره سء حتی یرتجل من منزله ذلكگ۰۲. 
(۳) رواه ابنه صالح في «المحنة» ص: .٦4‏ 

. ۲۹۷ ۲٤۷/۱۲ ابطر «مجموع الفتاوی»:‎ )٤( 


(56( حدیٺث صحیح . 
رجه أحمد ٤۰۹ ۰۳۷۷/٩‏ ومسلم ۲۰۸٠/٤‏ والترمذي رقم )۳٤۳۷(‏ = 
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وت ا مه رن الل عه و1 E‏ 
فقال: يا رَسولَ الل ا عقرب لَدَغَتني البارحة قال ؛ ٠ ٠‏ 

«أما لًوفُلْتَ حين أمْسَيْتَ E‏ 
لم تَضرك٠.‏ 

وفي سياق آخرٌّ عنه قال: قال الي لا : 

«مَنْ قال إا آمسی ثلاث مَرّاتِ : أعودُ بكلمّات الله الامّات' ما 


aD 


ما خلَقّء لم تَضرَهُ حم تلك اللَيلة» . 
قال : فکان اهنا قد تعلُمُوها» فکانوا يقولوبّهاء eT‏ 
فلم جذ لها وَجَعأ«. . 


والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٥١١ »٠٦٠(‏ وابن ماجة رقم ۷ ن 
حديث سعد بن أبي وقاص عن خولة به . 

وقال الترمذي :عیب جن حح غریب 

وأورد على إسناده اختلاف لا یضر وبسطه في غير هذا e‏ 

. حدیٹ صحیح‎ )٥٩( 

أخحرجه مالك ٩۵۱/۲‏ وأحمد ۳۷١/۲‏ ومسلم ۸۱/٤‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (۰۸۰ ۔ )٠۹۲ - ٥۹۱ ٥۸۹‏ وابن ماجة رقم (۳۹۱۸) من طریتق 
أبي صالح السمُان عن أبي' هريرة به . 

وأورد أيضاً عليه اختلاف في إسناده» ولا يضر وبسطه في غير هذا الموضع ٠‏ 

. حدیثٹ صحیح‎ )٥۷( 

أخرجه أحمد ۲ / ٠‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم ( ۰ ) من طريق 
سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعاً» وهو لفظ من ألفاظ حديثه 
المخرج آنفاً في التعليق الښابق. 

قلت: وإسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح . 

۳۰ 


ودف عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رَسولٌ الله ل كان 
بود خسنا وخسيناء يول : 

«أعيذكَمًا كلمت الله الامة» من كَل شَيطانِ وهامةء ومن كَل عبن 
لام . 

وان يمول : 

«كان إبراهيم أبي يعَود بهما إسماعيل وإسحاق ٠۵‏ . 

فار ثبت انب ب بما ذكرناةٌ عنه شرعية الاستعاذة بكلمات الله فلو 

کات کلماتۂ مخلوقة لکانت الاستعاذةٌ بها شرکاء لها استعاذة بمخلوق» 
الم أ الاستعاذة بغیر الله تعالی وأسمائه وصفاته شرك فکیفَ 

يصح أن بعلم الي بل مه ما هو شرك ظاهن وهو الذي جاءهم بالتوحيد 
الخالص ؟ 

فدلٌ هذا على أن كلمات الله تعالى غير مخلوقة . 

وقالَّ نيم بن حمّاد (شیخ البخاري› ومن انمه الست : »ل يستعادٌ 
بالمَخلوق» ولا بكلام العباد والجنْ والإنس والملائكة» . 

وقال البخاري عَقَبة : «وفي هذا دَليلٌ أن كلام الله غير مخلوق» وان 

. حدیٹ صحیح‎ (6A) 

أخرجه أحمد رقم (۲۱۱۲» )۲٤۳٤‏ والبخاري ٤۰۸/١‏ وأبو داود رقم 
)٤۷۳۷(‏ والترمذي رقم )۲٠٠٠(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم »٠٠٠١(‏ 
۷ وابن ماجة رقم )۴٠۲١(‏ من طريق منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 


1۳۱ 


سواه خَلىّ»٠.‏ ثم احتحّ البخاريّ لذلك بما ذكرنا. 


واعترض بعض آهل البتعٍ على هذه الحجة بقوله که : للم اعود 
برضا من سَحطكڭ» وبمُعافاتك من عُقويتك . . . » الحديث” ( sk‏ 


(۵۹) «خلتق أفعال العباده ص: ٠٤۴۳‏ . 

. حدیث صحیح‎ )٦۰( 

مرويّ من حديث عائشة وعلي» رضي الله عنهما. 

أما حديث عائشة» فأخرجه أحمد ٥۸/٦‏ ۲۰۱ ومسلم رقم )٤۸٩(‏ وأبو داود 
رقم (۸۷۹) والنسائي ۱۰۲/۱ و۲/ ۰ وابن ماجة رقم )۳۸٤۱١(‏ من طریق عَبيدالله 
ابن عمر عن محمد بن يحي بن بان عن الأعرج عن بي هريرة عن عائشة قالت : 
ُقَذتُ رسول الله َة ليلة من الفراش› فالتمستة فوقٌعتُ يدي على بطن ميه وهر 
في المسجد» وهما منصوبتان (زاد في بعض الطرق: وهو ساجد) وهو يمول ; للم . 
اعود برضا من سَخْطك» وبمعافاتك من عقوبتڭ» وأعوذٌ بك منك لا أحضي ناء ٠‏ ` 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 

وأخرجه مالك ۲۱٤/۱‏ والترمذي رقم )۳٤۹۳(‏ والنساثي ۲۲۲/۲ عن يحي 
ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عاثشة بنحوه . 

قلت: وهذا سند منقطع »» محمد بن إبراهيم لم يسمّع من عائشةء وقد حسّن 
الترمذي هذه الطريق الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة. 

وللحديث طريق ثالفة 

أخحرجها النسائي ۲۸٤ - arl‏ من حديث مبروق بن الأجدع عن عائشة 
به نەحۈە . 

قلت : كن ا ضعيف» لحال العلاء بن هلال أحد رجال الإسناد فاه 
منكر الحديث جداً. : 

أما حديث علي رضي الله عنه. 

فأخرجه أحمد رقم (oY «¥e1)‏ وأبو داود رقم )۱٤٩۷(‏ زاي رقم = 


1۳۲ 


فاستعاد النبي ية بالرضا والمعافاةء وهما مخلوقان . 

والجوابٌ : أن هذا الاعتراض من فاسد الفَهْم الذي أدخلّه عليهم 
الشيطانٌ - لعنه الله - وذلك ام خسوا أن الرضا والمعافاة من خلقه 
تعالی » جَرَاً على سَنتهم في أل الله تعالی لا یقوم به اختیار ولا مَشیئةء 
والرضا والمعافا؛ ّما يتعقان بالمشيئةء وكل ما تعلَقَ بالمشيئة فهو مخلوقٌ. 


وهذا الأصل الفاسدٌ جرهم إلى الوقوع في تعطيل جميع الصفات 
الاخحتياريةء کالرضاء والغضب» والرحمةء والرأفةء والحت» والبُْض » 
والإنعام» والانتقام ۰ وغیرها مما یتعلَیٌ بمشیشته تعالی واختیاره. 


والح الأبلج الذي يبهُر أبصارً أهل البدّع أنه تعالی تقوم به 
الصَمَابٌ الاختيارية» كما سيأتي تقريره بأبسط من هُذا. 


)۳٩۹٩(‏ والنسائي ۲٤۹ - ۲٤۸/۳‏ وابن ماجة رقم (۱۱۷۹) من طرق عن حماد بن 
سلمة عن هشام بن عمرو عن عبدالرحمُن بن الحارث بن هشام عن علي أن الي 
کیا کان قول في آخر وتره: 

«اللّهم إئي اعود برضا من سَخطكڭ» واو بمعافاتڭ من عقوبتڭ» وأعودٌ 
بك منك. لا أحصي ناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسكڭ». 

قال الترمذي : «حديث حسنٌ غريب من حديث علي » لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» من حديث حماد بن سلمة» . 

قلت: إسناده صحيح ء وهشام هذا هو الفزاري معروف برواية هُذا الحديث» 
وهو ثقة . 

وقد رواه عن علي أيضاً إبراهيم بن عبدالله بن عَبْدٍ القاري . 

آخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (۸۹۱ء ۸۹۲). 

وإسناده منقطع» إبراهيم عن علي مرسل . 


۳۳ 


والاستعاذة بالرّضا'والمُعافاةء استعاذة بصفته تعالى » إذ رضاه تعالى 
صفتَةٌ التي يرضى بها عَمُنْ شاءَ من عبادهء ومعافاتةُ فته التي يعافي بها 
من شاءَ من عبادهء والمنخلوق إنما هو العافيةٌ الموجودة في الناس والتي. 
كانت بمعافاته تبارك وتعالی » فتامل هذا رحمَكٌ الله ترشد إن شاءَ الله. ‏ 

۲ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل قال : 

«فضل کلام الله على سائر الكلام كفضلِ E‏ 
خلقه٩.‏ 

تضمُن هذا الحديث إثبات عقيدة اسلف (القرآن كلام الله غير 
مخلوق) وذلك من وجهین : 

الأوّل: التفريق بين كلام الله وما سواه من الكلام» والكلام إِمّا كلام 
الله الذي هو صفته» أو الكلامٌ المخلوق الذي يقم من خلقه» فأضاف ما 
كان صفة لله إلى الله وعم ما سوا لیشمَلَ کل کلام سوی ما أُضافه 
إلى اللهء ولو کان الجميُ مَخلوقاً لما كانت هناك حاجة الى التفريق . 

والثاني : جعل الفرْقَ بین کلام الله وکلام غیره کالفرق بین ذات الله 
وذات غیره» فجعل کلامّه مساویا لذاته» وکلامٌ المخلوق مساوياً.لذات 
المخلوق» ولو كان كلامُةُ مخلوقاً لم يساوه بذاته فن الله لیس 
پساويه شيءَ ء غير صفاته اساي 

وقد احتحٌ بهذا الامام عئمان بن سعید الدارمي في ال على 

۰ aT (1) 

سبق تخریجه ص .۸٩ - ۸٩‏ 


۳é 


الجهمية» فقال بعدّما ذكر الأحاديث في هذا المعنى : 

«ففي هذه الأحاديث بيان أن القرآنَ غير مخلوق» لأنه ليس شيء من 
المخلوقينّ من التفاوت في فَضلِ ما بينهما كما بين الله وبين خلقه في 
الفضلِ > لال قصل ما بين المخلوقين بذك ولا يُسْتدر قل الله على 
خلقه» ولا ُخصيه أحَد وكذلك قصل کلام على کلام المخلوقين» ولو 
کان مخلوقاً لم یکن فصل ما بيه وبین ساثر الکلام كفضلٍ الله على خلقه» 
ولا كر عُشر جُزء من ألف ألف جُزءٍ ولا قريباً فافهُموه» فإنه ليس كمثله 
شيءُ» فليس ککلامه کلام ولن يؤت بمثله أبداً) . 
© من المعقول الصريح: 

وذلك من وجهين : 

الأول : أل كلام الله إن كان مخلوقا فلا یخلو من خد حالین : 

الأولى : أن يكونْ مخلوقاً قائماً بذات الله . 

والثانية : أن يكونْ منفصلاً عن الله بائناً عنه. 

وكلا الحالين باطلٌ» بل كر شنيع . 

أا الأولى يلرم منها أن قوم المخلوق بالخالقء وهو باطل في قول 
أهلِ السنة» وعامة أهل البتع ء فان الله تعالى مُستخن عن خلقه من 
جميع الوجوه. 

وأمّا الثانية فيلرّمٌ تعطيل صمَة الكلام للباري تعالى » إذ أن الصفةً إلّما 


(1۲) «الرد على الجهمية» ص: ١١۳-١۱۹۲‏ . 


۳ 


تقوم بالمَوصوف - كما سبق تقريرةٌ - لا تقوم بسواه» فإ قامَتٌ بغير 
الموصوف كانت وصفاً لمن قامت به وهذا معناه أن الرْبٌ تعالى غير 
E‏ 

والثاني : علمتَ أل الصفةً لا تة تقوم بنفسهاء فإن كانت صف للخالق 
قامت به وإن كانت صفةٌ للمخلوق قامت به ولا بذ فالحركة» والسكون 
الا القت ار وا راا وات ولا وف ا 
الصفات» إن أضيفت لشيءٍ كانت وصفاً له وهي تابعة لمن قامَت به 
فهذه صفات تضاف للمخلوق» فهي صفات له حيث ضيفت له» ومنها ما 
يضاف إلى الخالق» كالفدّرة والإرادة والعلم والحياة وغير ذلك فهي 
صفاتٌ له حي أضيفت له» ا 
وحيتٌ أضيفت للخالق فهي غير مخلوقة . 

فصفة الكلام, كغيرها من الصفاتِ» لاب أن تقوم مَل » فإذا قامت 
محل كانت صفة لذلك الل لا صفةٌ لغيره» فان هي أضيفت إلى 
الخالق تعالى فهي صفتةُ وإ أضيفب إلى غيره فهي صفة لذلك الغ 
وصفةٌ الخالق غير مخلوقة كنفسه» وصفةٌ المخلوق مخلوقةٌ كنفه. ٠‏ 

فلمًا أضاف الله النفسه كلاماًء ووصَف نفسَةٌ به کان كلامُةُ غير 
مخلوق» لأنه تابعٌ لنفه» ونفسةُ تعالى غير مخلوقةء والكلامٌ في الصفات 
َرِعّ عن الكلام في الذات. 

فان قل : هو مخلوق» ّا : إذاً يتنه الله عن الاتصافي لۇق 
وأنتم تنزهونه ي غيم عن قيام الحوادث به» فحيتُ ترم ک 
تعالی عن ذلك فإِنه ارم أن لا تضيفوا إليه كلاماًء وبهذا تکڏبون الست 


۳۹ 


والعقلّ الشاهَيْن على أن لله تعالى صفةَ الكلام » كما قد يناه فيما مضى . 

أكنهم بوا الإقرار بان کلام اله تعالی غیر مخلوق بادھی مما سبق 
من الباطل» فقالوا : ثبت ان الله متکلم بکلام قائم, في غیره» فكلُم الله 
تعالی موسی بکلام مَخلوق قائم بالشجرة» لا به تعالی » فنحن نهنا عن 
قيام الحوادث به . 

فلنا: : جعلتمُ الكلام إذاً صفة لمحل الذي قامٌ به» وهو على قولكم 
الشجرة» فكانت الشجرة بهذا هي القائلةٌ لموس : یا موسی إني أنا الله 
رب لْعَالمين)» فانتفى حينفذ الفرق بین قول الشُجرة وقول فرعونٌ 
الین : وأا ر الاغلى)؛ لان كلام الشجرة صفنها لا صفةٌ الل 
وكلام فرعونً صفنةُ» وكلٌ ادُعى الربوبيّة» فلم يكن موسى إذاً مُجِمَاً في 
إنكاره قول فرعون وقبوله قول الشجرة. 

سبحان الله! كم تَجْر البدعٌ على أهلها من المَحاذير؟ 

تامّل رحمَكٌ الله هذا الكُْرَ الصراحَء الذي أوقعَ أهلّه فيه الابتداعٌ 
المُشينْ» وعدم الرّضا والتسليم لحقائق التنزيل » واستبدال الوحي الشريف 
بزبالات الأذهان التي تَصَرّفها الأهواء كيف شاءت . 

ولقد كانت هذه الحجُة العَفَليّة مما احتَحّ به الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله 
على الجُهمية المعتزلة حين ناظرهم بحضرة المعتصم» قال رحمه الله : 

«وهذه قصةٌ موسی » قال الله في کتابه حکاهٌ عن نفسه : وکلم الله 
مُوسّی) فاثبت الله الکلامٌ لموسی کرامة منه لموسی » ثم قال بعد کلامه له 
طتخليماً تأكيداً للكلام » قال الله تعالى : يا مُوسّى إني أنا الله ل إل 


PY 


ل نا4 رکون هذا کون هذه الياءٌ ترد على غير اللهء ریکودٌ مخلوق 

ا الربوبية؟! 1 هو الله عر وجّلٌ ٩۳‏ . 

وكذا احتج بهذه الحجْة من أئمُة اسلف الق المأمونُ أب و 
سلیمالٌ بن داو الهاشمی› فقال: 1 

«مَنْ قال : القرآن مخلوق فهو كاف وإن کان القرآنُ مخلوقا کما 
زعموا فلم صار فرعون أولی بان بحل في الا إذ قال : انا رکم 
الاغلى)» وزعموا أن هذا لوق والذي قال : لاني آنا الله ل إل 1 
آنا فاعبدني » هذا أيضاً قد اڏعی ما اڏعى فرعونٌ» فلم صاز فرعونُ أولی 
بان يلد في الثار من هذاء وکلاهُما مخلوق؟) . 
قال البخاريٌ رحمه الله : فاخبرَ ٻذڏلڭ أبو عبید فاستحسنه 
وأعجبه9 . : 

قلت : وأبو عَبيد هو القاسم بن سلام لوي أهل الحديث. 
© من كلام أنمة السلف في إثبات هذه العقيدة: 

| عمرو بن دینار (من خيار أئمُة التابعين) : 

قال : «أدركت أصحاب ا 4 فمن دوتهم منذ سبعین سنة 
يقولون : : الله الخالىء وا سواه مخلوق» والقرآن کلام اللهء مته حنج م وإليه 
یعود)(*) . 

(۹۳) رواه حنبل في «المخنة» ص: ۲ عنه. 

. عن سليمان به‎ )٥۹( «خالتق أفعال العباد» رقم‎ )1٤( 


۴A۸ 


قال إسحاق بن راهوه : 

«وقد ارك مرو بن دینار أجلَةٌ أصحاب رسولٍ الله ار ٢‏ من 
البذّريينّ» والمُهاجرينَء والأنصار» مثل: جابر بن عبدالله» وأبي سعي 
الخُذريء وعبدالله بن عمر» وعبدالله ی عباس» وعبدالله تن الزبيرء 
وأجلَةَ التابعين» وعلی هذا مضی ضدر هذه الةم . 

۴ - جعفر بن محمد بن علي بن الحسّين المَعروف ب «الصادق» 
(إمام فة سنيّ) : 

قال معاوية بن عمار الذَهْنيٌ : قلت لجِعفر - يعنى ابن محمد - إنهم 
يسألون عن القرآن: مخلوقٌ هو؟ قال : 

«لیس بخالق ولا مخلوق» ولْکنّه کلام الله»0٠.‏ 


أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم )۳٤٤(‏ و«النقض على 
المريسي» ص: 11٩‏ والبيهقي في «السنن» ۰.0/1 وإسناده صحیح . 

وانظر تعليقي على «اختصاص القران» لضياء الدين المقدسي. تعليق رقم 
(*9). 

)1١(‏ قول إسحاق هذا زاده البيهقي في «السنن» ۲٠٠/٠١‏ و«الأسماء 
والصفات» ص: ۲٤٠١‏ عقب قول عمرو بن دينارء وسنده صحیح . 

(1۷) أثر صحيح الإسناد. 

أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )٠١۹(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم )٤٠٠(‏ و«النقض على المريسي» ص: 1١١‏ وعبدالله بن أحمد في 
«السنة» رقم )٠١١ -٠۳۲(‏ وأبو داود في «المسائل» ص: ۲٠١‏ والأاجري في 
«الشريعة» ص: ۷۷ والبيهقي في «الأسماء» ص: ۲٤۷ - ۲٤١‏ و «الاعتقاد ص: 
من طريق معاوية به . 


۱۳۹ 


۴ مالك بن نس (إمام داز الهجرة) : 

قال عبدالله بن نافع : كان مالك يقول: «كلْم الله موس کد 
ويقول: «القرآنُ کلام الله» ويستفظع قول من يقول: القرآن مخلوق ۵“ , 

: سفيان بن نة (إمامٌ حُجّةَ)‎ - ٤ 

سئل عن القرآن؟ فقال : «كلامٌ الله وليس بمخلوق»٠.‏ 

: عبدالله بن المبارك (ذاك العَلَّم)‎ ٥ 

قال: «القرآنٌ کلام الله عر وَجّلء لیس بخالتی ولا مخلوق»' . 

: أبو عبدالله الَافعين الإمام‎ - ٦ 

ا و ا ا 
اد 

فساُل الشافعيّء فاحتحٌ عليه الشافعيٌ وطالّت فيه المناظرة فاقام 
الشافعي احج عليه بان القرآن كلام الله غير مخلوق» وكفر حصا الفَرد. 

قال الرَبيع : : 

فلقیت حفصاً اة في المَجلس بَعْدّي فقال: راد افع 


)٦۸(‏ رواه صالح بن أحمذ في «المحنة» ص: ٠٦‏ بسند صحيح عنه. 

. بسند جيد عنه‎ ۲٠١ آخرجه بو داود في «المسائل» ص:‎ )٩۹( 

)۷١(‏ رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )۱٤٤(‏ وسنده صحيح» وكذا 
رواه اللالكائي رقم 0 


فتلي . 

۷ وكيع بن الجَراح (أحدٌ كبار الحماظ) : 

قال : «القرآنٌ كلام الله عر وجل ليس بالمَخلوق»”٠.‏ 

۸ _ یحیی بن سعید القطان (رأس في الحديث وعلَله) : 

قال الحافظ أبو الوليد الطيالسي : قال لي يحيى بن سعيل: 

«كيف بَصَعون ب فل هو الله أحدٌ4؟ كيف يَصْلَعونَ بهذه الآية : 
لإي آنا الل4؟ يكن مخلوقا؟»«٠.‏ 

: يزيد بن هارون (من كبار ئة الحديث)‎ - ٩ 

قال: «مَنْ قال : القرآنُ مخلوق فهو كاف»5“. 

۰ عبدالله بن دريس (ثقَة َبْتٌ) : 

قال : «القرآنٌ كلا الله» ومنٌ الله» وما كان مِنّ الله عَرٌ وجَلّ فليس 
بمخلوق») . 

: أبو الوليد اليالسي : هشامٌ بن عبدالملك (ثقَة حافظ)‎ ١ 


(۷۱) رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص: ٠۹١ - ۱۹٤‏ 
وسنده صحیح . 

(۷۲) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )٠١١(‏ بسند صحيح . 

(۷۳) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )٠١۷(‏ بسند صحيح . 

وكذا أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )۳٠(‏ عن الطيالسي نحوه. 

. رواه أبو داود في «المسائل» ص: ۲۹۸ بسند صحیح‎ )۷٤( 

. بسند صحيح‎ )۱١١( رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم‎ )۷٥( 
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قال: «القرانٌ کلام الله» وکلامٌ الله لیس بمخلوی»٠.‏ 

۲ سلیمان بن خرب (ثقة جب صاحبٌ سة :. 

ا ن د دال وق فا ان بن خرب 
قال : : 
وال ين اغلوق 
8 : إنْكّ كنت لا تقول هذا فما بدا للك؟ 


رور 


ام4 i [VV : E‏ انظ وا ا 

۴۳ الإمام کک السنة: ۰ 

کان منه في الام المعتزلة قاين بحخلق القرآن» 

ذکرٌ بعضٍ النقلٍ عنه» وسيأتي بعض ذلك متناثرا. 

وممُا يَحسُنْ ذكره هنا ما قالّه الإمام أحمدٌ جواباً لسؤال, ا 2 
مسألة القرآن : 

«وقد روي عن غير واحإٍ ممن مَضى من سنا رحمهم الله هم كانوا 
يقولون: القرآنُ كلام الله عَرٌ وجل ولیس بمخلوق وهو الذي أذْهَب اليه 
Es‏ ٣ء‏ من هذا > إلا ما كان في 

. بسند صحیح‎ ۲۱۹١ رواه أبو داود في «المسائل» ص:‎ )۷٩( 

(۷۷) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (۱۹۹) عن عباس عنه به . 


£۲ 


کتاب الله عر وجل » أو في حديث عن النبي پا وعن أصحابهء أوعَن 
التابعينَ» فامًا غير ذلك فاد الكلام فيه غير مَحمود»*٠.‏ 

وقال حنبلٌ : سمعبٌ با عبدالله قول : 

«لم يرل الله عَرّ وَل متكلّماًء والقرآدٌ كلام الله عَرّ وَل غير 
مخلوق» وعلی کل جهة» ولا صف الله بٿَيْء أکثر مما وصَفَ به تفه 
عر وجل . 

- يح بن مَعين (إمامٌ الجَرّح والتعديل ) وأبو خيثمة زير بن 
خرب (حافظً إمامٌ ناقدٌ) : 

قالا: «القرآنُ كلام الله عر وجل » وهو غير لوق٠‏ . 

: آبو بكر بن أبي شَبَة (حافظ إمام مُصنفٌ)‎ _ ٠ 

قال له رجُلٌ من أصحابه : القرآنْ كلام الله ولیس بمٌخلوقٍ» فقال بو 
بکر: 

ومن لم يمل ذا فهو ضا مضل مدع٠‏ . 

: _عثمان بن أبي َة (ثقَة حافظ)‎ ٩ 


(۷۸) رواه صالح في «المحنة» ص: ٠۲۲‏ وعبدالله في «السنة» رقم )۱١۸(‏ 
عن أبيهما. 
(۷۹) رواه حنبل في «المحنة» ص: ٩۸‏ وانظر ص: .۷٤‏ 

(۸۰) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (۱۷۳) بسند صحيح » وانظر 
«تاریخ یحیی» رواية الدوري .۴۳٠/۳‏ 

. عنه به‎ )۱١۲( رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم‎ (A1) 


£۳ 


قال : «القرآن کلام الله ولیس بمخلوق»”“ . 
۷ - جماعة من شيوخ أبي داد السجستاني صاحب «السنْن» : 
قال بو داود رحمه الله : 
ت سخا بن ارخ ين اريه وخاد بن الى » 
وعبدالأعلى بن حمادء وعبيدالله بن عُمّر بن ميسرة القواريريّ » وحك ون 
سیف ب الرقيّء وأيوب بن محمد وسوار بنْ عبدالله » والرب بن تات 
صاحبٌ الشافعي - وعب ال عاب ن الحكم» ومحمد بن الصبَّاح بن 
سفیان» وعشمان بن أي شان ود ین کار ر بن الريانِء وأخمد بن 
س الحنفيّ » ووَعْب بن بميةء ومن لا ألحصيهم من عُلمائنا > کل هُؤلاءِ 
سمختهم يقولون:  ٠‏ 
«القَرآنٌ کلام الله لیس بمخلوق» . 
وبعضهم [قال: 
«القرآن] غير مخلوق»٠.‏ 
ة قلت قلت: وجمیع لاء الشيوخ من أئمُة الحديث» رکه : قات 
e‏ 
(۸۲) رواه ا ا رقم (۱۹۳) عنه به. 
(۸۳) «المسائل» لأبي داودص: ۲٣١‏ . 
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قبل أن يموت بشهرین : 

«القرآنُ كلام الله غير مخلوق» ومن قال : مخلوقء فهو ف۵٠‏ . 

4 - أبو يعقوب البويّطيّ (تلميدٌ الشافعي وخرَيجُةٌ) : 

قال: «مَنْ قال : القرانٌ لوق فهو افر( . 

١‏ المرَنيّ : إسماعيل بن يحيى (إمام فيه » من أخص أصحاب 
الشافعی به) : 

قال : «القرآنٌ كلام الله غير مخلوق» ومَّن قال : إن القرآن مخلوقء 
فهو کافر۰. 

: البخاريّ : محمد بن إسماعيل (إمام المحدّثين)‎ ١ 

قال : «القرانٌ کلام الله غير مخلوق»). 

۲ _ أبو حاتم وأبو رُرْعَة الرازيان (عالمان حافظان» من كبار أئمة 
الحديث) : 

قال عبدالرحمن بن ابي حاتم : 

)۸٤(‏ أخرجه ابن الطبري في «السنة» رقم )٠٥۳١(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ٤۷۲/۱۱‏ بسند صحیح » وانظر «مسائل ابن أبي شيبة لابن المديني» نص : 
(۳). 
(۸) رواه آبو داود في «المسائل» ص: ۲۹۸ بسند صحیح عنه . 
(A)‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» صن : YoY‏ بسند صحيح › ورواه 


هو وابن الطبري بإسنادين آخرين عنه. 
(۸۷) «خلتق أفعال العباده ص: ۳۷. 


fe 


ا N‏ الس في أصول, الينء ریا 
أدركا عليه العلماء في جمیع الإمان وا مدان له 2 

فقالا: «أذركتا الْعْلَّماءَ ج ااا ججازاء وعراقاء وشاماًء 
ویمناً فکان من مذهبهم : الإيمان قول وعَمُل يزيد وينقص› والقرآنُ کلام : 
الله غير مخلوق بجميع جهاته».. ٠‏ 1 

فهؤلاء بضعة وثلاثون من الأئمةء و عامتهم ممن دی 
بهم» وجميعهم من أهلٍ ا ا التي هي خير القرون. 

قال الإمام أبو عثمانَ الصابونيٌ : . 

«ويشهد أصحاب الحديث» ویعتقدون : أل القرآن کلام الله وتاه 
وخطابه» ووحیه وتنزيٌ غير مخلوق» ومَنْ E‏ 
عندهم )۹ , 

ولو ردنا استيعاب ما بلغنا من أقوالهم في إثبات هذه العقيدة (القرآنُ . 
كلام الله غير مَخلوت) لاتا ذلك إلى تصنيفي تقل . 

وقد ساق الإمامٌ أبو القاسم هبةٌ الله بن الحْسّن الطبرىّ اللألكائي في 
كتابه العظيم (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) أو (كتاب السنة) 
القولٌ بذلك عن حمس مئة وخمسين فسا من علماء الام وسَلّفهاء كلهم 
يقولود: «القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال : مخلوقء فهو كاف .. 

الت 2 ۰ 

(۸۸) اخرجه ابن الطبري في «السنة» ۱۷٦/١‏ بسند صحيح . 

a «رسالته في الس‎ )۸٩( 


E 


«فهڙلاء ھشن مة وخمسون بَفْساً أو كش من التابعينَء وأتباع 
اشابعينَ» والأئمة المَرْضيينَ» سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف 
الأعصارء مضي السنين والأعوامِ ۰ وفیهم نحومن تة إمام, ۰ ممن أخذٌ 
الناس بقولهم» وتدينوا ا ولو اشتغلتُ بنقلٍ قول المُحدثين 
لبلّغْث أسماؤهم ألوفاً كثيرة»٠‏ :20 

قلت : وفيما كر كفاية لإثبات قَوَة هذه العقيدة» وأها المُذْهبٌ الح 
وحدّه» ومُجابة مُخالفه للحي البيّن الصريحِ الذي أطبقّ على اعتقاده سادة 
علماء الأمة فهو إجماع أهل الس الذي لايع فيه امتراء والله أعلم . 


.)٤۹۳( كتاب «السنة» رقم‎ )4٠( 


4¥ 


المُراد بهذه المَسألة السُكوت عن القول : القرآن مَخلوق» أو غير 
مَخلوق» والاكتفاء بالقول: إنّه كلام الله . 

وقد دنا فيما مضى أن الناسَ في صَذر الإسلام كانوا في على عن 
الريادة على القول: (القرآنُ کلام ا لاهم لم یکونوا يفقهون من هذه 
الإضافة إلا انها صفةٌ اللهء وهم أجل من أن یجُهّلوا أن صفاته تعالی تابعة 
لذاته» غير مخلوقة . 

فلمُا ظهرّت بدعة القول بلق القران غفل اة السنة خطرّهاء 
فردوها وأبطلوهاء ل تخد ذلك نن سيين إل اقول : (القرآن کلام الله غير 
مخلوق) لإبطال دين أهل الضلالة» وإحقاق دين أهل السنة. 

وقد أقّمُنا الحْجَجَّ على صحة هذا الاعتقادء وموافقته للكتاب 


¥ 


والسنة . 

ولْكنٌ طائفة من المَُسبينَ إلى العم ل ی م 
ولم هموا مراد أهلها جَهل منهم» فتعسروا اقول : القرآن کلام ا 
مخلوق» كما تعسروا القول : كلام الله مخلوق» حرفا من البدعة فوقفوا 
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عن فع e‏ « وإنْما اكد ذلك نها كانت مسال حديئة الرروه | 
على أذھانهم» لم یکن لهم بها ساب علْمٍ . 

ولکن الناس حين وقعوا في ذلك» مت به البلبة وجب 
إظهار الح والإبانة عنه» وذلك ما کان من الأئمةء وأعلام الأمةء الذين 
هم فَذْوة الناس کما نحکیناه ه عنهم فیما مضی . . 

ولقد سبل الإمام احم رحمه الله E‏ أن يقول الرجلٌ : 
القرآن كلام الله تعالى يسکت؟ فقال : ولم یسکت؟ لولا ما وقح فيه 
الناس كان يسَعةُ السُكوث» وک لو ا ا ي 
يتکلٌمون؟ FT . ٠»‏ 

قال الان ار ا «معنی ey‏ َ 
المعنی» يقول: لم يختلف أل الإيمان أن القرآن كم الله روء فلا ' 
جاءَ هم فاخدّث الكَفْرَ بقوله : إن القرآن مخلوقء لم يسع العلماء إلا لر 
عليه بال القرآن کلام الله رول غير مخلوق بلا شك ولا توف فيو فمن . 
لم يمل :. غير مخلوق» سمي واقفياً شاکاً في دینه»0). a‏ 

رقال احم حم آیضاً: «کنا نری السكوت عن هذا قبل | ن یخوض فيه : 
ھؤلاءء و فلما أظهروهٌ م نج ب من e‏ والرد علیهم »0 . 

اا ا إنكار مس مسلك هؤلاءء والتشديد عليهم» 

(۱) رواه أبو داودا في «المسائل» ص : ۳ د ۲٢٤‏ ومن طریقه : الأجري 
ص : ۷ وإسماعیل بن الفضل ق ١١١/أ.‏ 

(۲) «الشريعة» للآجري ص: AY:‏ 4 

(۳) ذكره عنه عثمان الدارمي في «النقض على المريسي» ص: ٠١٠١‏ . 
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وتبديعهم» وأبو عبدالله أحمد بن حنبل أشدهم إنكاراً. 

قال ابو داود السجستاني : ت امد دک رجلين کانا وشا في 
القرآنء ودعوا إليه > فجعل يدعو عليّهماء وقال لي : : هذا لأحدهما فة 
وجعَل یذکرهما a‏ 

وقال: رایت O‏ فیما 
بني فقال: «اغرْتٰ» لا اريك تجيءُ إلى بابي في کلام غل غلہظ ) ولم 
رد عليه السلا وقال لَه : 

«ما أحوَجَكٌ إلى أن يُصَنَعَ بك ما صن عَمْرٌ بصبيغ » . 

قال بو داود : فهمني بصبيغ بعض ولد e‏ [فدخل بيته ورد 
لباب . 

وال نظا e‏ فقال: لا اقول فين 

قال: i‏ رلا كل ا اناس إذا سلّمتَ 
علیه؟ ك فإذا لم سم عليه عَرَف الذلء 
وعرف أذ نك انكرت عليه » وعرفه الاس . 

.۸۷ ومن طريقه الآجري ص:‎ ٤ رواه أبو داود في «المسائل» ص:‎ )٤( 

(ه) رواه أبو داود في «المسائل» ص : : ٤‏ ومن طریقه : الآاجري ص: ۸۷. 

وصّبیغ هذا بصريّ قم على عر فکان یجادل في متشابه القرآن» فجلّده ۰ عمر 
رضي الله عنه للك وقصته صحيحة مشهورة؛ رویت موصولةٌ بسند صحیح عند ابن 
عساکر ۱۱۷/۸ /أ وغیره» ورویت مرسلةً من وجوه متعددة . 

() رواه اللآجري ص: ۸۸ بسند صحيح . 
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وقال بو داو : سمعتٌ أحمد وقيلّ له : ما ترى في الصلاة حلْفَ من 
يقول في القرآن : كلامٌ الله ويقفُ؟ قال: «يُعْجبني أن يوا . 

وسيأني عنه البيانٌ أن الجاهل من هُؤلاء يسال ويتعلّمُ. 

وسيأتي عن لإمامين أبي ي حاتم وأبي زرعَةَ ة الرازيين أنه ب ولا 
بكر لاه وقفَ عن جَهْل,ٍ وضعْف بصيرة. 


وبعدّ انكشاف المحنة عن الناس في عَهد المتوكل » وة شوكة أهل 
السنة حینگذ» وإخماد نار الفتنة وخذلان أخلهاء لجأت طائفة من الجهمية 


إلى استعمال التقية خوفاً من سيف آهل السنةء فقالوا: نحن نقولٌ : القرآنُ 
کلام الله» ولا تزید» فلا نقولٌ: مخلوق» ولا غير مخلوق. 
وتابعهم علي ذلك بعض مَنْ لا يمهم . ۰ 
3 ا PRD‏ 2 8 
ووجدوا في وقفبٍ من ګان يقف تورعا من بعض من خفيه الحق من ! 
المنتسبين إلى الحديث ممْنْ أشنا إليهم آنفاء جيلة يتشبشون بها . 
ویحتجُون بھا على صحة مذهّبهم» وهم يبطنون الحقيقة الفاسدة. 
ولکنْ الأئمةً كانوا حديثي عَهْد بالفتنةء وذ عاجوها وخبروهاء » فلم 
E‏ : ھوشاڭ وهذا 
اتر ات الأواثل » ولذا يقول الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله: : 
«افترقّت الجَهميةٌ على ناث فرّق: فرقة قالوا : القرآن مخلوق» وفرقة 


(۷) رواه أبو داود في «المسائل» 2 4 
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قالوا: كلام الله وسكت وفرقةٍ قالوا : فظنا بالقرآن مخلوق». 
ومقالاٹ الإمام أحمد فيهم كثيرة مستفيضةً وكذا عن غيره من ن¿ أئمة 
السنة فمن ذلك: 

: قال مهنا أبو عبدالله السَلَمنّ (وكان من خيار أصحاب أحمد)‎ ١ 
سالك أحمد بن حنبل بعد ما حرج من السّجِنِ بسنتين: : ما تقول في‎ 
القرآن؟ فقال: : کلام الله غير مخلوق» وقال : من رَوى عني غير هُذا القولٌ‎ 
E : فهو مبْطل» قلث له: : إل بعض من ذكَرّ عنك أك قلت له‎ 
لا مخلوق ولا غير مخلوق» ولکن هو کلام الله فقال أحمد: «أبطل» ما‎ 
قلت هذا ولْکنّه هو کلامٌ الله غير مخلوق).‎ 

۲ وقال سلمةٌ بن شبیب: دحت على أحمد بن حنبل فقلت: ما 
تقول فيمن يقول: القرآن كلام الله؟ فقال أحمد: «مَنْ لم يمل : القرآن 
کلام الله غير مخلوق فهو کافر» . 

ثم قال : ولا شك في کفرهم» فان من لم بقل : القرآنٌ كلام الله 
غیر مخلوق فهو یقول: : مخلوق» ومن قال: هو مخلوق» فهو کافر بالله عر 
وجل . 

قال سلمَةٌ : وقلتُ لأحمد : الواقفة كمَار؟ فقال: «كفًار٠.‏ 

(۸) رواه صالح في «المحنة» ص ۷۲ عن أبيه به . 


(۹) رواء عبدالله في «السنة» رقم )٥۲۹(‏ عن مهنا عن أحمد. 
)٠١(‏ رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمده ص: ۷¥ بسند جید. 


\or 


بی : 


«من کان بُخاصم عرف بالکلام فھو جَهمیٰ» ومن لم بم باکام 
یجاب حتی رح ون لم یکن له عم ال۰۲ ۾ 

وقالّ مره فی في الواقفة : :هم شر من الجهمية»٠٠.‏ 

قلت : لخفاء آمرهم. 

: وقال إسحاق بن راهوبه (الإمام الفقيةُ الحافظً)‎ - ٤ 

ق ان القرآن مخلوقٌء ولا غير مخلوق» ا 

جهمیٌ )0 . 

E 
.٠9ٌقولخم يعني يعني الواقفة ۔ شر منهم» ممن قالٌ: القرآنُ‎ 
: وقال الحافظٌ الإمام أبو الوليد الطيالسي‎ ٦ 


شن لم بذ قله على ل ار ل سخلون فهر عاي من 
الإسلام»٠.‏ 


«هؤلاء - 


۷ وقال عثمان بن أبي شيبة (ثقةٌ حافظً) : 


(۱۱) رواه عبدالله ر بن أحمد في «السنة» رقم (۲۲۳). 

(۱۲) رواه عبدالله ر بن أحمد في «السنة» رقم .)۴۲١(‏ 

(۱۳) رواه أبو داود في «المسائل» ص : ۷ ومن طريقه الأجري في | 
«الشريعة» ص: ۸۸. 

AA ومن طريقه الآاجري ن‎ ۲۷١ : رواه أبو داود في «المسائل» ص‎ )٠( 

1 . بسند صحيح‎ ۲٦٦ رواه أبو داوذ في «المسائل» ص:‎ )٠١( 
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«هؤلاء الذين يقولونً : كلام الله ويسكتون» شر من هؤلاء - يعني 
ممن قال : القرآنُ مخلوق٩‏ . 
الإمام) عمُن يقول: القرآن كلام الله» ولا يقول: مخلوق» ولا غير 

٤ 

مخلوق؟ قال : «هذا شاك . 

٩۹‏ وقال أبو حيّمة (ثقَة حافظ) - وسأل يحب بن مَعين - فقال: 
إنّهم يقولون : إنْكَ تقول : القرآنُ كلام الله» وَست» ولا تقول : مخلوق» 
ولا غير مخلوق» قال: «لا» فعاودتةء فقال: «مَعادً اللهء القرآنُ كلامٌ الله 
غير مَحلوق» ومن قال غير هذا فعليه لعنةٌ الله»*٠.‏ 

: وقالّ أبو حاتم وأبو رُرْعةٌ الرّازيان الحافظان‎ ٠١ 

ومن شك في کلام الله عر وجل فوقفٌ شاکَاً فيه » بول لا دري 
ا KRA AVA‏ ا 2 کو و 4 
مخلوق أو غير مخلوق» فهو جهمي › ومن ولوف جاهلا علم» وید ولم 
بس۵٠‏ . 

وكذا ذكر الإمامٌ هبه الله ابن البريّ نحو ما ذكرَ من الإنكار عن نحو 
مئة من المحدثين والفقًهاء(). 


. ۸۸ رواه أبو داود في «المسائل» ص : ۲۷۱ ومن طريقه الآجري ص:‎ )۱١( 
.۸۸ رواه بو داود ص :. ۲۷۱ وعنه الآاجري ص:‎ )۱۷( 

(1۸) رواه ابن الطبري في «السنة» رقم )٤٥١(‏ بسند صحيح . 

(۱۹) رواه ابن الطبري ۱ بسند صحیح . 

(۲۰) کتاب «السنة» ۳۲۳/۲ - ۳۲۹. 
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قلتٌ: ونما شدّدَ الأئمةٌ كل هذا التشديڊ على هُؤلاءٍ اراقفة لاجل, 
ن الح في كلام الله قد بان وظْهن وقامَتٰ عليه دلائل الشرع. القاطعة ' 
فلم يبقی عند هُؤلاءِ ترد في اعتقاده والقولِ به؟ 

اما دَغواهم أن القول: (القرآنٌ کلام الله غير مخلوق) لم يتكلَمٌ به 
المتقدّمونء فهو مُكابُرة منهم لإحقاق باطلهم» ولل فکيف يتكلم . 
المتقدّمون بما لَمْيُمَعْ ولم يَهُدوه؟ أو بما لا يرون إِنْ وَقَعَ كيف يكودٌ؟ 

وقد شرخنا من الدلالة ما يكفي لصِحة اعتقاد أل السنةء ونا أنه 
الذي مَضى عليه سلف اة حتى قبل ظهور هذه البذعَة من جهة اتفاقهم ٠‏ 
على انها صِفَةٌ اللهء والخالى بصفاته غير المَخلوق بصفاته . 

قصة الوحيد حُجَةٌ على لاء قال تعالی : دري ن حلفبٌ 

جلت له مالا ممدودا . ونين شهوداً . مهدب لَه تَمْهيداً 0 
فنع ن ره . كلا إِنهُ كان لآياتنا عنيداً . اة صَمودا ر 
وقد ا ل کیت فر 2 ل عبس وم .0 

1 ê ەە‎ 

سَقَر ا ارا ما سه .2 قي ول قر .عة يقر . ليها َة 
عَشر [المدثر: .]۳١٠- ١١‏ ۰ 

فما أشبّه القوم به ومن قالّ: إنّه قول الجنّء أو الملائكة» أو غير 
ااي ا ر 
بالإسلام . 

وقد بنا لك فیما مض أل اله تعالى لا يوصَفٌ بَيْ و وفیما : 
TT‏ ارا الخى وقصة: 
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المبحت السابع 


کلام الله تعالی بحرف وصوت 


ومن اعتقاد اسلف في کلام الله تعالی أن کلامّه جل وعَر ملف من 
الخُروف» إن شاء جَعَلّها عَربيةً» وإن شاءَ جعَلَها عبرانية» وإن شاء جُعَّلها 
غير ذلك» فهو المتكلَم بحرُوف القرآن» والتوراة» والإنجيل » وغيرها من 
کلامه. 

قال تعالی : وما سلتا من رول إل بلسّان قوم لين لهمي 
[إبراهيم : .]٤‏ 

وقال تعالی : الم . الله ل9 إِلهَ إلا هو الْحَي القَيوم . برل عَلَيْكَّ 
اكاب باحق مدقا لما بين يديه ورل اورا والإنجيل . من قبل هُدى 
لاس وانرد ارتا ِد لذن مروا بيات الله لَه عراب شدي وال زير 
ذو انتقام » 1ال عمران : 6-1[ 

فأخبَرَ تعالى أنه أنزل لكب : القرآن والتّوراةَ والإنجيلّ » وإتما ذلك 
بُخات الرُسل الذين آنل عَلَيهم» وبُخات أقوامهم» أجل أن تقوم احج 
عليهم به» إذ لو كان بغر لُختهم ما فَقَهُوهٌ. 

قال تعالى : الر تلك آيات الْكتاب المُبين . إا ارا رآ ربا 


\o¥ 


f [۲-١ EE 
وقال تعالی : م . والكتاب الْمُبين . إا جَعَلَاه ا‎ 
.]6- ١ عقلَون . إن في آم الكتاب لديا علي حَكيم) [الزحرف:‎ 
رقا تعالی : ولق غلم اَم يوون إا عل بعر لان ا‎ 
[NY : يلْحدون إليه أعْجَمي هذا سان عرب مبينٌ4 [النحل‎ 


وقال جل وَعَر: لوإنه لتنزيل رب الْعَلْمينْ رل به لري ا 
٠‏ على لبك كود من الْمْنْذِرينَ . بلسَانِ عَربيٰ مين انه في ر 
الأولينْ . م يکن لَه ي أن عله لاء بي سراي 2 
بَعْض الأعْجُمِينَ . قرا عَلَْهمْ ما انوا به ميري [الشعراء: ۱۹۲ ٠٠‏ 
۹ 

وقال تعالی : ولق ضربّا للناس في هذا لمران ين ل مكل لعل 
درون . رانا غَرَيياً َير ذي عوج لهم يمون [الزمر: ٠.۲۸-۲۷‏ 

وقال سبحانه : إحم . تنزيلٌ م من الرحْمْن الرجمر كاامُصلّتٰ 
آيانة فرآناً عَربياً لموم يَعْلْمُون . بشيراً ونذيرا عرض اتر ی 
يسمَعُون# [فصلت: ١‏ )]. ۰ 

قال تعالى: : وور جُعلناه فراناً جما موا لول فصت ايان 
می عر ل مو لین انوا ئی ووغه وین 9 زين في بهم 
قر وُو عَلَيْهمْ عى . ...4 [فصلت: 64]. 

فأخبر تعالى أن القرآنٌ الذي نزن به جبريل عليه السام منهُ تبارك 
وتعالی وحيه وټنزيله» وهو هذا القرآنُ العربيٌ الذي زل على محمد 4 
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بلغة قومه» ليففَهوء وعَقَلوه وعلَمُوه. 

وقوه : سان عَرَبي مين آي : بلغة العرب. 

فالله تعالى تكلم به كذلك» بحروفه العربيّة» كالألف والباء والتاءء 
ليس شَيْء من ذلك قول خد سوا وإما بُ جبريل عليه السلا عنه 
ولع محمد ب عن جبريل» وهو الذي عجر الما ان يأتوا بمثله ا 
تحدّى الله تعالى الإ والجن ان یاتوا بمثله > کما قال تعالی : فل لن 
اجْتَمَعّت الإنس وَالْجِنْ عَلّى أن ياوا بهل هذا اران لا اتون مله ولو 
کان بعْضَهُمْ لبَعْضٍ ظهيراً4 [الإسراء: .[AA‏ 

فکونةُ ملفا من الحُروف ظاهرٌ لا يتاج إلى استدلالی اذ ان کل 
اي يعم ال ول م الاد آي وهي ي ارخ لمات کل کلم مو 
من حرفین أو أكثر» وهي لمات عَربيةّ» وحروف عربيةٌ. 

ولك بعض آهل البق نازع في إطلاق لفظ (الرف) واه يَحتاجّ 
إطلاقةُ إلى دليل, . 

وهذا المُنازع لا يلو من أخد حالين: 

إا ا يكو كابر كنا هي سمّة أهل البدع -. 

وما أن یکن عَيباً جاهلا. ۰ 

وذلك أن كَل خد يُبصر (الّم . المر . كهيعَص . حم . طه . يس) 
لا يخطرٌ بباله غير انها حُروفُ» ولیس لها تسمية إلا هُذه. 

ونحن مع ذلك نزيدّةُ حُجَجاً على صِحّة إطلاق هذه التسمية من 
السنة وآثار اسلف لنكَسر أنف كبْرهء أو حو جَهْل فكره» فمن ذلك : 
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۱ حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

بينما جبريل قاعِدٌ عند الي ڳلا سمح نقيضاً من فوقهء فرقَعَ رأسّه 
فقال: ۰ 
«هُذا a‏ 
ملك فقال e‏ لم نزن قط إلا اليم فلم وقال: 
ابشر بنورين أوتيتھما لم يزتهمًا نب بلك : e‏ سورَة , 
البقرَةء ن قرا حرفب منهما إل أخطيت ٠0‏ . ا 


حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
«تغلّموا ep‏ یگرب 
عش r‏ : 


(۲۱) حدیٹ صحیح . 

أخرجه مسلم رقم )۸۰٨(‏ والنسائي ۱۳۸/۲ وفي «فضائل القرآن» -من 
«الکبری» - رقم (۳۹» )٠١‏ وابن نصر في «قیام اللیل» ص: ۱٤۳ - ۱٤۲‏ وابن حبّان 
في «صحيحه» رقم )۷٦٩(‏ والحاكم ۱ ٥٥4‏ من طریق عمار بن ريق عن 
عبدالله بن عیسی عن سعید بن جبير عن ابن عباس به . 

قال الحاكم : «حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هکذاء إِنما 
أخحرج مسلم هذا الحديث. . . مختصرأه» وأقره الذهبي . ٠‏ 

قلت: بل هو بتمامه عند مسلم . 

(۲۲) حدیٹ صحیح . ` 

أخرجه ابن أبي شيبة ٤٦۱/۱۰‏ من طريق قيس بن سکن عن عبدالله په ' 
موقوفاً. 


٣‏ وقول ابن عباس رضي الله عنه: 

«ما يمنعٌ أحدکم إذا رَجََ من سوقهء أو من حاجتهء إلى هله أن 
را القرآن فیکون له بکلُ خرف عضو حُسّنات ٠۳‏ . 

٤‏ - وقال شيب بن الحَبْحاب (ثقَةٌ منْ صغار الابعينَ): 

كان أبو العالية إذا َر عنده رَجُل لم يقل: لیس کما يقرا وإِنما 
يول : ما آنا فأقراً كذا وكّذا» قال : فذكرْتٌ ذلك لإبراهيم ا » فقال : 

أرى صاحبّك ق سَمع : وان من فر بحرْف مء فقد كَفْرَ به 
کله5). 

٭ وما کلام تعالی بصَوْتِ فقد قامت اللائ القواطعٌ على البو 
وهو كسائر صفاته تعالى» كما أنها لا تَمْبَهُ صفات المَخلوقين» فصوتة 
تعالی لا یشبَهُ أصواتهم» وقياس الخالق على المخلوق تبيه والله تعالی 
یس کمثله شَيْ٤)‏ في ذاټه وميم صفاته. 

والادلةٌ على إثبات كلام الله تعالى بصَوْتٍ كثيرةء منها 

۱ - تكليمُةُ تعالى لموسى عليه السّلام» فإنه قالّ له : فَاسْتَمعْ لما 


وسنده صحیح . 

وروي من غير هذا الوجه عن عبدالله مرفوعاً وموقوفاًء والصواب وقفه مع أن 
له حكم الرفع كما لا يخفى» وشرحت ذلك في تعليقي على «مناظرة ابن قدامة في 
مسالة القرآن»» وفي آخر تحقيقي لكتاب «الرد على من يقول (الم) حرف» . 

(۲۳) رواه ابن المبارك في «الرهد» رقم )۸٠۷(‏ وسنده جيد . 

)٥٦( رواه ابن أبي شیبة ۱۳/۱۰ ۔ ٤ه وابن جرير في «التفسير» رقم‎ )۲٤( 
. وسنده صحیح‎ 
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يوی [طه: 1]. ' 

دل هذا على اله س كلام الله تعالی» ولا شع إا الصوتء 
وشا تعالى قد خاطّنا باللّسان ن العربيّ الذي نهم ولیس فيه e‏ 
يحصّل من غير صَوْتٍ۵٠.‏ 

وسبق ان بنا أن کلام الله لموسی کان أعلى درجات اكليم وا 
هو من جنس الإلهامات» وإنما هو كلام مسموعٌ بالآذان. 

وقد قال عبد الله د بن أحمدَ بن حنبل : سألْت آٻي رحمه الله عن قوم, 
يقولون : : لا الله موسی لم نكلم بصَرٍْ؟ فقال آبي : 

«بلّی» إن رك عر وجل تَكَلْمَ بصَوْتِ» هذه الأحاديتُ ويها كما 
جاءت )0 . 

واحتح لذلك بحدیث ابن مسعود الآتي . 

وقالٌ بوابکر المَرُوذِيٰ صاب الإمام احمة: ممعت ابا 
عبدالله -يعني.أ حمد - وقیل له : ل عبْدَالوهاب قَدٌ تكلُم وقالّ : : من زعم 
أ الله كلْمّ موسى بلا صرت فهو جَهمي عدو الله وعد الإسلام» م 
ابو عبدالله وقال : «ما اسن ما قال» عافاه الله»۷). 

وقال عبدّالله ب بن أحمد أيضاً: : قلت لأبي : إن هنان يقو : إن الله 
لا يتكلم بصَوْتِ. فقال: ويا بي هُؤلاءِ جَهميةٌ زنادقَةٌ» إنما يَدورونَ على 


(۲۵) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» ٩۳/۲‏ . 
)۲٢(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم )٥۴۳(‏ عنه. 
(۲۷) رواه الخلال عن المروذي به - كما في «درء التعارض ۳۹-۳۸/۲۲ -. 
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التعطيل» وذكر الآثار في خلاف قَوّلهم*. 

E‏ إخباره تعالی عن ندائه لوي عليه السلام» ولعباده يوم 
القيامة. ٠‏ 

وذلك في عد مَواضعَ من كتابه» منها : 

قولة تال 2 مل ااك حديت موسي إد اذاه ريه الوا القن 
طرّی4 [النازعات : .]١١- ٠١‏ 

8 ا کک د 8 8~ e Taos.‏ 

وقوله تعالی : #ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجیا) 
[مريم : .[oY‏ 

وقوله تعالی : لما تاها نودي يا مُوسّى) [طه: .]۱١‏ 

o EO‏ و ر کیو و 

وقوله جل وعز: «إويوم يناديهم فيقول مَاذا اجبتم المرسلين) 
[القصص : ][. 

ا روت ورف گر ےن ا ر ەە وو 2 

وقوله تعالی : «ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون 4 
[القصص : 11 [Yé‏ 

والنداء: قال الجوهَريّ : «الصَوْتٌ وقد بء مثل: الذعاءء 
والرٌغاءء وناداه ماداد ونداءٌ آي : صاخ به )0" . 

وفي «اللسان» : «النداء - ممدود - الذعاءٌ بأرفع الصوّت» وقد ناديثه 

(۲۸) ذكر هذا الَص شيخ الإسلام - كما في «مجموع الفتاری» ۳۹۸/۱۲ - 


ونسبه إلى «كتاب السنة» لعبدالله» ولم أقف عليه فیه» فلعله وقع له في نسخة. 
(۹( «الصحاح» مادة (ندا) . 
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ندا( . 

وقال شيخ الإسلام: «والنداء في لغة العرّب: هو صوتُ رفي J‏ 
يُطلق النداء على ما ليش بصوتِ» لا حَقيقةٌ ولا مجازاًم". 

قلتٌ: : ماعل شح للام مواق إا سك جن امل اللغة من ال : 
النداءَ الوت الرفيعٌ. 

فإذا غلم a‏ ت أن الله تعالی نادی موسی بِصَوْتِ» اشر 
عباده يوم القيامة . 

۳ حدیتٌ عبدالله بن انيس رضي الله عنه قال : سمعت رسولٌ 
الله َو يقول: 

«يحَشر الله العباد - أو الناس - عُراء عرلا هماه . 

قلنا: ما بهْماً؟ قال: 

ملسن مع شي ادهع برت بشع من ب ا قال 
كما يسغه مَنْ فرب -:. أنا المَلك» أا الان . . .» الحديث”“. 

وهذا الحديث صرب في إثبات کلام الرْبّ تعالی بصوتِ. وقد 
احج به على ذلك إمامٌ أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه ؛ 
اللهء فقال: 


(۳۰) «اللسان» ماذة (ندي) . 
(۳۱) «مجموع الفتاری» ۳/7 . 
(۳۲) حدیث حسن › وقد سبق سیاقه بتمامه وتخريجه في المبحث رابع 


E 


وال الله عر وجل يادي بصَوْتِ يسمعه من بعد كما يسمُعه من 
قرب فليس هذا لغیر الله جل ذه وفي هذا ليل أن صوت الله لا يشب 
أصوات اء لال صوتَ الله جل ذكره يمع من بُعْدِ كما يْسْمَّع من 
ُرْب. .»ثم سند الحديثڭ” . 

: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله ل قال‎ - ٤ 

«إذا قضى الله الأمرَ في السّماء ضَربّت المَلانكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله» كاه سلْسلةٌ على صَفوانٍء فإذا فرَعّ عن فُلوبهم قالوا: ماذا قالّ 


(۳۳) «حلق أفعال العباده ص: ٠٤۹‏ . 

ولقد بی تف أهل البدع الاحتجاج بهذا الحديث على إثبات الصوت لله 
تعالی » وأولّه باه من مجاز الحذف. والتقدير: ارمق ينادي . 

_ وهذا باطل من وجه : 

الأول: أل الأصلَ في الإطلاق الحقيقة» وهذا ريما وافقنا فيه المبتدع في 
مواضع اخحری. 

والثاني : أن التقدير إنما يُصار إليه في أحد حالين : 

دلالة القرينة. 

عدم استقامة السياق. 

SS.‏ فلا قرينة تدعو إلى هذا التقدير سوى التنزيه في دعوى 
المبتدع» وهو عندنا غير مُنتفٍء وشأنها كساثر صفات الباري تعالى» بها مع 
التنزيه . 

وما السياق فهو مستقَيمٌ لا اضطرابً فيه» ويؤكده الوجة الآتي . 

والثالث: أنه حرو عن الظاهر بغير برهان» بل إل البرهانٌ ضدّه ألا تراه قال : 
مانا المَلكٌ انا الدیّان. . .۶۲ فل یُناسبٌ ن یکون هذا کلاماً لغیر الله من مَلَكْ أو 
غیره؟ 
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رک قالوا لذي قال :أ الحقّء وهو العليّ الکبي9". 

وفي لفظ: 

«إنٌ الله إذا قضى مرا في السماءء صَرَبّت الملائكة بأجنحتها ' 
جا وقوه صَوْت كِصَوْتِ السللة على الصا الصفوانء فلك قوله : 
حى إا فرع عن فلُوبهم الوا مادا قال ربكم الوا الْحْیٌ وُو اللي 
الكبير ¢ ]س: [YY‏ . 

ووجه الاستدلال! بهذا اللَفظ ظاهرٌء وذلك أن قول : «ولقولة صوتٌ 
كصوت السَلْسلَة» صَريح في أن قولّه تعالی وکلامَه یون بصوتِ . 

وما اللفظٌ الأول فان الضميرَ في قوله : «كأئه سلسلة» عائد إلى أقرب 
مذکوړ» وهو قوله: «لقوله» فقوله: «سلسلة على صفوان» تضُنَ إثبات 
الصوت للمُخْبر عنه الي هو القولء فيظهرٌ بهذا إثبات قوله تعالی وکلامه 
بصوتِ . 

ولك بعض اهل اليد ابرا ذلك من انل ان بيْطلوا تكم الوب 

. حدیث صحیح‎ )۳٤( 

أخرجه البخاري ۸/ ۰ ۳۷ و ٤٥۳/۱۳‏ وفي «خلق أفعال العباد» رقم 
)4۷( وأبو داود رقم )۳۹۸4( والترمذي رقم (۳۲۲۳) وابن ماجة رقم )۱۹٤(‏ وابن 
حزيمة في «التوحیده ص: ١٤١‏ من طريق سيان پن عيينة عن عرو بن دينار عن 
عكرمة - مولى ابن عباس - عن آي هريرة به . 

وقال الترمذي : «حدیث حسن صحیح) : 


)۳٠(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسیر» ٩۱/۲۲‏ حدثنا أحمد بن عَبّدة الضبيٌ 
قال: ثنا سفيان بإسناد اللفظ السابق» وسنده صحيح » أحمد بن عبدة ثقة مشهور. 
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تعالى بصَوْت» فقالوا: الضميرٌ في قوله: «كأنه» عائدٌ على أجنحة 
الملائكة» فالصُوت صَوْتُ أجنحة الملائكة . 

وهذا ظاهرٌ البطلان لرجهین : 

الأول: أن الضميرَ في الال يعودٌ إلى أقرّب مذكور. 

والثاني : أنه ضمیر مذگرء ولو كان عائداً على أجنحة الملائكة لكالٌ 


فإن قيلّ : هذان الوجهان تصرفهما القرائن! 

قلنا: نعَمْ» إن وجدَت. لكنها هنا منتفيةء يوك نفْيّها اللَمظٌ الثاني 
لحديث أبي هُريرّة كما تراه . 

والحديتُ مّا احتحٌ به البخاري رحمه الله لإثبات تكلم الرْب تعالى 
بصوت0 . 

: حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال‎ ٥ 

«إِن الله إذا تكلم بالؤحي» سَمع أهل السماوات للسّماء صَلْصَلَهَ 
كَجَرٌ السَلْسلة على الصفاء فيْصَعَقَون» فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريل» فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم» قال : فيقولون: يا جبريل» 
مادا قال رَبك؟ قال : الحىًّ»”“. 

(۳۹) «خلق أفعال العباده ص: ٠١١‏ . 

(۳۷) حدیث صحیح . 


آخرجه ابن خزيمة في «التوحید» ص: ۱٤١ ۰۱٤٩‏ وابن جریر ۹۰/۲۲ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (۳۷) والبيهقي في «الأسماء والصفات» وغيرهم = 
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«إذا ا 3 َو وجل بالوځيٍ سمح صوتة اهل السّماءء يرون 
سجْدا إا رع عَنْ ن فو قال: سكن عن فلُوبهم - نادی اهل . 
ء: مادا قال رَبْكم؟ قَالوا: الْحَى. . . 4 قال: كذا وگذاء«», ٠٠‏ . 

وهُذا الحديث مما احتج به الإمام اح لإثبات كلام الربٌ تعالى 


بصوتِ . 
قال ابه عبداللة» .قال أبى رحمة الله: 


= من طرق أبي الضحی عن مسروق عن عبداللة به موقوفاً» وسنده صحيح'. 
وقد روي مرفوعاًء والصواب وقفه كما شرحته في التعليق على «مناظرة ابن 
قدامة». | 
(۳۸) حدیٹ صحیح . 
أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنةم رقم )٥۳۹(‏ والاڈل ۔ کیا في «درء ‏ 
التعارض» ۳۸/۲ - عن الإمام أحمد: نا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن 
الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله به . 
قلت: وهذا إسناد جید» المحاربي ثقة ثقة جيدٌ الحديث» وباقي الإسناد ثقاتٌ : 
معروفون» ومسلم هو ابن صح ابو الشحی . 
وقد أعل ب عقي الاد ية المجازي بدعوی أنه مدلّسء وهذا قول غير 
محفقء وذلك لان المحاربي إنما وصفَةٌ بالتدليس ممن یعتمد قوله : الإمام آحمد 
وهو إنما احج لذلك بما يرويه عن معمر فإله لم يسمّع منه» وهُذا النوع وإن کان | 
سی إرسالا إلا أن الكثير من الأئمة كانوا يُطلقون عليه وصفَ التدليس ء لأ فيه 
مشابهة له من بعض الوجوه» فيغلط في فهمه كتير من متأاخري الطلبة . 
ومن أقوی ما يُعَصْدُ به الإسنادٌى أن الإمام أحمد نفسّه احتحٌ به لمَّذهب أهل ' 
الحق في إثبات صفة الصوت . n‏ 
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«حدیث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله عر وجل سم له 
صوْت كَجْرٌ السلسلة على الصفران». 

قال ا بي : «وهذا الجهميةٌ تنکرهٌه . 

رتل آي : ؤلاء كفا یریدون ن موا على الاس ع مَنْ َعَم أن 
الله عر وجل لم يتكلم فهو افر إ9 أ روي هذه الأحاديث کما 
جاءَت »۳0 , 

قلتٌ: فهذه الأدلةٌ كافيةٌ - لمن استهدى - لإثبات صفة تكلم الوب 
تعالى بصوتِ» ومر ذلك كما جاءء فلا نكيف ولا نشبهة بصوت 
المخلوق»› ونقول: هو صَوْتَ على الحقيقة» ونبرا إلى الله تعالی من بع 

2 
الميتدعينء الُذين لم يُعرفوا من الأدلة إلا الآراءَ المذمومةء والظنون 
الفاسدة» المَحرومينّ من تور الكتاب والسّة وحَذّي ٤‏ خير القرون من السلّف 
والأئمة . 

قال شيخ 1 «واستفاضت الآثار عن النبيّ بء والصحابةء 
والتابعين» ومن بعڏهم من ثم السنة آله سبحانه ينادي بصوت› نادی 
موسی » وينادي عباده يوم م القيامة ا رکلم بالوحي بصوتِ› ولم 
ينل عن أحاٍ من السلّف أنه قال : إن الله يتكلم بلا صوْت» أو بلا خرفٍ» 
ولا أنه انكر أن لم الله بصوت» أو بخرّف» 0 

(۳۹) رواه عبدالله بن أحمد فيٰ «السنةم رقم »)٥١٤(‏ ونحوه روی الخلال عن 
يعقوب بن بختان - أحد الثقات من أصحاب أحمد - عن أحمد ‏ كما في «درء 
التعارض» ۳۸/۲ -. ' 

.٠٠١ ۳۰٤۲/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٤۰٩( 
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وقال : ا الأئمُة والسَلّف من قال : إل الله لا يتكلم بصَوْتِء 
بل قذ ثّت عن غير واحٍ من اَلَف والائمة أن الله يتكلم بصَوْتِ» وجاء 
ذلك في آثار مشهورة ڪن اسلف والأئمة» وکال الَلَفُ والأئمة یذکرون 
الآثارً التي فيا ذز تكلم الله بالصوت ولا بنكرها منهم أحدًّ١؛.‏ 

وقال الحافظ أبو ند نضر السجُزي : «ولیس في وجود لصت من الله 
ا ا ب رات د اا كما لم يكنْ في إثبات. 
الكلام له تشبیه بمَنْ له کلام من خلقه»٥٤.‏ 

تنبیهان : 

الأول: الفرق بين الخُروفب التي يتكلم الله بھاء ارج التي 
يتكلّمٌ بها المخلوق. 

١ E AS 

ولیس في تحقیق ذلك كبر فائدوٍء وليس فيه نص عن معصوم, يصار 
إليهء ونما يجب الكف عن إطلاق القولِ بلحل للا يتوم متوهم 5 
الحروف الى تكلم الله بها مخلرقة: 

وذکر شيخ الإسلام في ا أ الإمام أحمدَ نكر الإطلاق 
لان مَك إلى اليذعَةى وإلی القولِ بال القرآن مخلوق0؛ . 

ا إطلاق القولٍ با الخروف مخلوقة نع ايض 

. ۲٤٤ وانظر:‎ ٥۲۷/٩ «مجموع الفتاوی»‎ )٤۱( 


.۹۳/۲ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤۲( 
. ٤٤١ ۸٥-۸٤ ٤۱/۱۲ انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤۳( 
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إطلاق الول بأل الحُروفَ غير مخلوقةء لثلا يتوهُم متوهُم أن الحروف التي 
هي مّباني کلام الناس غير مخلوقةٍء والذي يج ر إلى القول بان ما يتكلم به 
العباد من كلام أنفسهم هو نفسّه كلام اللهء فيتحقیٌ حينئذ للمَلاحدَة كابن 
ريي الطائي وأمثاله صحة قولهم : 
ا کلام ف في الوجود کلامُه سواء علینا E:‏ ونظامُة 
وهذا القولٌ من أفحش الباطلء وأكفر اكم إذمغناء ان کل ما تلف 
به الخلائق من الصذق والکذب» والرورء والبهتانء وألفاظ الحا والفجور 
والكض کلام الله. 

وحینئذ لا يمر خی من باطل» ولا صِدق من کذب ولا كفرُ من 
إيمانٍ . 

ونما الحَیٌ والصوابٌ أن يقال : 

إن الحرف المجرد الذي هو جرء من اللفظء مثل: (ز) من كلمة : 
(زید) لا يقال فيه مخلوق ولا غير مخلوق» لأن الحرْف المجرّد ليس كلاماًء 
وإثما بقع الكلام فيما لف من الحروف فأفاة مُعّى » ككلمة (زيد) اسم 
عَلّم معروفً5؛) . 

)٤٤(‏ فان اعترض معترض بقوله تعالی : ام)» ار ص)» ن 
وما يشبهها مما جاء في أوائل بعض السورء وقال : إنها حروف» ونطلق أنها غير مخلوقة 
لأنها كلام الل فالجواب : أن هذه ليست حروفاً مجردةء كحروف كلمة (زيد) وغيرها 
من الكلام المؤلف» وإنما هي أسماء للحروف» آلا تری أك تقرها: (ألف» م 
ميم. . .) فلو کان حرفاً مجرداً لقلت : (ا. ل . ۾) فهي على ما تلظ وبَسْمَّع لا على 
ما تنب وترسم» وقد نقل شيخ الإسلام أن الخليل بن أحمد - إمام العربية - سأل = 
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والكلامٌ المؤلفٌ من الحُروف الذي يفيد معتى يُقَصل فيه: فان كان ' 
کلاماً لله تعالی کان غير مخلوقٍ» وإِنْ کان كلاماً للعبد بشع من تلقاء ' 
نفسه» ولا يُريدٌ به قراءة کلام الله فهو مَخلوقٌ» فقوله تعالی : لما قَضى ' 
ريد منها وَطرا. . . 4 [الأحزاب : ۷ ] غير مخلوق» وقولك : (جاءَني ازيد 
فأكرمتة) مخلوقء لان الأول كلام الله تعالى نظمه وحروفه» والثاني كلامْك ' 
نظمة وحروفه . : 

ولو قال قاق : (محمَدٌ ستول الل آو: (ألف لام میم) لم يصح : 
فيه إطلاق أنه مخلوق. أو غير مخلوق» حتی يفص ل منهء فإِنْ اراد به 
قراءة کلام الله کان غير مخلوق» إن کان أنشأه مبتدثاً من نفسه» ويله 
عن غیره» وهو من إِنشاء ذلك الخير سوى الله تعالى > کان مخلوقاً. 
وقد سألّ الحافظ الثمَه أحمدٌ بن الحسن الترمذي الإمام اتفال ٠‏ 
قلت لأحمد بن حنبل: إن الناس قد وقٌعوا في أمر القرآن» فكيف 
٠‏ 

:لیت انت مخلوق؟». 

قلت: نعم ٠‏ 

قال : «فكلامُك؛منك مخلوق؟». 
= آصحابه : کیف تنطقون لزاه ین (زید)؟ قالوا: نقول: (زا) قال : 

انما يقال: (زه) چ الفتاوى» ا 
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قال : «أوَليس القرآنُ من كلام الله؟» . 

قال : «وکلام الله؟» . 

قال : «فیکون من الله شيءٌ مخلوق؟»“. 

فتأمّل هذا القول الموجّز فاه من سد الكلام وأحسَنهء فرق الإمام 
أحمد فيه بَيْنَ كلام الله وكلام المَخلوقء بان كلام الله هو الذي قالّه 
مبتدئاء وکلام المخلوق هو الذي قالّه مبتدئاً» فلمًا كان کلام الله ابتدأ منه 
کان غير مخلوق» لأنه ليس من الله شيءٌ مخلوق» ولمًا كان كلام المخلوق 
ابتداأ منه - بمعنى أنه هو الذي أنشّأه ‏ كان مخلوقاًء لأنٌ العبد بأفعاله جميعاً 
مخلوق. 

التنبيه الثاني : الصَوْتٌ المسموعٌ من القارىء وهو يتلو كلام الله» هو 
صَوْتْ القاریء. لا صَوْت الله تعالى» كما نص عليه الأئمةٌ كأحمدٌ 
وغیره) . 

وذلك أن صوت العبْدِ إِنّما هو فعلّه الاثم به» وأفعاله جميعاً مضافة 
إليه مخلوقةٌ كخلقه» كن المسموع بصوته» الذي نطق به لسان وتحرکت 
به شفتاهُ» کلام الله تعالی . 


. بسند صحیح‎ )٤١۱( رواه اللالكائي في «السة رقم‎ )٤٥( 
. ٠٠/۲ ذكر ذلك شيخ الإسلام في «درء التعارض»‎ )٤١( 
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والدَلیل على ذلك قول انی کا : «زينوا القرآن بأصواتکم»<٠.‏ 

فاضاف النبيّ ية الأصواتَ إلى الفُراءء لأنها اام وفعلهّمٌء 
وفرق بينها وبين القرآن الذي هو كلام الله ووحيةُ وتنزيلةء لا یکونٌ 
من التالي سوی قراءته 'وأدائه وتبلیغه . 

فالقرآنٌ کلام الله مضافٌ إليه تعالى لأنه من لا بُضاف الي ل لاه 
اذاه بصوته وحرکته » » شان کل کلام سواه يبلغ الواحد منّا » فاه ما يضاف 
إلى من قالّه مبتدئا. 

فقولّك: انما الأعمالُ بالٽیات» إا لکل امریءٍ ما وی۰۵۲ عه 
أنت بصوتك وحركتك› وليس لك من نظمه شيءء إْما هو كلام الي لا 
بلفظه ومعناه» ولوقلت: هوكلامي» لكذبك من يسمَعُك» إذ ليس لك من . 
ذلك إل الغ 


. حدیث صجیح‎ )٤۷( 

أخرجه أحمد ۳۰٤ ۰۲۹٦ ۰۲۸۰ ۲۸۳/٤‏ وأبو داود رقم ETA)‏ 
والسائي ۲ وفي «فضائل؛ القرآن» - من «الکبرى» - رقم )۷١(‏ وابن ماجة رقم 
)١۳٤۲(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )۲٠١ ٠۲٠٤ ۲٠۰(‏ والدارمي رقم 
(۳۵۰۳) وابن حبان رقم (۷۳۷) والحاکم ۵۷۱/۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷4 ۵۷۵ , 
وغیرهم من طریق عبدالرخمن بن عوسجة عن آلبراء بن عازب به مرفوعاً. 

وهو مروي من طرق اخرىعنه» وعن غيره من الصحابة » خرجتها في غير هذا 
اوضع ٠‏ 

وشذ بعض رواته فقلب المتن : «زينوا أصواتكم بالقرآن» وهو خطا.: 

)٤۸(‏ حدیث صحيح معروف» خرجه الشيخان في «صحيحیهما» من حدیث 
عمر رضي الله عنه. 
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فكذلك کلام الله تعالی إدا تلاه التالي ¢ وقرأه القارىء . 


قال الله تعالی : طون اح من ن المُشركين استجارك اجره تی 
يمع كلام الله. . . 4 [التوبة : 1] فأضاف الكلام إلى نفسهء لأنه هر 
ال ابتدا َة روفي ومعانيه» يسمه المُشرك باه بصت القارىء 
فإنه إنّما يسمع كلام الله من القارىء. 
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المبحث الخامن 


کلام الله تعالی بمخیښته واختیاره 


يقد اَلَف أن الله تعالى ينّصفٌ بالصّفات الاختيارية» كالكلام» 
والتداءء والرّضاء والغضب» والب والبغض » والرُحمة» والرافةء 
والانتقام » والإتيان» والشزول, » والاستواء على العَرشٍ والخلْيٍء 
والرزقء وير ذلك من صفاته العلية التي تقوم بمشیئته واختیاره ومعنی 
تعقها بمشینته واختیاره آنه تعالی لا یال متکلٰماً إ3 شاءَء ولا يزالٌ را 
إذا شاءء ولا يزال خالقاً إذا شاءء وهكذاء فالصمَة ثابتةٌ له تعالى في 
الأرلِ» وهي متعلقةٌ بمشیئته» فان ا وإن شاءَ سكت“ ون شاءَ 


)٤۹(‏ وصفه تعالی بالسکوت جاءت به السنة» وجّرى ذكرةٌ في كلام الأئمة» 
ولا تَعارض بين إثباته وإثبات الكلام لأن كلامه تعالى متعلق بمشيشته» فإن شاءَ 
تكلم وإن شاءَ لم يتكلم وهذا ينقض اعتقاد أهل البدع نَقَضاً في كلامه تعالى » 
وذلك واضح لمن تأمُله. 

وأمّا الاستدلال لثبوت هذه الصفة من السنة والأثر: 

١‏ فحديث أبي الدرداء رضي الله عنه رفع الحديتُ قال: 

«ما أحل الله في کتابه فهو خَلالٌء وما حرم فھو حرامٌ» وما سکت عله فهر 
عافيةًء فاقبلوا من ن الله عافیه فن الله لم يكن نسيا» ثم تل هذه الآية : وما کان رک ے 


VV 


= سیا [مریم : .]٦٤‏ 

حدیٹ صحیح . . 

أخرجه البزار رقم ۲۲۳١(‏ - كشف الأستار) وابن أبي حاتم - كما في «تفسير 
ابن کٹیر» ٤۷٤/٤‏ والدازقطني Y/Y‏ والحاكم Vo/Y‏ والبيهقي 1/1 من 
طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء به. 

قال البزار: «إسناده صالح». 

وقال الحاكم : «صجیح الإسناد وأقره الذهبي . 

قلت : إسناده جيد» عاصم بن رجاء صدوق جيد الحديث» وأبوه ثقة مشهور 
روی عن آي الدرداء. 

ولنحدذت شاهد من حديث أبي تعلبة الحُشّني وغيره يرتقي به إلى الصحة.: 

۲ وحدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : : 

کان هل a‏ ویترکون أشياءَ تقذراً ل 
E‏ وأنزل کتابه » واحلٌ خلال وحرم جرا فما أحلٌ فهو حلالٌء وما خم فهو 
حرام وما سکب عنه فهو فی وتلا : ول لا اج في ما وجي ي الي محرا ..{ 
إلى آخر الآية [الأنعام : .]٠٤١‏ ۰ 

رت سک 

آخرجه أبو داود رقم (۳۸۰۰) والحاکم ٠٠١/٤‏ من طريق. محمد بن شريك 
المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس به. 

قلت : وهذا سند صحيح » وقد صححه الحاكم وأقرّه الذهبي . 

والأئمة والفقهاء منذ القرون الأولى يقولون: هذا تكلم به الشارع؛ وههذا 
سکت عله الشارع» ویقولون : دلالة e‏ ودلالة المسكوت» والشارع 2 
تعالی » ورسوله م . e‏ 

قال شيخ الإسلام: «فقبت بالسة والإجماع أن الله يوصف e‏ 
«مجموع الفتاویى» e‏ 


۱¥A 


خلَق» وإن شاءَ لم بَلُیْ» وإِن شاءَ عضب ون شاءَ رضي . 

ومن الأدلة الموضحة لذلك : 

۱١‏ - قوله تعالی : وذ خَلقناكم تم صورناكم تم فلا لِلْمَلائكة 
اسجدوا لادم فسَجْدُوا. .  .‏ [الأعراف: .]١‏ 

تضمنت الايةٌ ثلا صفات : الخْلْقَ» التَصويل الام وقد وصف 
الله بها نفسه» وهي صفانّه قبل خلّق الخلْقء متعلقَة بمشيئته فشاءَ أن 
يخلقَ فخلقَ» وبعدٌ الخْلق ون وبعدٌ التصوير أمرَ الملائكة باجو 
للملائكة قبل خلقه وتصویره» وإنّما کان ذلك بعد الخْلق والصویء ولا 

۲ - وقوله تعالی : لما ا انقَمنا مهم فاغرقَاهُم أجْمَعين) 
[الزخحرف: .]٠١‏ 

فقوم فرعون لما أغضبوا ربُهم تعالی انتقمَ منهم» ءلميقعم 
قبل ذلك» مم آنه لا زالّ متصفاً بالانتقام من أعدائه کما قال : إا من 
المُجرمين منتقمُون ي e‏ 
ا شتا سد (NA:‏ 

فإحباطٌ أعمالهم لم يكنْ قبل اتباعهم ما أسخط الله وكراهيتهم 
رضوانه» فدلٌ ذلك على أن فعلَ الإحباط الذي هو صفةٌ الرْبّ تعالى إِنّما 
أوقَعّه الله بعد استحقاق العبد ذلك . 


174 


وامثلة هذا لا تخل تحت الحَض اوهوأمر این من ان ستل له 
ولک أهل البدعٍ أبوا إل إنكارَ الحقائق 

وهذا الذي يناه هقل الف ٠‏ 

ال الارع رح ال : «وقال أهل العلم: التخليق فعل الله 
وأفاعيأشنا مخلوقةٌء لقوله تعالی E‏ كم ا 
بڏات الصدُور . آل بعلم من حل [الملك [۱٤ - ۱٢ ٠‏ يعني 
8 والجهر من القولء ففعل الله صفةٌ الله والمفعول غيره من 
الحلّق»٠‏ ° 

قلت : وجري هذا في سائر آفعاله تعالی فكل افعاله تعالی صفاٹ 
ل والمخلوق إنما هو مفعوٌ. 

قال شيخ الإسلام: «هو المأثورٌ عن السَلّف وهر الذي دک 
البخاريٰ في خلتق أفعال العباد عن العلماء مُطلقاًء ولم يذكر فيه نزاع 
وكذلك ذکره البغوي وغیره عن مذهب آهل السنة. 

وقال: «وهو قول اسلف قاطبةً» وجمهور الطوائف ... . ٠٠۲‏ 

وکام الله دان كذلك» فهو تعالی موصوفٌ بالکلام والداء 


وصفاً أزلياًء متعلَقاً بمشیئته بمشیئته واختیاره: يتكلُم إذا شاء متی شاء» وينادي إذا 
شاءَ متی شاءء کلم ک کلاما بعد کلام» وينادي نداء بعد نداء» وکل ذلك 
غير مخلوق لأله صفتةٌ. 


٠.۱۸۸ «خلق أفعال العباد» ص:‎ )٠١( 
.: ٠١۲ «شرح حدیث النزول» ص:‎ )۵۱( 


1A۰ 


والأدلة على ذلك كثيرة جداً في الكتاب والسنة والمعقول الموافق 
u‏ : 

فمن ذلك: 

۱ - قوله تعالی : تما اَم إا اراد شيا أن ُو لَه كن ميود 
[یس: ۸۲]. 

فھو تعالی یقول لکل ما بريد خلقٌه ونکوینه : وکن لیکون» وقوه : 
وکن) کلامه وصفته» جعلّه متعلقاً بإرادته» فمتی یرید کون کي ا 
کن فیکون» فقوله تعالی : 7 يمول کن کون قله الح 
[الأنعام : ]٣‏ هو يوم القيامة» ويومٌ القيامة لم يكن بعد« والله تعالى لم 
يقل له بعد : فإكن وإنما يقول ذلك حين يشاءُ ذلك . 

وهذا من أظهر الأدلّة على تعلق كلامه تعالى بمشيته. 

والأشعريةٌ وأشباهُهم يحتجون بهذ الآية وأمثالها على أن القرآن غير 
مخلوق ويردون بذلك على المُعتزلة الجهمية وأغفًلوا دلالة الآية نفسها 
على تعلق قوله تعالی بمشيثه» وهو من حُيدَبهم عن الح والصراط 
المستقيم كما سيأتي شرحه في الباب الثالث. 


۲ - خر تعالی عن نکلیمه لموسی وندائه له في مواضٍح عدو من ٣‏ 


کتابه» وإنما وقعٌ دُلك بعد لق موسی » لم یکلم موسی ولم يناده قبل آن 


بخلقه» بل لم یناد ولم يکنه قبل أن ياي الشجرة» کما قال تعالی : 
لما اناا ودي با موی ) فلم يناده قبل إتیان ٍ خلافا لأهل البدع» وهذا 
مقتضی اللَعَةَ التي نزلَ بها القرآن» والله تعالى إْما حاطب العباد بألسنتهم 


۸1 


ا 
۳ - وتال تعالی مُخاطباً أهل النار: ارک ی تل مک 
كم بها تبون . قالوا را عت عبتا شفوتنا ونا وما ضاين . ر ۰ 
حرجا متها إن عُذنا إلا امون ال انحسوا فيا َل كمون الآيات 
[المؤمنون: ٠ .]10۸- ٠٠١‏ 
فهذا قولّه تعالی وکلامهء انما كَل به آهل النار بعد أن يُصار بهم 
البهاء ولم يقع ذلك بعد وإما حبرا عن وقوعو ولا فق مم » بل ولا 
عاقلٌ أن الله تعالی قَد فذ كلم أهل الثار من الأزل. - كما يدّعيه بعض اهل 
ا فقال لهم : : [اخسؤوا فيا ولا تَكلَمُون) وهم لم يوجدوا بعد و 
؛ - وعن أبي هريره رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله كلا ؛ 
ادم وموسی . . .) فذكر الحديت وفيه : 

. فقال ادم : 'أنت موسى الذي اصطفا الله برسالته وبکلامهء 
راعلا الوح فها تا كل ر ويك تبت > فبکم وجَذت الله تب 
التوراة قبل أن أخلَق؟ قال موسی : بأربعينٌ عاماً. . .» الحديث١٠:‏ 

فأخبر النبي إلا أن تكلم الوب تعالى بالتوراة كان مُوقتاً بوقتٍ» وذْلك 
قبل خاتقی آدم پأربعین سنةء هُذا مع أن كلاه تعالى قدي الع » وصفة 
الكلام له ثابتة في الأزل » إلا الها متعلَقة بمشيتته واختيارهء فل شاء أن 


. حدیٹ صحبح‎ )٩۲( 
. ۸١ - ۸4 سبق الكلام عنه في التعليق على المبحث الثاني ص‎ 


۲ 


يتكلم بالتوراۃ تكلم بهاء فخطها لموسی بیده» جل وعَلا. 

ه - جميْعُ ما سقتّةُ من أدلّة التكليم في الآخرة لم يقَعْ منه شَيْء 
تعد وإْما َع في الآخرة» وهو أبن من أن يفصل . 
إسحاق قال: قلت لأبي عبدالله - يعني أحمد -: الله عر وجل يكلم عبدّه 
يوم القيامة؟ قال: «نَعَمْء فمنْ يقضي بين الحّلائق إل الله عَرّ وِجَلُ» يكلم 
عبدّه ویسالهُء الله متكلٌ» لم یل الله يمر بما بُشاءُ ويَحكم» ولیس له 
غدل ولا مل كيف شاءَ» وا شاع . 

٩‏ - وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حَجُة الي 
کل قوله إلا : بدأ بما بدا الله به» فبدا بالصّفا وقرأ إن الصا والْمَروة مِنْ 
شعائر الله. . . % [البقرة: .٠5]1١۸‏ 

وفی هذا دلیل على أن کلام الله تلو بعضه بعضاً وش ب 

قال شيخ الإسلام : «وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من 
الأئمُة: لم یزل الله متكلَّماً إذا شاءَء وهو یتکلَمٌ بمشیئته وقدرته » يتكلم 

. ۱١٣١ - ۱۱٤ سبق تخریجه ص‎ )٥۳( 

. حدیٹ صحیح‎ )٥٤( 

آخرجه مالك ۳۷۲/۱ وأحمد ۰۳۸۸/۳ ۳۹٤‏ ومسلم رقم (۱۲۹۸) وأبو داود 
رقم ٥(‏ ۱۹۰) والترمذي رقم »۸٦۲(‏ ۲۹۹۷) والنسائي 1/0( YE1 Yé c4‏ 
وابن ماجة رقم )۳۰۷٤(‏ من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به . 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 


AF 


بشيْءٍ بعد شيٍْ» . 
وقال ا ن حامد: «ولا خلاف عن بي عبدالله د 
أحمد ان اله كان كاقل ان يلق العأ وقل كل لادا رل 
الله کان فیما لم يرل متكلماًء کیف شاءَ وکما شا وإذا شاءَ أنزلّ كلام" 

وإذا شاءَ لم ينزله»٠. ٠‏ 

الارل: TT‏ ثابتة له في الأزل ليست مُخدة 
ولا مخلوقةٌ. 
والشاني : أ کلامه تعالی متعلق بمشیئته » فھو يتكلم إذا شات 
وشت إذا شاءَ. / ۰ 

وما قول ابن حامد في نقله الذي حکينا : «وإذا شاءَ أنزل كلامه . 0 
إلخ ففيه نظ ذلك لاله مهم اله تعالى لا ينكلم بعد لق الخَلق» وإئما 
ینزل کلام لذي تكلم به وهذا المعنى ليس هو قول الإمام أحمد کما 
ينقله شيخ و وغیزه - وإنما قوله : الله تعالی یتلم بکلام,ٍ بعد 
کلام وفي الأدلة التي سنا دال نة ی ذلك وهذا الذي قاله بو 
عبدالله د بن حامد إ إنما هو على طريقة بعض فُضَلاءٍ السخنابله لدي انوا 
يَذهَّبون ر قم الكلام المُعيّن قبل خلق الخلق» والتحقيق أن هذا ليس 


)٥٩(‏ «مجموع الفتاری» ۲ وانظر: «شرح حديث النزول» ض 
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۽ 
)9٩(‏ «درء التعارض» ۲ عن کتاب ابن حامد في اصول الدين. 


۱A4 


مذهبٌ اسلف وهو خلاف ما دلت عليه الأدلَةٌ من أن كلامه تعالى متعلق 
بمشیثته ولا نول ذلك بان إنزالٌ کلامه متعلقٌ بمشیته » وقد اراد ابنْ حامد 
معنى اعتقاد أحمد ولكنه أخطأهء وأصابه شيخ الإسلام حين قالّ: «. . 
وهو يتكلم بمشیته» يتكلم بشيء بعد شي» . 

وسَبَیَ أن قرّرنا أن الله تعالى له الكمالٌ طاق والمتكلم بمشيتته 
واختیاره مَل ممن لا یتكلَمٌ شیش واختیاره بل إنه لا تصوْر متكلم بغیر 
مشيئة ولا درو ولا اختیار وإنمايوصّفٌ بذلك الأخرس»› فإئه لوقَدّر الكلام 
في تفسه لا غر علی النکلم به تلظ به للاقة التي فبه» والله تعالی مر 
عن هذا النقص » وهو أعلى وأجلٌ من أن صف بهء فمن لم بت له 
الكلام بمشیئته واختیاره فهو واصفٌ له بالَقْصٍ والآفةء تعالی عن ذلك 


وي 


واا 


لمات الله تعالى لا نهايةٌ لاء وهي E‏ 
ول َو كان لحر مادا لكلمات رَبّي لد الَْحر قبل أن تند كَلمَات ري 
ولو جشنا بمثله مَدَداً [الكهف : ۹[ 

ومن کلماته تعالی : کته المنرل کالتوراق والإنجيل » والقرآن 
وکلمانه التي یخلیٰ بها الحْلقَء وکلماّةُ التي كلم بها آم ولتي كلم بها 
موسی» والتي کلَمّ بها محمُداً ب وکلم اة التي کلم پها عباڌه في في 
المخحش وفي الجنةء وکلماته التي يخاطِبُ بها أهلّ النار توبيخا وتفريعأًء 
وغيرٌ ذلك من كلامه تبارك وتعالی . 

فکلامُة تعالی متبعض مُنَجَرّی٤»‏ فالتوراة بعض کلامه وجز منه» 
والإنجيل كذلك والقرآنُ كذلك. والقرآن أبعاض وأجزاء» وسْوَرٌ وآياتٌء 
وکلمات. 

وجَمي هذا من المُسَلّمات المَعْلومة لدى الكافةء دل عليها الحسء 
والعفْلء ولش وهي أجلى من أن تحتاج إلى ضرْب الأمثلة» وسياق 
البراهين والأدلّة» ولکن مَنْ رام الهدی باتباع الهوى فقد ضلٌ السبيل . 


AY 


فکلامة تعالی الذي هو أجزاءٌ وأبعاض» لض أفضل من بعض » 

وليس ذلك من جِهة المُتكلم به وهو الله تعالى» » وإنما هومن جهة ما تضمنَ 
من المعاني العظيمةء فان کلام الله المتضمن للتوحيد والدّعوة إليه» 

أفضل من كلام المتضمّن ذكر الخدود والقصاض ونحو ذلك وما بُحبرٌ 
به عن نفسه وصفاته أعظم مما يُخبرٌ به عن بعض خلقه» وذْلك شرف 
الأول على الثاني . 

وقد ورد في السنة لحيحة مات ذلك ويوضحة ولي فمن 
ذلك: 1 

۱ - حدیث انس بن مالك رضي الله عنه قال : 

کان الب کيا في مَسير ل فنل ونل جل إلى جانبه» فالعفت اليه 
النبي فقال : 

«ألا أخبرك بأفضل المُرآن؟» . 

قال : فتلا عليه [الْحَمْدٌ لله رب الْعَالّمينَ 4« . 

eS 
: فقالٌ‎ eT فقلتٌ: يا رسولٌ الله!‎ 


(۷) لیت وج 

أخرجه النسائي في «فضائل القرآن» - من «الکبزى» - رقم )۳١(‏ و«عمل 
والليلة» رقم (۷۲۳) من طريق سبليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس به وسنده , 
صحیح . : . 


AA 


«ألّم يمل الله : اشتجيبوا لله وللرسول إا دَعَاكَمْ» [الأنفال: 
[Té‏ 

ثم قال لي : 

«لأعلَمّكَ سورة هي أعظمٌ السوّر في القرآن» قبل أن تَخْرْجَ من 
المسجد». 

ثم أخذٌ بدي فما اراد أن يَخْرْحَ قلت له الم مَل : «لأعلْمنك 
سورة هي أعظَم سورة في القرآن»؟ 

قال : «الحَمْدُ لله رب العالَمينَء هي السَبْعُ الثاني والفَرآن العظيم 
الذي أوتيهُ»*٠.‏ 

: وعن آي بن كَعْب قال : قال رسول الله ب‎ ٣ 

«يا أبا المُنذرء أتذري أي آيةٍ من كتاب الله معَكَ أعظْمْ؟» . 

قال: قلتٌ: الله ورسولةُ أعلَمُ . 

قال : «يا أبا المُنذر أنَذري أي اة من كتاب الله مَعْكَ أعظم؟» . 

قال : قلت : الله ل إل إلا هو الْحَي الْميوم. . . 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال : فضربَ في صدّري» وقال : 


. حدیث صحیح‎ )٥۸( 

آخرجه أحمد ٤٥۰/۳‏ و ۲۱۱/٤‏ والبخاري ۱۹٦/۸‏ ۔ ۱٥۷‏ ۳۰۷ » ۳۸۱ 
و ٤/۹‏ وأبو داود رقم )٠٤١۸(‏ والنسائي ۱۳۹/۲ وفي «فضائل القرآن» - من 
«الکبرى» - رقم )۴١(‏ وابن ماجة رقم (۳۷۸۰) من طرق عن شعبة عن بيب بن 
عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلّى به. 
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«والله» هنك العلم أبا المُْذر»ا٠‏ . 

٤‏ وعن آبي سعید الخْذريَ رضي الله عنه أن رجلا سَمعَ رجلا 
يقراً: فل ُو الله اح مء فلا أصبَحَ جاء إلى رسول الله لا 
فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالها - فقال رسولٌ الله إل : 

«والذي نمسي بيده إنها تغل تلت الفُرآنِ٠.‏ 

وون غ بر غار ي الله عنه قال: 

كنت أقودٌ برسول الله اة ناقَةُ في السَمْرء فقال لي : 

ديا بء ألا أعلَمْكٌ خير سورتين فرا؟». 

قَعلَمَني : فل اعود برب الْمََىٍ) ول اعود بر الاس 4 


قال: فلم برني سرت بهما جأ ه فلا رل اة اصح 
بهما صلاة الح للناس » فلا فرع رول الله اة من الصلاة ة التفت إليّ 


(9۹) حدیث صحیح . 

آخرجه مسلم رقم (۸۱۰):وأبو داود رقم )۱٤۹۰(‏ من طریق عبدالأعلى ن 
عبدالأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبدالله بن راح الأنصاري عن بي بن 
کعب به . : 

) ۰) حدیث صحیح . 

أخرجه مالك ۲۰۸/۱ ومن طريقه: أحمد ۲۳/۳ ٤١ ٠١‏ والبخاري 
۹ و ٥٤٥/۱۱‏ و ۳٤۷/۱٣‏ وأبو داود رقم )۱٤١١(‏ والنسائي ۱۷۱/۲ وفي «الیوم 
والليلة» رقم (1۹۸). 3 

وانظر تعليقي على «المفاريد» لابي يعلى الموصلي رقم .)٠١(‏ 


2 14۰ 


فقال: «يا عة کیف رأیت؟ ٩۱»‏ . 


ويوج شيخ e‏ حديت فضل سورة الإخلاصِ فیقول : «وذلك 
أن القرآن ما خب وما إنشا والخبر ما حبر عن الخالقء وما عن 
المخلوق» فة قَصَص» وه أ وه توحید» فهي تَعْدل تلت القرآن 
بهذا الاعتبا»٠.‏ ۰ 


قٌلت: فدّت هذه التصوص على تفضيلٍ کلام الله خاي 
بعض » وذلك حسبَ ما يدل عليه من المعاني» وهو مَذْهَبُ جُمهور 


السلّف ب وهل ' ا 
قال شيخ الإسلام : «والصوابٌ الذي عليه جُمْهور السلّف والأكة أن 
َعّضَ كلام الله أفضَلُ من بَعْض » كما دل على ذلك السرم والعقلٌ ٠١۲‏ . 


. حديث حسن أو صحيح‎ (1Y 

آخرجه أحمد ٠٥۳/٤‏ وأبو داود رقم )۱٤۹۲(‏ والنسائي ۲۰۲/۸ - ۲٠۳‏ من 
طريق معاوية بن صالح عن العلاء ب بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة به . 

قلت: وهذا سند حسن» والقاسم هو ابن عبدالرحمن صدوق جيد الحديث» 
وقد صح سماعَةُ من عقبة بن عامر. 

والحديث مروي عن عقبة من غير هذا الوجه معناه. 

(1۲) «درء التعارض» ۲۷۲/۷ . 

(۹۳) المرجع السابق . 


۹۱ 


المبعت العاشر 


کلام الله تعالی منزل منه › منه بدأ وإلیه يعود 


يقد اسلف أن القرآن کلام الله تعالی» منه خر وبداء تكلم به 
بځروفه ومعانیه» فأسمَعَةُ جبریل عليه السّلام» وتزل به جبريل على قلب 
نينا بل وهو هذا السا العربي المُبينُ» التازل بلغة ربش 

وهذا مَبَين في غير مضع من كتاب الله تعالى » فمن ذلك: 

- قولٌه تعالی: ار كناب اكم آياهُ م قصلت من لذن 
حکیم خبیر) [هود: ۱]. 

۲ - وقوه عَوْوجَلّ : [تنزيلا ممن خلَقَ الأزض والسُمَاوات الْعُلّى ‏ 
[طه: 4].. 

۴ - وقول تعالى : وإنك لى الْفُرآن من لذن حكيم عَليم ) 
[النمل: .]١‏ 

- وقوه تعالى : الم . تنزيل اكناب لا ريب فيه مِنْ رَبّ 
الْعالّمين . م يوون افتراء بل هُو الْحَى من ربك [السجدة :1[ 

٥‏ - وقوه جل وَعَلا: [تنزيل اكناب من الله العّزيز الْحكيم . إر 
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نرا َك الْكتابَ بالْحَق. . . 4 [الزمر: .]١-١‏ 
وقوه تعالى : لإحم . تنزيل من الرْحُمن الرحيم . كتابٌ 
فصل آيانه فرآناً عربياً قوم يَعلَمُون . بشيرا ونَذيراً [فدً فصلت: [٤-١‏ 
۷ وقوه تعالی : إن الَذينْ كَفْرُوا بالأکر َا جَاَحُمْ ونه لكاب . 
عَزیز . انيه باعل من بين ييه ول من خلفه ريل من كيم حميإ 
[فصلت : E .]٤١ - ٤١‏ 
فأخبرً تعالى في هذه الآيات وما يشبَهُها أن القرآنْ العربي ألذي نهو : 
کلامهء إنُما هو تنزیلّه) زل منه» فمنه بدأ وخر لا من سواه. 
۸ - وقوه تعالی : إا بدلا ية مان آيةٍ والله غلم ما يرل الوا . 
إا انت ُتر بل ارم ل يمون ك 
لشت الذي امتا ومدق ورن لين . وقد عَم انهم يوون إنما 
ورم ے2 : 
يعَلَمُه بسر سان الذي جدود ٳليه أغجَمي وَهُذا لِسان عَربي مبين» . 
[النحل: .]٠١١-٠١١‏ 
فأنبا تعالى في هذه الآيات أن القرآنّ العربيّ نر به روح المَدس منهء 
وروح القدس هو جبریل عليه السّلام» كما قال تعالی : قل من کان عَذوا. 
لجبریل فإنة ر على لبك بن الله مُصَذُقا ما بن ديه ودی وشرى , 
ومين [البقرة: ۹۷]. 
فایس هو کلام محل کله ۔ كما زعم الكمار .ولا کلام جبزیل غلیه 
السلام - e‏ البدّع e‏ 


1۹€ 


كر لاله كدب الله في قوله» وجَحْدَ ما أنباث به رسلّه» وإن اڏعى الإسلام 
وانتسبً إليه» فالإسلام يبرا منه . 

وقد ذكرتٌ في المَبْحث الخامس أن الله تعالى لم يضف شيعا مما 
أنزله إلى نفسه غير كلامهء وذلك لأنه صفَة. 

٭ وأمًا عرد كلامه تعالى إليه فقد تأولّهُ بعض أهل السنة بود تلاوته 

وهذا المعنى حَقّء فإ تعالى : َيه يَصَعْدُ الْكلمْ اليب وَالْعَملُ 
الصًالح يَرفعة [فاطر: ]٠١‏ ولكن ليس هو المُراد في تفسير هذه اللَفَطة 
(وإليه يعو ونما المرادٌ أن كلا الله تعالى يُسرى عليه في لبلة فيرع من 
المصاحف» وصدور الحُمَاظء فلا قى في الأرض منه آية . 

وبهذا جاء الخبر عن رسول الله ب وغيره من أصحابه . 

فأمًا الخبر عن رسول الله ية فعَنْ حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي 
الله عنهما قالا: قال رسول الله م : 

«يْسرى على كتاب الله ليد فيْصَبِح الناس ليس في الأرض › ولا 
جوف مسلم منه آية5٩‏ . 

وأا الخْبر عن أصحابه فورد عن أبي هريرة وابن مسعود. 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ ١ 

)٦٤(‏ حديث صحيح » خرجته وحققته في التعليق على «اختصاص القرآن» 
لضياء الدين المقدسي تعليق .)٦۸(‏ 
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«یشری على کتاب الله فیرفعٌ إلى السّماءء 8 في الأرض 
اة من القرآنء ولا من ¿ التوراةء والإنجيل» ولا البو ت م من قارب 
الرجال» > فْصبحون و یدرون ما هو" . : 

۲ -وعن داد بن عقل, أن عبدالله بن مَسعود رضي ا 

يرعن هذا القرآد من بين اطهُركمْ . 

قال: قلتُ: يا با عبدالرحن! کیت ب وقد اه في شدورا. 
وأثبتناه في مصاحفنا؟ 

قال : «يسرى عليه في ليلةء فلا يبقى في قلْب عَبْد منه » ولا صحف 
منه سَ٤‏ ويُصْبح الناس فَمّراء كالبّهائم». a.‏ 

وا وی ف تل لى اا اك ن 
لَك به عَلَينّا وکيلا» [الإسراء: A“‏ 

وهذان الأثران تما الإخبار عن غيب لا يقال إلا بتوقيف . 

فبهذا يظهرٌ لك معنی قول من قال من السَلّفِ Es‏ 

مرل غير مَخلوق» منه بدأ وإليه يعود) . 

ای ها التفسير واب لدلالة ما ر 

2 حدیث صخیح › اتر ت ي نيق على «اختصاص‎ )٦( 
: . )٩۸( تعلیق‎ 

)٦٦(‏ حدیث صالح الإسنادء وانظر تحقیقه في التعليق على «اخحتصاص إ 
القرآن» تعليق )۷٤(‏ . : 
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یقولون: بدا من غیره» ومقصودُهُم أنه هو المتکلّمُ به کما قال تعالی : 
زيل اكاب مِنّ الله الْعَزيز الْخكيم 4 وقالّ تعالى : ولك حى 
اقول ي . . 4 وأمثال ذلك6. ٠‏ 

قال : «وأمًا (إليه يَعود) فإنه يُسرى به في آخر الرّمان» من المَصاحف 
والصدور» فلا يبقى في الصدور منه كلمةًء ولا في المصاحف منه 
حرفٌ ٩۵‏ . 

قلتٌ: والتنصيص على هذه العقيدة مأثور عن جّماعةٍ من اة 
السلّف» منهم : 

. -عَمُرو بن دينار (أحد خيار التابعين وثقاتهم وأئمتهم)‎ ١ 

قال : «أدرکت أصحابَ ا و فمن دوتهم مندٌ سبعینْ نة 
يقولون : الله الخال وما سواه ملق والفَرآن كلام الله من خر وإليه 
يعود» . 

۲ - سفيان التوري (الإمام العَلَّم). 

قال : «القرآنٌ کلام الله غير مَخلوقٍ» منه بدأ وإليه يعودٌ مَنْ قال غير 
هذا فهو كف . 


. ۱۱۳/۲ «درء التعارض»‎ )٩۷( 

(1۸) «مجموع الفتاوى» 1۷١ - ۱۷٤/۳‏ عن المناظرة في الواسطية . 
MC RU O‏ 
عشرة أنفس من الصحابة أدركهم عمرو بن دينار فيهم : عبدالله بن عمر» وابن عباس» 

وابن الزبیر» وجابر بن عبدالله» وغیرهم » وانظر قول ابن راهُرَیه السابق ص ۱۳۹ . 
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۳ - سفیان بن تة اما 
ساله رل : یا آبا محمد ما تقو تقول في القرآن؟ فقال : ولا ال الل 
مله حر وإليه يود  .‏ ۰ 
٤‏ أبو بكر بن عياش (إمام محدُتُ صاحب سنت . 
قال: «القرانٌ كلام اللهء ألقاه إلى جبرائیل» وألقاه جبرائیل إلى 
محمد کا منه بدا وإليه یعود»۱ 0 
الإمام أحمد بن حنبل . 
قال: «لقيت الرٌجالًء الما والفقَهاء اة الد 
والكوفةء والبصرة» والشامِ والشغوں وخراسانء فرایتهم على السثة 1 
والجماعة» وسال عنها - يعني هذه اللفظة - الفقَّهاءَ ۶ فكل يقولٌ: قران 8 
کلام الله غير مَخْلوق»' مله بدأ وإليه یعودٌ»" . : ب 
وقال : «لم يرل الله عالماً متکلما نعبد الله لصفاته» غير محدودةٍ 
ولا معلومة لاا وض به نة ونرد القرآن إلى عالمه تبارك وتعالى > إلى ' 
الله فهر أُعلُمٌ به» منه بدا وإليه یعود»). 


(۷۰) جمیع هذه الائار الأربعة صحيحةء خرجتها في تعلپقي 2 
«اختصاص الفرآن» وأثر عمرو قد سبق ص ۱۳۸ . 

(۷۱) ذکر هذا النض الحافظ الضياء في «احتصاص القرآن» عن عزوي عن 
أحمد فقرة .)٩(‏ ۰ 

(۷۲) رواه حنبل في «المحنة» ص: ٤٥‏ عنه به . 
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البُخاري ومَسلم) . 

قال : ومن عَم ان القرآن سيین“ أو أن ن القرآنّ جكايةء فهو والله 
الذي لا إله إل هي زنديق كافر بالله» هذا الفرآنُ هو القُرنُ الذي أنزله الله 
على لسانِ جبریل على محمد ا » لا یغیر ولا يبدل : ل ياتيه الباطل من 
بين َيه ول من حلفم نزي من كيم AE‏ : 4 كما قال 
الله عر وجل : ول ين امعت الإنس والجن على أن بأنوا بول هذا 
اران لا انون مله . .€ [الإسراء: ۸ ولو أل رجا حلف لا يتكلم 
اليوم» » ثم قرا القرآن» أو صلى وقرأ القرآدّء أو سم في الصلاة لم يحت 
لا يقاس بکلام الله شَيْء القرآنُ كلام الله» منه بدا وإليه يَعودٌ» ليس من 
الله تعالی َء مخلوق» ولا صفاتهء ولا أسماۇٌ ولا علْمُهّه٥٠.‏ 

ونقلّ شيخ الإسلام اتفاق السّلّف والأئمُة على ذلك في غير موضع 
من کلامه") . 


تبيه : 


ویجب أن عل اله لیس معنی قولهم (منه حرج أن صفة الكلامٍ 
فار تعالی » ولت في غیره» وال ما تكلم به ِب إلى غبره» وصار وصفا 
لذلك الغير - کما قد وسوس به بعض اهل ا فإن هذا المعنى لا 
يعقل في حى الإنسان المخلوق الضعيفء إِذا تكلم بکلام تزول عنهُ صفةٌ 

(۷۳) هكذا على النصب في الأصل» وهي متجهة على تقدير محذوف» ولذا 
اثبتھا کما هی . 

)5( صحيح الإسناد» أخرجه الضياء في «اختصاص القرآن» رقم .)٠١(‏ 

. ۱۹٤/۱۲ ٥۲۸/٦ انظر: «مجموع الفتاوی»:‎ )۷٥( 
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الكلام بذلك وتفارقه إلى غیره» فن من كان كذلك لم يمكله الكلامٌ إل 
َة ٤‏ 2 ەو 2 4 2 و : 
مرة واحدة» فإذا تكلم هذه المرة فارقته صفته» لأن الكلام حرج منه وفارقة» , 
وبمفارقته زالت عنه الصْفة ولَحمَت غيرَهٌ هذا كلام لا يقوله من يّذري ما ؛ 
قول فان من فت بالكلام على هذا المعنى موصوفٌ بالعَجز عنه» وهو 
غير متصور في حق ن الناطق المخلوق على ضعُفه» فكيف تصورة هُؤلاء 
الضلدلُ في حن الله الذي ليش کمثله شيءُء فنه تعالی. وصف نفسه باه 
متکلم بکلا, متعاتق بمشیئته وفذرتة» يسمه من شاءَ من خلقهء متی شاءَ» 
وال کلمات تعالی لا تد ومن کان هُذا وصْفَهُ لم تفارةُ صفتةُ بتكلّمه مره 
أو مرًاتِ» وکان کل ما نكلم به منسوباً إلیه لا إلى غیره. 

قال الإمام الحافظ أبو الوليد الطيالسي : «القَرآنٌ كلام اله لس بان 
من الله»). | 

وقال شيخ الإسلام : واد قول السلّف: : (منه بدأً) لم پریدوا به أنه 
فارقٌ ذاه ول في غیزه» فان کلام المخلوق» بل وساثر صفاته لا تفارقه 
وتنتقل إلى غیره» فکیفَ جور ن یفارق ذات الله کلامه أو غیره من 
صفاته ٩)‏ . 
قلت: قال الله تعالى : ون خد ِن لكين ا اجه 
تی مع کلم الله [التوبة : ] فالّذي يسمَعْةُ المْشرك المستجيرمن ٠‏ 
القارىء إنما هو كلام الله المضاف إليه لا إلى غير فلو آن کلام بال منه ۱ 
(۷) رواه آبوداودافي «المسائل» ص: ا بجح عه 

(۷۷) «مجموع الفتاوی» ۲۷٤/۱۲‏ وانظر: ۲ - 01< 00( 
١٦ه.‏ : : 


وفارقه لما صخت إضافَةُ إليه إضافة الصَفَةَ إلى الموصوف. 

وهذا الكلام ينه هو الذي في مَصاحفب المُسلمين بلا شك ولا 
ریب» خلافاً لفظية من الأشعرية وغيرهم القائلين بان ما في المصاحف 
دلا علی کلام الله ولیس هو کلام الله» وقد قال الله تعالی : إنه ران 


کریم . في کاب مون . ل يمس إلا الْمْطْهُرُون . نزي من رب 
امین قابان أن كلاه الذي هو ويه وشزيلة يكرن في الكتاب 


المكنونء فكذلك کونه في المصاحف. ونحنٰ ١‏ نعلّم القرآن إل هذا 
العربي المنرل» وهو الذي سمّاه الله تعالى كلامه. 

وقد قال الي لل : 

«لا تسافروا بالقرآن إلى أرْض العَذّي فاي أحاف أن ينال 


العدئ«“ . 
ولا خلاف في أن لهي عن السفر بالقرآن» إنما هو الهْيُ عن السَفّر 
(۷۸) حدیث صحیح . 


أخحرجه مالك ٤٤٩/۲‏ والشافعي رقم (١٠١١ »۱۱٤۹(‏ وأحمد رقم (۷١٥)٤ء‏ 
٥۱۷۰ 4۵۷٩ ٥‏ ۲۹۳ ) والبخاري ۱۳۳/۹ ومسلم رقم (۱۸۹۹) وأبو داود 
رقم )۲۹٠١(‏ والنسائي في «فضائل القرآن» - من «الکبری» -رقم (۸) وابن ماجة رقم 
(۰۲۸۷۹ ۲۸۸۰) من طرق عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا. 

وتابع نافعاً عليه : عبدالله بن دينارء أخرجه أحمد رقم )1٠۲١(‏ وابن أبي داود 
في «المصاحف» ص: ۱۸۳ بسند صحيح عنه. 

وکذا تابعه سالم عن أبیه» آخرجه ابن أبي داود ص: ۱۷۹ - ۱۸۰ بسند صالح 
في المتابعات . 

وهذا حديث جليل قد أفردت الكلام عليه إسناداً ومتناً في جزء . 
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بالمَصاحف. لان القرآن إنْما يكونُ فيها» وهي اني تخل تقل لا دمام 
القرآنَ إل كلامّ الله المنرَل على الحقيقة . 

قال شيخ الإسلام : «ومما كان أحمد آنکرّه من قولٍ ال و 
زعم 3 القرالٌ لس في الصدورء ولا في المصاحف»0. 

قلت : وفي الباب الثالث في إبطال اعتقاد الأشعرية ما يتضمُنُ ن إبطالَ 
قول من قال : ليس القرآن في الضف على الكقبققء وما به الدلاة 
عليه . 


والله تعالى أعلم» وما توفيقي إلا به عليه توکلت وإليه أنيب 


(۷۹) «مجموع الفتاوی» ۳۸۸/۱۲ . 
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الباب الخاني 


توضيح مسألة اللفظ بالقران 
ورفح ما وقح بسسبها من الاتكال 


©» ¢» 


وفیه تمهید وفصلان: 

الفصل الأول: تضير الألغات الدجملة التي وتم بببها 
الاشگال. 

الغصل الخاني: مصألة اللغظ وموقف أهل السنة. 


المُرادٌ بمسألة اللَمْظ بالقرآن هو القولٌ بأل (لفظ القارىء بالقرآنء 
وقراءَنّه له» وتلاوتة) هل يقال : (مخلوقء أو مخلوقةً) أو لا يقال ذلك؟ 

وهي من المَسائل التي كان لها صدّى واس في صفوف المحدثين 
وغيرهم» مما أذّى إلى شقاق وفرقةء أفرحَت الشيطان وأولياءءء وضاقت 
بسبّبها صدور اهل السنة والجَمَاعَة. 

وكانت هُذه المسألةٌ حيْدةٌ من الجُهمية القائلينْ بلق القرآن إلى لفظ 
على الناس » وفتًحوا عليهم باباً جديداً من البدعة» فقالوا : ألفاظنا بالقرآن 

وکانّ مبدأ ظهور هذه اللْفظة والقول بها في عَهّد الإمام أحمدَء حين 
هر الحقٌ الذي أعلاه الله بأحمدً بن حنبل ومن نيَب معَه من إخوانه» 
وقَويَتْ شوك أهلهء ونصرَهم الله» وخَذّل المبتدعة من الجهمية المعتزلة 
القائلينَ بلق القرآن . 

وكان اول من عُرفَ أنه قالَّها الحُسَينَ الكرابيسي . 
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قال إسماعيل بن الَضل الأصبهانيٌ : «وأول من قال باللفظ: 
وقال : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة حْسَينّ الكرابيسي» E‏ 
ووافقه على تبدیعه علماءُ الأمصار. . .0 

ثم ساق أسماء جماعة من الأئمة والعلماء . 

ووافقه عبدالله بن سعید بن کلاب وداود الظاهريٌ . 

وسبَبٌ ذلك ما ايلوا به من علْم الكلام المَذموم » فوا را 
في حقيقة قولهم . 

ولمّا کان الإمام أحمد قذ حبر باطلى القوم» وعَرفَ مَداخله» میرد 
في تضليلهم» وتّديعهم وتَجُهيوهم» ونل عنه الثقات من أصحابه من ذلك 
ما فيه الكفاية والمَفَنّم لمن نور الله قلبه بنور الهدايةء وجتبه سبل الغواية. ‏ 

فجاءَ من بده أقوام عَلطوا في مَعرفة حقيقة قُوله» وذلك ما لخَفاءِ . 
صوص الصربحة عنهم وما لى وبدعة فيهم» وان وقع انتساب الكثير 
منهم للعلم والسنة. 

فرأيث من الضرورة - وقد حصت غمارً هذا الموضوع - أن أوضَحّ 
- بما يسر الله تعالى - ما وقعٌ من اللبْس في هذه القضيةء ولولا ما وقعْ 
بسَبّبها من البلاء لكان في ترك الكلام فيها عَنية. 

والله المستعان» أولا حول ولا قوة إلا به. 


)١(‏ کتاب اة ف ۲ب 
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رغصل الأول 
تفسير الألفاظ المجمدة 


وفیه مبعخان: 

المبحث الأول: بيان هل اللفظ هع الملغوظ؟ أم فيره؟ 
المبحت الخاني: تبيين المراد بقوله تعالى: إنه لقول 
رول گرم . 


المبحت الأول 


بيان هل اللنظ هو الملفوظ؟ أم غيره؟ 


وق الإجمال في إطلاق القؤل : اللمْظ هو الملفوظ أو غير 
وكذلك : القراءةٌ هي المقروءُ أو غیره وكذلك : انلا هي المتلى أو 
غيره» أعظمْ موارد اللّبس في هذه القضية . 

وبيانٌ ذلك كما يأتي : 

راللّفْظ» القراءة» اللا ألفاظ تُطلَیٌ ا المصدر الذي هوفغْلٌ 
اللافظ» والقاریء» والتالي» وکسه الذي یکونُ بالاته وجوارحه» ومنه و 
وحركة فيه . 
امقر المتلو. 

والأغلبٌ استعمالها في المَصادر في َة العَرّب» لكنهم يستعملونَ 

قال إِمام العربية سيبَوبّه - رحمه الله -: «وقد يُجيء المصدرٌ على 
المقعرل وفك فرلكة رل خلت إا ريد لوتء وكقرله + 
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o e 2 E 2 وک ل‎ 

(الخلق) إنما يريدون: المَخلوق. ويقولون للدرهم : (ضَرْبٌ الأمي وإنما 
یریدون: مضروب الأميز» . 

قال : دیما کک 
حلي في ظُلُمَاتِ e‏ ا [٦‏ ا ا ا 
تعالی» وقوله : ولامرنهم يرن حل الله [النساء ERE‏ 
المخلوقء» الذي هو مفعولٌ الرب تعالی . 

قال ابن فة رحمه الله : «القراءء قد تکونُ قرآن لان السام يسم 
القراءة» وسامع القراءة سامعُ القرآنء وقال الله عر وجل : «إفاستمعوا لَه 
[الأعراف : »]٤‏ وقال : خت يْسَمَع کلم الله [التوبة: ]١‏ . 

قال : «والعربٌ سمي القراءةٌ قرآناًء قال الشاعرٌ في عشمانَ بن عمّان 
رضی الله عنه: 
وا بأشْمَط عنوانٌ السجود به بُمَطمٌ الليل تشبيحا وقُرآناً 

آي : تسبيحاً وقراءة. : 

وقالَّ أبو عبيد : يقال قرات قراءةء وقرآناًء بمعنی واحد. 

فجعَلّها مَصْدَريْن لقرأتُ 

وقال الله تعالى : وران الْفَجر إن قران الْفجر كان مشهردا4 
[الإسراء: ۷۸] أي : قراءة المج . 

(۲) «الکتاب» ٤۳/٤‏ ئ 

(۳) «الاختلاف في :اللفظ» ص : ۲٤١‏ - ضمن عقائد السلف -. 
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وفي هذا جميعاً كانت القراءة هي المقروء. 

وكذلك فإن القراءة عَمَلّء ياب عليها فاعلُهاء وكذا يفَعُ المَذْحُ 
لقراءة قارىءٍ› والذم لقراءة آخر والمُفاضلة بین قراءة قاریء وآاخر» وفي 
هذا كانت القراءة فعلَ القارىء . 

فلا کانت هذه الألفاظ تأتي بالمعنیین › بمعنی فعلٍ اللافظ 
والقارىء والتالي» وما وقَعَ عليه فعله وهو الملفوظ المقروء المتلو ملع 
الإمام خمد وغیره من أَئمُة السنة من إطلاق کلا اللفظين في کلام الله 
تعالى - كما سيأتي - فلا يقال : اللفظ هو المَلفوظ ولا يقال: غيرهء 
وكذلك القراءءٌ والتّلاو لما في الإطلاق من ايام معان فاسدة 

فلو أطلق القولً: رفظي بالقرآن مخلوق) دحل في الإطلاق فعلُ 
اللافظ» وحركء وصتوهء وهو :ى ودخل الملفوظٌ الذي هو کلام الله 
المؤلّفُ من الحُروف المَنطوقة المَسموعة المَفْهومة» وهو باطل . 

وهذا هو مُرادٌ من أطلقّ ذلك لان وَل من أطلقه الجَهْميةُ القائلون 
بان القرآنٌ مخلوق۵». 

وإنْ أطلق القول: (لَفْظي بالقرآن عير مخلوق) دحل في الإطلاق 
أيضاً فعلّ اللافظء وهو باطلٌ» فال أفعالٌ العباد جميعاً مخلوقة لله تعالى» 
كما قال الله تعالى : وال خلَقَكمْ َم تعْمَلونٌ [الصافات : ]۹١‏ ودخل 
الملفوظً الذي هو كلام الله» وهو حَیٌء فان كلام الله تعالى غير مخلوق» 
حروفه ومعانية . 

. ٤٠۷/۸ كما قال ذلك شيخ الإسلام «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


۲١۱ 


قال شيخ الإسلام: «واللَفْظٌ في الأصل : مصدر اظ باق 
لفظ) وكذلك: التلاوة والقراء لکن شاع استعمال ذلك في نفس 
الكلام الملفوظ المقروء المتلى وهو المراد باللفظ في إطلاقهم» فإذا قي : 
(لفظي» أو: اللفظ بالقرآن مخلوق) أشعرٌ أن هذا القرآن الذي يقرۇة ويَفْطُ 
به مخلوق» وإذا قيل : (لفظي غير مخلوق) أشعر أن شيئاً مما يضاف إليه 
غير مخلوق» وصوتة وحركتةُ مخلوقانء لكل كلام الله الذي يقرؤه غير 
مخلوق» والتلاوة قد يُرادُ بها نفس الكلام الذي يتلى» وقد يراد بها نفس 
حركة العبد» وقد برا بها مجموعهماء » فإذا أريدً بها الكلام نفسه الذي يتلن 
فالتلاوة هي المتل وإذا أريد بها حركة العَبْد فالتلاوة ليست هي المتل 
وإذا أريد بها المجميع فهي متناو لاغعل, والکلام» فلا طاق علبها انها 
الل ولا ا 9 

قلتٌ: ولذا قال الإمام أحمدٌ رحمه الله: «مّن قالّ: لفْظي بالقرآن 
مخلوق فهو جَهْمیٌ» ومن قال : غير مخلوق» فهو مبنَدعٌ» لا کلم . 

وقال عبدالله ابثه: وكان أبي رحمه الله يكره أن كلم في اللَْظ 
بشيْٰءٍ» أو يقال : مخلوق» أو غير مخلوق . 


() امجموع الفتاوی» ۳۰۹/۱۲ -۳۰۷. 

»( الخلال في «السنة» - كما في «مجموع الفتاوی» Ye‏ سك 
صحيح عن أحمد 

وکذا رواه ا جرير في «صريح السنة» رقم (۴۲) - وعنه : : اللالكائي في 
«السثة» ۲ - عن جماعة عن أحمد نحوه. 

)۷( «السنة) لعبدالله رقم .)۱۸٩(‏ 


1۲ 


وسياتي شرح قول الطائفتين: النافية» والمثبتة . 
والمقصودُ هنا بيان عدم صح إطلاق القول بلق اللَفظ وعدمه في 
كلام الله تعالى . 
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المبحت الغاني 


تبیین المراد بقونه تعانی: (!ده اقول رسول کریم)» 


قول الله تعالى هذا جاءَ في مَوضعَین من کتابه : 

الموضع الأول: في سورة الحافة [آية: .]٤٠‏ 

والموضع الثاني : في سورة التكوير [أية: .]١١‏ 

والمُرادُ بالرسول. في آية الحاّة نينا بلا وفي آية التكوير جبريل' 
عليه السلام» فأحدهُما الرسول البّشريّ» والأخر السو الملَكيّ . 

قال تعالى : الله يَصطفي من الْمَلائكة شل ومن ن الاس 
رالحج : ۷۰] وقال سبحانه : ماعل الْملائكة رساد اولي اجنحة مى 
ولت رباع [فاطر: [. 

وأما الدليلٌ على تعيين المراد في الموضع الأول أنه محمد لل فمن 
وجوه دل عليها سياق الآياتِ . 

قال تعالی : لول رسول, کریم, . وما مو بقل شاع ليلا ما 
تۇمنون . ولا بقل کاهن فليا مَا درون . نزي من رب لْعَالْمِينَ . ولو 
قل علا بض الأقاويل . لأخذنا من باليّمين . م لَقَطعنًا مه لوين . 
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فما منْكُم مِنْ أحَدٍ عَلُْ حَاجزينَ . وَإله ََذكة لين الآيات [الحافة : 
[A f‏ ۰ 

فالوجه الأول TS‏ : 
هو القرآنٌ قول شاعر أو كاهن . 

والذي وصفّه اكاز بالشعر والکهائة هو رَسولٌ الله ڪا كما قال : 
تعالی : بل قَالوا أضعَاتُ خلا بل تراه بل مُوْشاعر [الانبياء: [e‏ 
وکما قال تعالى : وقولون ا تاركو آلهتنا لشاعر مجنو [الصافات : 
[٦‏ قابط الله تعالى وصفهم اناه بلك بإثبات أنه قول رسول ر کریم» 
اجتمعت فيه معاني الكرم» والتي منها طهارتة ونزاتةُ وصدقة وأمانتة ا 
تمنعة من التقول والافتراء والشعر والكهانة إذ أنها جَميعاً مَعاني باطلةٌ لا 
تليق بمقامه» لاه لكريم في حه وه وأصله. 


والوجه ا قوله : ولو قول علينا چ أضر الفاعل للعلم به 
وهو المذكور آنا بوصفه الرُسول الگريم» وهذا ظاهن فلولم یکن محمُداً 
فمن کون إِذاً؟ 

أجاب عن هذا بعض المُبتدعة فقال : هو جبریل عليه اللام» 
بقرينة آية 'التكوير. 

قلنا: بردّهُ ظاهرٌ الخطاب» قال تعالى : فما منم منْ أح عن 
حاجزین) وحذا خطابٌ ريش فلو كان جبريل عليه السلام هو 
المفترض تقول فلا معنى إِذاً لحي فُريش, بقوله : فما منكُمْ من اد 
عت حاچزین) لان مام وهم لجبريل غير مقدور له فلا فائدة 
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من تحدّيهم فيه . 

والوجه الثالث : أن هذا قول عامُة المفسرينء إلا مَل شد لبدعة أو 
عدم أمانةء كالكلبيّ ومقاتل . 

والدليل على تعيين المُراد في الموضع الثاني » وأنه جبريل عليه 
السلام» فمن وجوه أيضاً: 

الأول: وصفه بقوله : (ذي وة عند ذي لعٍ کين( توا ني 
النجم : وشدیدٌ الْقَوّى دوم ومعلوم هناك أنه ريل : 

والثاني : قول : وما صَاجبمْ بمَجنون . وقد راه بالافق المبين) 
الهاء في قوله : راه عائدة على الرسول الكريم « والذي راه صاحبنا 
محمد اة بالافق المُبين إلٰما هو جبريلى عليه السلا كما صرَحَ به الخبرٌ عن 
الي E‏ وقد سقناه في الباب الأول . 

وت قولةٌ : وما هو بقل شَيْطان رجیم ) رد على الكفار 
القائلين : إنما ياتي ا ان ی وغو قير قرا تعالی : وما 
نرت به الشَياطين . وما ينبي لَه وما تيعون م عن لسع 
لَمَعْرْولون) [الشعراء: ۲۱۰ - ۲۱۲]» وكان هذا بعد قوله : ونه نزي 

(۸) «زاد المسیر» ۳۰۹٤/۸‏ . 

والکلبي هو محمد بن اا ر ر وکان کذّاباً معروفاً بالکذب» 
لیس بثقة ولا مآمون» وکان صاحبٌ ضلالةء يمن برجعة ة علي » وام مقاتل فهو ابن 
سلیمان مفسر مشهوز ايضاء ولم یکن ثقةً ولا مأموتاً وام بالكذب» وکان مجساً 
مشبَهاً للرب تعالى بخلقه . 

. ۱۰٤ ص‎ )٩۹( 


1¥ 


رب المي . ر به الأو الاين . على فلك نود من ارين 
بلسان عَربيّ مين [الشعراء : ۲ »]۱۹١‏ وهذا ظاهر في کونه جبریل 
عليه السلام. ! 
والرابع : اغاق د جبریل . : 
فهذه الوجوءةُ التي سَفتها كافية للدّلالة على تعيين المُراد بالرسول في ؛ 
كلا المَوّْضعَيّن لمَنْ هذاه الله تعالى وبصره مَعَ أني أرى الفرق بينهما 
ظاهراً بادنی تمل . 


© معنى إضافة القو ل إلى جبريل و محمد عليهما الصلاة و السلام: ‏ . 
المُراد بالقول ظاهِرٌ في أنه القرآنْ المنْرَلُ بهذا اللسان العربي ٤‏ 
الُبينء الذي هو تنزيل رب العالّميَء وإضاقتة إلى الرسولين لأجلٍ أذ 
لا منهما بَلَعهُ وداه فهو قولةُ من هذه الجهةء E‏ 
وابتدأه لامتناع ذلك إذ ا لو کان س إنشاء أحدهما ونظمه لمااصحت . 
إضافتة إلى أحدهما دون الآخرء لان کل منهما کون قد أنشأه وقالّه» وهو 
باطلٌ . ا 
وهو کلام الله بالفاظه ومَعانیه معا لقا إلى جبريلٌ عليه السّلام» 
فبلعَةٌ جبریل إلى محمد بيا فبلغةُ محمد بيا إلى أمتهء وليس لجبريل . 
عليه السلام ولا لمُحمد بلا إلا التبليغ والأداء. : 


والدليل عليه من وجوه : ۰ 
الأؤل: أنه قال : لول سول ولم يََلْ: لول مَل أو: ىء ٠‏ 


۸ 


والرسولٌ يفضي مسلا وَمَرْسَااٌ به» والمُرْسل هو الله تعالی » والمرسَل به 
کلامه ووحیه» لأ معي لا اشد 

ال ابن فتيبة رحمه الله : «لم برد أنه قول السو > وإنما أراد أنه قول 
رسولٍ عن الله جل وَعَر وفي الرسول ما دل على ذلك فاکتفی به من 
أن يقول: عن الله»('٠.‏ 

والثاني : أنه لو كان الرْسولُ قذ أنسَاهٌ لما كان أميناً على رسالته لال 
المُرسل اتمه على تبليغ كلامه على وَجُهه بألفاظه وَمَعانيه - لأنُ الكلام لا 
یکونْ إلا كذلك كما سبق تقريره في الباب الأول - فانشًاً له الرسول نَظاً 
آخرَ وهذا خيانة للأمانة . 

والشالث: أنه لو كان من إنشاء أحدِ الرسولين لامتنع أن يكونْ من 
إنشاء الآخر - كما سبق قريباً - 

والرايع : أن الله تعالى قال عقبَ إضافة القَول إلى الرّسول الكريم 
في سورة الحاقة وخدآن نرهّه عن أن یکونْ قول شاعر أو کاهن : «تنزیل 
من رب الْعَالّمين) فجْعل ابتداءءُ منه لا منْ محمد یڈ ولا من جبریل عليه 
eS EE‏ 
ا ال بلسانِ عربيّ مبينِ - والسان: اللغة ااي تل 
به الرُوحٌ الأمينْ جبريلُ من عند رب العالّمين تعالى» فبا بهذا أنه قله 
تعالی وکلامه ووحیه . 


. ٤۸٤ «تفسیر غریب القران» ص:‎ )۱١( 
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والخامس : آله تعالی توعدَ بسَفرّمَن َع آله قول الس كما قال عن ٠‏ 
ا : إن کر قر . فقتل كيف قَدَرَ n‏ مقر 
م عبس وسر . . م وبر واشتبرَ . قال إن هذا إلا سر يتر .إن هذا 
51 قول اسر . سَأصلِيه سَعَرّ [المدثر: 4 -]. 


ولا بٌخفی اله لا رق بین أن بذع أنه قول الَسر» ولون اء 
ا 
الاش ا تعالی خاطْبَ به العرَبَ بلسانهم» وتخدّاهم أن 
يأتوا بمثله أوبمشلٍ عر سور مثله ر کما 
قال : ول لين اجتمعت الإنس الجن على أن بأتوا مل هذا اران لا : 
اتون يله ولو كا بعْضَهُمْ لبغضر, ظهيراً [الإسراء : ۸۸] وقال: ام . 
ولون اقرا مل اتو بجشر سور مثله مفترّیاتِ وادعوا م من شتفم من دون أ 
الله إل كن صادقين إن لم جيبو َم اموا ألما زد بعلم الله ' 
وان لا إل ل مومهل م مشلمود) [هود : ۳ - [٤‏ وقال : وم ولون . 
ارا ل انوا بسورة مله واوا م من استطفتمْ من دون الله إن كم 
صادقین) [یونس : ۳۸]» ولم یکن لیتحدًامُم بغر مدو لهم > فلمًا . 
أعجَرهم الإتيانٌ بمثله أو بسَيْء بن مغلب دل غاي آنه ليان كام اشر 
ولا ککلام الجنْء ونما هو کلام رب الإنسِ والجنٌ . 


واستقصاءُ ؛ الوجوه ما ذگرنا طول وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن استهدی. 


ا المرب وغيزه من لام ! 


49 


المقصود د هنا إزالة الاشتباه الذي آورده ا هل ابرع حول إضافة القول 
إلى الرسول, في سورتي الحاقة والتكويرء وال القرآنَ كلام الله کا ألفاظه 
ومعانیه» غير مخلوق بألفاظه - التي هي حروفه العربية المنظومةٌ -ومعانيه . 


۲١ 


الفصل الخانى 
مسألة اللفظ وموتف أهل السنة 


وفیه خمة مباحت: 

لمبحت الأو ل: حملة اختلاف الناس فى مألة اللغضظ. 
لمبحث الخاني: اللفظية النافية حهمية. 

لمبحت الخالث: إقامة الحجة ملى بطلان امتقان اللفخية ¦ 


المبحت الرابع: بيان فلط اللفظية النافبة على الادامين | 


4 
4 


همد والبخاری. 
المبحت الخامس: الافظية المتبثة مبتدعة. 


المبحت الأول 


جملة اختلاف الناس في مسألة اللفظ 


حي ابتدَعٌ ال الهم الله القَوْلَ بان ألفاظً العباد بالقرآن 
مخلوقةء وقح ذلك لسا جر بعض بعض المُنتسبين إلى السنة والحديث إلى 
الوقوع في بعض المّحاذير» بل جر آحرينَ إلى مُوافقة الجُهمية في حقيقة 
قولهم ومرادهم» وکات مسال اللْفظ سترا يسر به المنافقون من الجهميةء 
لہا َحْشَوْنَ من فضيحة أل احق لهم حينَ يصرّحون باعتقادهم » 
فيقولون: القرآنٌ مخلوق . 

وكان الناس قد افترقوا حين ظَهَرَتْ هذه البدعةٌ الى اربع 

الأولى : الجهمية القائلين بخلْق القرآن» تستروا بالقول : 
بالقرآن مخلوقة» ومرادهم :ل کلام الله لوق اعتقاد أسلافهم . 

والثانية : طائفة شابهت الجَهْمِيةَ في بعض قولهم» وهم الكادبية 
ابع عبدالله بن لاب فأطلقوا القولَ كالجهمية : : ألفاظا بالقرآن 
مخلوقةء ومراذهم : أ القرآن العربيّ الذي نزن به رل الذي هر 
الألفاظً الموَمةٌ من الحُروف كالألف والباء والتاء» مخلوق» وأ الله تعالى 
لم يتكلم بالحُروفب إنْما كلامه معنى مُجردٌ عن الألفاظ وهُذا قديم غير 


Ye 


مخلوق» وهْؤلاءِ الو و النافية» . 
والثالثة : طائفة من اهل الت کأبي حاتم الرّازي الحافظ 
داي سعید الأشح ٠٠‏ وغیرهماء لما روا 7 تضم ن قول الجهمية والكادبية 
معتّی باطلا آرادوا الرد عليهم» » فأطلقوا اقول بضدٌ 2 ۽ فقالوا: 
ألفاظا بالقرآن غير مخلوقة . 
ومرادهم : أ الألفاظُ المؤلفةٌ من الحروف» والتي ھی القرآنٌ العريل 
الذي نَل به جبريل عليه السلام من رب الما ع بل ن ا 
کان إطلاهم وما إان ل :الد فة والدي ناه فیما مضی» وقعْ 
المحذون بعتم طائة غي مقاتهم وأدخلوا في إطلاقها صَوْت العبد 
بالقرآن وفعلّهُ وربّما توقفٌ بعضهم في ذلك» وهُؤلاء ا 
ب (اللفظية المثبنة). 
والرابعة : طائفة الأئمُة الربانيين من أهلِ السنة والاتباع - - كالإمامين 
أحمد والبْخاريّ وأتباعهما - منعوا إطلاق القولين الاين : : الفط بالقرا ان 
مخلوق» وغير مخلوق› وقالوا: القرآنْ کلام الله ووحية وتنزيلةء بألفاظه 
ومًعانیه» لیس هو کلامه بألفاظه دون معانیه» ولا بمعانیه دون ألفاظه» وأفعالٌ 
العباد وأصواتهم مخلوقةًء والعبد يقرأ القرآنء فالصَوْتٌ صَوْبٌ القارىء» 
الباري . 
هذه جملة مذاهب الناس حينْ ظهرت بدعة اللَمْظ . 
)١١(‏ ذكره عنهما الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني» فيما رواه عنه قرام السة 
إسماعيل بن الفضل في كتابه القيم دالحجة» ق ۱۱۲/ب /٠١۴-‏ ا وأبو حاتم اسمه 
محمد بن إدريس» والأشح عبدالله بن سعيد. : 


فا 


المبعث الشانيی 


اللظيةٌ النافيةٌ - كما سبق قريباً - هم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة) وريدن : أن القرآن العربيٌ مخلوق» وان جبریل إنما نل بقرآن 

وهذا القول في الحقيقة هو فول الجَهْميَة الذين أطلقوا أن القرآنَ 
مَخلوق» فإ القرآة لا غرف إل اله اشم لاقم العَرَبيّ » والجَهْمية القت 
القول بلق » وهُؤلاء وافقوهُم في كَون القرآن العَرّبي مَخْلوق النظم» لاه 
ال الخُروفِ نا تات من الحروف فهو مَخْلوقّء لأنُ الحروف 
مخلوقةٌء والله لم یتكلُم بهاء إلا أثهم خالفوهم جلاقا لفطب في الحقيفة 
وذلك انهم اعرا لله تعالى صفة الكلام» لكنهم قالوا : هو معنى أو معاني 
مرد ليست بحروف ولا أصوات» وهذا القولُ من أقسد المقالات› 
وسيأتي نقضه عليهم في الباب الثالث في الردّ على الأشعرية . 

وإّما وَصَمَهُ بكونه (لفظيا) لأن القائلينّ به لم ينبتو في الحقيقة لله 
تعالى صفة الكلام» وإنْما افتروا صفةً لا حَقيقة لهاء فنسبوها للربٌ تعالى » 
سَموّها صفةٌ الكلام » وأبطلوا ما هو معلوم صرورة في تفسير الكلام . 
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فلذا صح وصفَهُم بالجَهمية . ۰ 
وقد فال الإمام أحمدٌ رحمه الله - فيما رواه ابنه صالخ عنه -: 
«افترقت الجَهْمِيةُ على تلاث”٠‏ فرق : فرقّة قالوا: القرآنُ مَخلوق» وفرقة 
قالوا : كلام الله وتشسكّتٌ» وفرقة قالوا : لفنا بالقرآن مخلوق» قال الله عَرٌ 
ول في کتابه : اجر ّى يَُْحَ كام الله [التوبة : 1] فجبريل سَمعّه 

بن الله ركه الي من جربل عليه السلا اوبرغة اصخاب اني 
و من الي > فالقرآنٌ کلام الله غير مخلوق»٠.‏ 

والتصوص عن الإمام احمد في تبديعهم» ا 

متواترة» أسوق منها بعض ما فتح الله تعالی به» وثبَت إسناده. 


وهو مَرويٌ عنه من وجوه : 

عبدالله ابنه عنه. 

قال : سأالت ابي زحمه الله قلت: ما تقول في رجل قال: اللاو 
مخلوقةًء والفانا بالقرآن خلوقة» والمُرآنٌ كلام الله عر وجل وليس 
بمخلوقٍ؟ وما تری في مُجانبته؟ وهل یسمی مبتدعا؟ فقال : «هُذا يُجَائبٌء 
وهو سر قول المبتدع » وهذا کلام الجهمية» ليس القرآن بمخلوقٍ» قال 

ثشةٌ رضي الله عنها : تلا رسو الله کل : لهو الذي انل عَلَيْكَ الْكتَابَ 
من 2 مُحكمَات هَن ا الکتاب ۰٥4‏ [آل عمران: ۷] فالقرآن ليس 


(۱5) في الأصل المنقول عنه: ثلاثة . 
N‏ ۲ عن أبيه . 
)۱٤(‏ اراد حديث عائشة في الذين یتبعونٌ المتشابة» ويا قالت: تلا = 


A 


بمخلوق»٠.‏ 
وقال عبدالله : سالب أبي رحمه اللهء قلت : إن قوماً يقولونٌ : لفظا 
بالقرآن مخلوق؟ فقال: «هم هة وهم اشرما بقَفٌ ٠”‏ هذا قول 

جهم. 

وعَظَمّ الأمر عنده في هذاء وقال: «هذا کلم جَهْم ٠0»‏ . 

وقال عبدالله : سمعبٌ أبي رحمه الله يقولٌ: 

«كل مَن يقصِدٌ إلى القرآن بلفظ» أو غر ذلك» بُريدٌ به مخلوق» فهو 
جهمى )00 . 

قلتٌ: وأراد بقوله : «يريد به. . .» إلخ » الاحتراز عن قول من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق» وأراد فعلّ العبد القائم به الذي هو حركثه وصونةُ 
لا كلام الله تعالى المَسطور المكتوبَ الملفوظ فإنُ من قال ذلك على هذا 
النحو فقوله حى على هُذا المعنٍ لَك إطلاقة غير جائز لما يوق فيه من 
المحذور. 


= رسول الله ل : هو الذي انر عَلَيْكَ اكناب . . . 4 - الآية إلى آخرها ‏ قالت: قال 
رسول الله كي : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابة منه» فأولئك الذي سمُى اللهء 
فاحذٌروهم» . 
أخرجه البخاري ۲۰۹/۸ ومسلم رقم )۲٠٦١(‏ وغيرهما من حديث عائشة . 
)٠١(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم (۱۷۸). 
)۱١(‏ أي: لا يقول مخلوق» ولا غير مخلوق . 
(۱۷) رواه عبدالله في «السنة» رقم (٠۱۸ب).‏ 
(۱۸) رواه عبدالله في «السنة» رقم (۱۸۳) . 


۴۹ 


وقال عبدالله es‏ وم قال : آفظي بالقرآن مخلوق» 
هذا کلام سُوءِ رديءُ» ومو کلام الجهمية» . 

قلت له : إن الگزابيسيٌ يقل هُذاء فقال : 

E 

ا «قد لف هذا بشراً اريسي .٠۵‏ 

قلت : والگرابیسي هو الحْسين» من أسلاف الأشعربُة والما٠ريدية‏ 

في مسالة الافظ » فان مقالتهم َس ماه مع زيادةٍ عليه» وهو أحسن خالا 
ر : 

وهذا الذي ذكرتُ بعض ما نمل عبدالله عن أبيه 

۲ - صالح ابنه عنه. ١‏ 7 

قال : : قلت لااي: : من قال : لفظي بالقرآن مخلوق يلم قال : ذا ۰ 
لا یکلم ولا یُصلٌی خلْمّه» وان صلی رجل آعاد»("). 

وسَبیَ قبل قلیل, قله عن أبيه قله في افتراق الجَهمية لي ثلاث ) 
فرق» منها اللفظية . 

۳ يعقوب بن إبراهيم الذورقيّ عنه. 

قال لَه أحمد حمد: إن اللَفْظية اما يدورونً على كلام جم ٤‏ يزعمون 
أن جبريل إِئما جاءَ بشي۽ مخلوق» يعني : جبریل» مخلوق جاء به إلى 

(۱۹) رواه عبدالله في «السنة» رقم .)۱۸٩(‏ 

۷٠ رواه صالح في «المحنة» ص:‎ )۲٠( 


۳.۰ 


محمد ب" . 

وقال صالخ بن أحمدً: سال یعقوبُ بن إبراهيم الدورتي, بي عمُنْ 
قال : لفط بالقرآن مخلوقٌ» كيف يقولٌ في هُؤلاء؟ قال : ولا كلم مؤلاءی 
ولا يكلم في هُذاء القرآنٌ كلام الله غير مخلوق على كل جهة» وعلى كل 
TC‏ 

٤‏ - أحمد بن إبراهيم الدورقي عنه. 

قال : سألتُ أحمد بن حنبل» قلتٌ: هُرلاء الذين يقولونً: إن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقةً؟ قال: هم شر من فول الجَهمية» من َعَم هذا فق زعم 
أن برل جاءَ بمخلوق» ون الب اة تكلم بمخلوق»”. 

أبو داود سليمان بن الأشعث عنه. 

قال : سمعبٌ أحمد يتكلم في اللَفظيّة» ونْكر عَلَيّْهم كلامَهم٠.‏ 

وقال : كتبتُ رَفعَهء وأرسَلْتٌ بها إلى أبي عبدالله - وهو يومثلِ مُتوار- 
فارج إل جُوابه مکتوباً فيه : 

قلت : رجل يقولٌ : اللاو مخلوقة » وألفاظنا بالقرآن مخلوقةء والقرآنُ 
لیس بمخلوق» وما تری في مُجانبته؟ وهل بُسمُی مبتدعاً؟ وعلی ما یکون 
عفد القلب في التلاوة والألفاظ؟ وكيفَ الجوابٌ فيه؟ 


(۲۱) رواه أبو داود في «المسائل» ص: ۲۷۱ عنه. 
(۲۲) رواه صالح في «المحنة» ص: .۷١‏ 

(۲۳) رواه أبو داود في «المسائل» ض: ۲۷۱ . 
)۲٤(‏ «المسائل» ص: ۲٣۴٤‏ . 


۳۱ 


قال: «هذا ان وهو فَوقَ المبتلع, ٤‏ س راء إل جهمياً. وهذا 
کلام الجهمية› القران لین ماري قالت عائشة رضي الله عنها: قال 


e 


رسول الله کل : ومو الي أنرن ليك اكناب نه يات مُحكَمَات من ام 
الكناب مابات . ...€ الآيةء قالت: فقال رسول الله ڳلل: «إذا 
رأیتم الذين يتبعون ما تشابة منه فاخدّروهم» فإنهم هم الذينّ عنى 
الله. فالقرآن لیس بمخلوق»0. 

٦‏ - إسحاق بن إبراهيم بن هانىء اليسابوريّ عنه. 

قال: سمعبٌ أبا خبدالله - يعني أحمد - يقول: 

«مّن َعَم أن لظي بالقرآن مخلوق فهو جَهْميٌ» . 

وقال: «أرأيت جبريل عليه السّلام حيث جاءَ إلى اس ار تلا 
عليه تلاو جبریل لنب ڳل اكان مخلوقا؟ ما هو مَّحلوق). 

وقال : وسالنةُ عن الذي يقول: لَمْظي بالقرآن مخلوقٌ؟ 

قال: «هُذا کلام جه TT‏ ولا 
كلم » والجَهْمّ کافر٠.‏ 

وقال: سل - يعني أحمد- عمُنْ يقو : ا 
ایْصلّی خلفه؟ 


> 


)۲٣(‏ هو عین الحديث الذي سبق قريباً في التعليق رقم )٤(‏ من هذا الباب. 
(۲۹) «المسائل» ص : ۲٣١۰‏ . 

(۲۷) «مسائل ابن هھانیء» ۲/۲١٠۔ ۱١۹۳‏ . 

(۲۸) «مسائل ابن هانیء» ۱١٤/۲‏ . 


۳۲ 


قال : «لا صلی خلفه» ولا بُجالس» ولا کلم ولا يسم علیه»۰. 
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذيّ عنه. 

قال: سمعتٌ آبا عبدالله أحمة بن حخلبل يقول: «اللَفْظيةَ جَهْميةء 
قول الله : تی يسمَع کلام الله ممن يسمّع؟»٠‏ 

ت ایر کر موی ا ن ی 

قال: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: «مَنْ قال : لظي بالقرآن مخلوق 
فهو جهمیٌ)". 

فهذه بعض النصوص الصحيحة ان الام اجب وهي عن 
الأثبات من أصحابه عنه» دالَةٌ دلالةَ صريحةً على أن اللفظية جَهْميةء وهم 
بمزلة المُصَرْحينَ بحل القرآن. 

وقد حكى الإمام أبو عثمان الصابوني في «عقیدته» ما حکاه ابن جریر 
رحمه الله عن الإمام أحمد في تَجُهيم اللفظيةء ثم قال: 

«والذي حكاءُ عن أحمَدَ رضي الله عنه وأرضاء : أن اللفْظيةَ جَهُميةء 
فصحیح عنه وإنّما قال ذلك لان جَهْماً وأصحابه صَرّحوا بلق القرآن» 


(۲۹) «مسائل ابن هانیء» ۱١۲/۲‏ . 
(۳۰) رواه ابن جریر في «صریح السنة» رقم )۳١(‏ ومن طريقه ابن الطبري 
في «السنة» ۰۱۸۰/۱ ۳٠١/۲‏ وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ 


وهو صحیح عنه. 
(۳۱) رواه الخلال في «السنة كما في «مجموع الفتاوی» ۳۲٣/۱۲‏ - عن 
آبي بکر به . 
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والذينٌ قالوا باللّفظ دجوا به إلى القول بلق القرآن» وخافوا آهل اسن 
في ذلك امان من التَصربحٍ بحل القرآنء 2 في هذا القول ذي 
ابس > لعلا يدوا في رة جوم E NT‏ 
إلى بعضٍ حرف ت الول غروراًء فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به اأ ن القرآنٌ 
بلفظنا مخلوقء فلذلك اخم أحمد رحمه الله جَهْيةًء وځکي عنه ایض 
أنه قال : اللفظيةٌ شأ من الجُهمية»0 . 


قلت : صرحت صوصل الإمام احمد اساب بتجهيم اللفظةء ار 
انهم يعدَون القرآن الغربيّ» المسموعَ المقروء ا المؤلفَ من 
الحروف والكلمات» والسور والآيات» فخلرقا وقد بين أحمدٌ رحمه الله 
ذلك بقوله ون اج إا جاء بشيء مخلوق» وهمذا هو الَضلٌ 
في مراد أحمد بتجهيم اللْفظية . 

ولم يُجَهّم الإمامٌ أحمد مَّن أراد باللفظ فعْلَ القارىء وصوته الذي هو 
مخلوق» ولذا بان عن ذلك بقوله الذي رواه عنه ابه عبدالله : : وکل من 
يقصدٌ إلى القرآن بلفظ» أو غير ذلك» یرید به مخلوق» فهو همي » وأبين 
منه قله : «مّن قال : لَمظي بالقرآن مخلوق» یرید به القرآنّء فهو کافر»٩‏ 
فاحترز بقوله : «یریدٌ به الْقرآن» عن تكفير مَّن قال : «لفظي بالقرآن مخلوق» 
وبریدٌ به حركتة وصوته به» لا نفس الكلام الملفوظ المقروء» مع أن إطلاق 
هذا اللفظ فيه إيهام اقول الملفوظ الذي هو كلام الله» فوخب 

(۴۳۲) «عقيدة السلف» فقرة .)۱١(‏ 

(۳۳) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص: ۲٣١‏ و «الاعتقاد» ضن: 
٠‏ عن عبداللهء وإسناده صحيح .. 


E 


وقد علط أقوامٌ على الإمام أحمد في هُذه المسألة» فقالوا عليه ما لم 
يمل » وافترَا عليه القول بحل القرآن العربيّ المنظوم من الحروف العربية 
الذي نزل به جبريل على نينا ب وقد خحصَصْتُ مبحئاً في هذا الفصل 
لتبرئته مما سب إليه» وإِقامَة الحْجّج القواطع من النقول الصحيحة عنه 
على بطلان هذه النسبة إليه. 

وق وافقَ الإمامّ أحمد غيره من اة السنة في زمانه وبعدّه» في إنكار 
بدعة اللفظية النافية» فمنهم : 

. إسحاق بن إبراهيم بن راهُرَبّه الإمام العَلَّم‎ - ١ 

قال أبو داود السشجستانيّ : سمت إسحاق بن إبراهيم سل ع 
اللفظية؟ فبدعهم5". 

۲ - أبو جعفر أحمد بن صالح المصريّ الحافظ . 

قال بو داود: سمت أحمد بن صالح ذکرَ اللفظبةً فقالَ : «هؤلاء 
أصحابٌ بذعَة» ويدخل عليهم أكثر من البدعة»٠.‏ 

۳ - أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الرْهْريّ الفقيه القاضي . 

أتاه قوم فسألوة : إن قبّلنا ببغداد رجُلدً يول : لفْظّهُ بالقرآن مخلوق؟ 

فقال: «يا آهل العراق» ما يأتينا منكم هُناهء ما ينغي أن نتلقى 

. ۲۷۱ «المسائل» لأبي داود ص:‎ )۳٤( 

. ۲۷۱ «المسائل» لأبي داود ص:‎ )۳١( 


fo 


إ9 ا 2 ذا کلام بي خبیتٌ«٠.‏ 
| دريس اماما ت ا 
فالا : : «من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جَهُمي» أو الفرآن بلفظي 
مخلوق» فهو همي0 . 
٦‏ - حرب بن إسماعيل الكرمانيّ (فقيةٌ تبت من خيار 8 
أحمد). ٠‏ 
قال: «إنُ الق والصوابَ الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه 0 
العم E‏ م زعم ما ال ألفاظنا بالقران وتلاوتنا ملىق فهو جهمي مدع 
بی »۳۵ : 
وساق الإمام أبو القاسم هبه الله بن الحسّن اللالكائ“ ئي اکر من 
خمسینْ فسا متقاربي الطبقةء فيهم جَمْعَ من الأئمُة المُقتدى بهم أنهم 


)۳١(‏ رواه ابن ابی ي حاتم - كما في «الستة» لابن الطبري ۳٠١۷/۲‏ - بسند جيد 


(۳۷) رواه ابن الطبري في «السنة» ۱ بسند صحیح عنهما. 

(۳۸) ذکره ابن أ بي خاتم عله - كما في «السنةم لابن الطبري ٠٠۳/۲‏ . 

(۳۹) قال شيخ الإسلام : «وهذا محفوظٌ عن الإمام أحمد وإسحاقء وأبي 
عبيد» وبي مصعب الزهري» وأبي ثور» وأبي الوليد الجارودي» ومحمد بن!بشارء 
ویعقوب بن إبراهيم الدؤرقي » ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العذني» ومحمد بن 

يحي الذُهُلي» ومحمد بن أسلم الطوسيّ » وعد کثبر لا ُحصيهم إلا الله من أئمة 
الإسلام وهداته» (مجموع الفتاوی: : .(ET/NY‏ 


۳٢ 


قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوقٌ فهو بمنزلة من قال : القرآن مخلوق» 
وقالوا: هذه مقالناء وديننا الذي نُدِينٌ الله به“ . 

ثم ساق نصوص بعض الأئمةء ثم قال : 

«فرجَعَ كلام لاء الأئمُة رضي الله عنهم في أن القرآن مَسموعٌ من 
الله على الحقيقة» وحین يقرأءُ القاریء فلا يكونُ من لفظ القارىء القرآنٌ 
ککلام الآَذميينْ حينَ يَلْفظٌ به فيكون مخلوقاً» وكلامٌ الله لا يشْبَهٌ كلامم 
لاله غير مخلوق» فكذلك يُخالفة في القراءة»(. 

قلت : وقد رُوي إنكارٌ اعتقاد اللفظية عن إمام السنة محمد بن 
إدريس الشافعيّ » أْكنْ بإسناج فيه َر ولا أحسَبُ ذلك كان إلا في طبقة 
تلامذته» کالإمام أحمد وأقرانه من الأئمة» فأنكروه وشدّدوا فيه . 

ولذا قال الإمام محمد بن جّرير الطبريّ : «ومًا القولُ في ألفاظ العباد 
بالقرآن» فلا أثر تعْلّمه عن صحابيَ مَضى» ولا عن تابعيّ اء إلا عن 
في قوله اشفا والغناءٌ» وفي اتباعه الرْشد والهُدى» ومَنْ يوم لَدَينا معام 
الأئمَة الأولى ء آي عبدالله أحمد بن محمد بن خنبل» . 


وذكر ذلك الإمام قوام اسل إسماعيل بن الفقضل عن جع كبير من الأئمة 
ابتداءٌ بأحمد بن حنبل وانتهاءٌ بابي عبدالله بن سنه وقال عقب ذلك : 

«فمذهبهم ومذهب أهل الستة جميعاً أن القرآن كلام الله آية ية وكلمةٌ 
کلمة وحرفً حرفا في جميع أحوالهء» حیث فُریء» وكُتبَ» وسمع» (الحجة: ق 
A-4‏ 

.-/۲ کتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )4٩( 

.٠٠٤ ۳٣۲۳/۲ «السنة»‎ )4١( 


FY 


ثم ساق قولّه الذي ذکرته آنفاً برقم (۷) وقولاً آخر بمَعناه» ثم قال: 
دولا قول عندًنا في ذلك يجو أن نقوله غير قوله» إذلَمٌ يكن لنا إمام 
ناتم به سواه» وفيه الكفايةٌ والمَفتعٌ > وهو الإمام المع „(e‏ 


وه 


قلت : وقد سفت من نصوصه ما فيه الكفاية والهدَايةٌ وي البصائر.. 


قال الحافظ بو بکر الأجريّ : «اخذّروا رحمكم الله تعالى لاء 
الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق» هذا عند أحمد بن حنبل ومَنْ كالّ 
على طریققه منك عظيمء وقائل هذا مبتدعٌ» يمب ولا يكلم ولا 
جال ويْحْدَرٌ منه الناس»<٠. ١‏ 

وقالّ شيخ الإسلام : وانگر بذع اللفظية الذين يقولون: إن تلاو 
القرآن وقراءَتّه واللفظ به مَخلوقء أئمَةٌ زمانهم» جَعَلوهُم من الجهميةء 
وينوا أن قولّهم يقضي القول بحل القرآنِ» وفي كثير من e‏ 
تکفیرهمٌ ۵ . 


)٤۲(‏ رواه ابن الطبنري <1A0/1‏ ۲ بسند صحیح عنه» دهوفي, 
«صریح الستةه له رقم (۴۴-۳۰). 

.۸۹ «الشريعة» ص:‎ )٤۳( 

. ٤٩۱/۲۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٤٤( 
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المبحت الخال 
إقامة الحجة على بطلان اعتقاد اللفظية النافية || 


تين لك مما سبق توجية وصْفب الأئمة أحمدَ وغيره للَفظية النافية 
القائلينَ : ألفاظنا بالقرآنء وتلاوتنا له مخلوفة . 

وذْلك أنهم يُمرقونٌ بين القراءة والمقروء» والتلاوة والمتلق وبُطلقون 
ذلك ويقولون: التلاوة والقراءءة مخلوقة» وليس مُرادهم فعْلّ لعب وحركته 
وصََبّه» وإلْما بُذخلون في ذلك الكلامّ العربيٌ الملّف من الخُروف 
والكلمات» والسُور والآیات» فهو عنڌهم مخلوق» وجبریل اتی بشيٰء 
مخلوق» والمقروء والمتلو عندَهم هو المعنى المُعبّر عنه بهذه الحروفٍ 
العربية» وهذه الحروف مخلوقةء واختلفوا أينَ خلت - كما سيأتي في الرد 
على الأشعرية في الباب الثالث -. . 

فعندهم هذا القرآنٌ الذي يتوه الناس بألستتهم وأصواتهم مخلوقء 
ليس ول من الله ولي هو اللي تكلم إت 

وهذه العقيدة مُنافية لما قرّرناه في الباب الأول من اعتقاد السلّف» 
وهي متضمُنةٌ التكذيبَ بما أنزلّ الله على رسوله» كتضمُن ذلك عقيدة 
الجهمية المصرَحين بلق القرآن . 


ارفا 


وإني ذاكرٌ بحول! الله وقوته الحجُة الدَامعة لقؤل هُؤلاء المَبْطلينْء» 
قافول : | 

فا الدلائل من کناب الله المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من لَه > على أن الله تعالى تكلم بهذا القرآن العربيّء ولیس 
هنا قرآن سواه تكلم الله تعالی به بلفظه ومعناه» وسَمعَهُ منه جبریل عليه 
السلام» ويله كما ية إل ما کي وبل محمد کل كما سمعَه 

لر لأر ل: الله 2 رات اغراد فاستعدٌ E‏ 
ولون ل ماعا لی لن ا ی شن وة دابا 
ية كان آية ولل ألم بما برل الوا ما أت مفتر بل ارم لا مون : 
فل رَه رو القُدسِ من رَبك بالق ّت الذي آمنوا هذى وبشرى 
مين . ولقذ تلم ا يوون اة رسال لذي يلحدون إلَيه 
مي وَهذا لسان َرَبيّ مين [النحل : ۹۸ - 1۳[ 

دلت الآياتُ على ما دكَرنا من وجو : 

2 قرات ا اقرا : اس ت ي 
القرّاءء e‏ اروف كالالفب والباء ول ونا ا لا سلاف 

والٹانی : القراءة ا تقعٌ لألفاظه وکلماته» ل لمعا مجردة» فان 


4° 


المعنى المجرد لا بصو قراءَتَهُ كما لا يخفى . 
والالث: الذي بَبدّلُ منه آيةٌ مكانَ آية هو القرآنء لأله هو الولف 
من الآيات» وهذا يسلُمُ به اللفظيةٌ. 


والرابع : قوله : وال غلم برل آثبت مزلا مارلا به» والمُنزل 
هو الله كما هو ظاهرء وفغل التتزيل ضاف إليه كما هو صربح الآيةء وقد 
مر بك أنه تعالى لَمْ يضف شيئاً من الإنزال. إلى نفسه إلا كلامَهء والمرلٌ 
به هو القرآن الذي نيدل منه آية مكان آيةء وهذا لا يدر اللَفظيّ على 
إنكاره. 


إو م م 


والخامس : قوله : رل روح القذسٍ من رَبك الصميرٌ في قوله: 
رَه عَائدٌ على قوله : «بما يرل وقد علمنا أنه القرآن» فأثبتَ أن رو 
القدُس نله من الله» فكان مَسموعاً له منه» متلقَىٌ عنه» وروح القدس هو 
ریا وقد بیناه آنفاً. 

فالذي برل من الله تعالى هو الذي نَرّل به رُح القدُس» ولم يضف 
إلى روح القدس شيئا من فعله سوى التنزيل له من رب العالمينَ. 

والسادس : المُرادُ من هذا السياق للآيات إِثباتٌ أن هذا القرآن ليس 

3 8 0 ا ووو رم 

من افتراء E‏ وارد على اا فۆیعلمه بشر4» وأرادوا رجلا 
أعجميا فكدّبَ الله مقالهم» ودخض باطلّهم» > فقال: سان ِي 
يلْجدُونَ ليه أغجيي هذا سان عرب مء واللسانُ : اللغة واللغةٌ : 
إنما هي ألفاظ مركب هن الحروفء وهذا مما لا يُحتَلَّفٌ فیهء فاقام الله 
الحُجَةٌ على الكمار وأبْطْلَ دعواهم» بأل صاحبَّهم الذي اذعوا أن سيول الله 
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ور هِ 


ية يتعلَّمٌ منه القرآن أعجَّميٌ» وهُذا كلام عربیٌ» فى له له ايلم 
مع عُجْمَته» ولو كان إنما تأيه معان مُجرّدة لمكن الأعجمئ أن يعَلَمَه. 
المعانيّ » ولكنه إنْما كان يأتيه القرآنُ العربي . 

وأشارَ بقوله : وما لسا إلى حاضر» وهو القرا آن الذي هو تنزيله ! 
الذي نزلَ به جبريل» فاقامَ الله الحْجُةَ على الكَمُار بكوْن هذا اللسنان . 
العربيّ كلامَة Ry e‏ وجبريل عليه السلام مل . ليس لهما. 
وظفة 1 هذه. 

والوجه الثاني : قوله تعالى : افير الله بغي حكما وهو الذي انَل . 
َم اكاب ممصا ولذِينَ اَم اكاب يعمو أنه مرل من رَبك 
بالْحَقٌ فل تَكُون من الْمُمْتّرينَ) [الأنعام : 6 

دلت الي على :ما ذکرنا من وجوه : 

الأوّل: الكتابُ المَفْصْلُ هو القرآنُ العربٌ بلا خلاف. 

وفي وصفه ب (الكتاب) دليلٌ قاط على أله القرآنُ المؤّفُ من . 
الحروف العربية» ولو كان معانيّ مجردةً لما ص وصفه ب (الكتاب) لانه 
أراد بالكتاب : المكتوبَ١؛»‏ والمعنى المجرد لا يتب حتى يلف حروفاً ' 
منظومة». وتسشمية القرآن كلام الله ب (الكتاب) جاءت في مواضمٌ كثيرة من 


)٤٥(‏ وقد یراد بالکتاب ما يكب فی کقوله تعالی : إن هران ريم ف 
كتاب محنونٍ) [الواقعة : 2 - ۷۸] فالكتابٌ هنا ليس هو القران نفسه» وإنماهوما ' 
کب فيه القرآن» وحینئذ ل یراد به 2 نقفسه» وهذا توضحه القرينة» ومثله لا 
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القران» ولا فرق بین تسمیته ب (القرآن) E‏ وکل ذلك کلام الله 
تعالی وقوله» قال تعالی : ی صرف إلَيْك نرام من الجنْ یشتمځون قران 
ّا حَضَروة الوا انوا فما ُضِي ولوا إلى فَومهم مُنذِرِينَ . اوا افونا 
إا معنا كنَابا أل من بد وى ) [الأحقاف: ۹- 0 فسماه فرآناً 
وکتاباً والذي د يسمَع إنْما هو القرآنُ الذي هو الكلام المؤلّف من الحروف 
والمَعاني . 

قال شيخ الإسلام : «الكتابٌ عند مَّن يقولٌ: إن كلام الله هو المعنى 
دون الحروف اسم للظم العَربيّ ء والگلام عندّه اس للمعنى » والقرآن 
مّرك بینهما» فلفظ (الكتاب) يتناو اللفظ العربي باتفا َ Ê‏ فإذا 
حبر أن نزي اأكتاب من الله عُلِمَ أن النظم العربيّ مرل من اللهء 
وذلك يدل على ما قالّ اسلف : إه منه بدأ > أي : هو الذي تكلم به . 

والثاني : جِعَّل تعالی إنزال الكتاب مفصّلدٌ فعا مضا | إلى نفسه. 

والثالث: : أت : ت أن تنزیلّه منه عر وجل لا من غیره» فدلٌ على أن 
ابتداءَه منه . 

والرابع : حبر أ ن آهل الكتاب يعلّمون أنه تنزیله وأ ابتداءَه منه» 
والعلم يفي اليقينْ المنافي لهل والظْنّ والسكُ والب وأقرٌ تعالى 
علمَهم هذا ولم ینکر بل رکه بقوله: فلا کون م من الممترين) 
[الأنعام : ٤‏ فدَلٌ على أنه حّء ولو کان ما علموه باطلء وأ القرآنٌ 
من غیره بدا لا منهء ّما أقرَهُم تعالى على ذلك . 


. ٥٤٤/٦ «مجموع الفتاوى»‎ (f 


YE۳ 


وأشارت اليه إ ا اا الكتاب الذين يعلَّمون أن هذا القرآن 
العربيّ مرل من الله تعالى لا من بعضٍ aT‏ 
الذين يقولون: هذا الكتابُ العربي مخلوق» كما e‏ 
الجهمية القائلينَ بحل القرآن . 

والوجه الثالٹث یناما ارون شرا لم بريدوا هله اسيق 
إلا هذا القرآن العربي ي المؤف من الحُروف العربة فكذْبَ الله تعالی 
دعوامم» ما قال تعالی : وما عَلَمَاه امغر وما ينبني له إن مو إلا ور 
وران می4 [يس : ۹[ 

قال الإمام أبو محمد بن فُدامة : «فلمًا نفى الله عنه أله شعْر وأثبّه 
آنا لم يبق شَبهة لذي لَب في أن القرآنّ هو هذا الكتابُ العر؛ بي الذي هو . 
کلماتٌ وحروفٌ وآیاٹٌء لأنّ ما ليس كذلك لا يول أحدٌ : اه شع , : 

قلتٌ: وذا هو القرآلٌ الذي قال السّلّف: إِه غير مخلوقء وقالت . 
الجهمية : إنه مخلوق.. 

والوجه الرابع : ما تقرّر في اعتقاد السَلّف الذي شَرَحناه في الباب ' 
الأول من كون هذا القران من الله بدا وإلیه يعود وقد فصلناه ه بمايُغني عن 
الإعادة. 


ال انا إضافةٌ هذا القرآن إلى الرسول. شري تارق ' 
وإلى الرسول المَّکي تار - كما سبق تقريرة ف نامعل الاين وان معنى 
ذلك أنهما اديا وبلغاهء دلیل على أنه قوا ل الل عنه وکلامه» وهو الله 

. ۱١ «لمعة الاعتقاد» ض:‎ )٤۷( 
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تعالی . 

والوجه السادس: قوله تعالى : إن خد مِنَ الْمُر کين اسْمَجَاركّ 
جه ئی يَسْمَعَ كلام الل [التوبة : ]١‏ أضاف الكلام إلى نفسهء وأبانٌ 
أنه هو الذي يسمعه الكافر المستجيرء والأصل أ الكلام على حقيقته 
المفهومة حال إطلاقه حتى برد القرينة التي تَصرفةُ عن المعنى المتبادن 
وکلام الله هنا هو القرآن لا غيرةء والکلام کما ر في الباب الأول اسم 
الفط المج انيتا ذل هدا على أن التي جن الرة 
المُستجيرٌ هو كلام الله على الحقيقة» وكلامةُ تعالى غير مخلوق . 

والوجه السابع : إطباق جَميع أهل الإسلام على أن القرآن العربي 
کلام الله تعالی لا کلام غیرهء منه بدأ بألفاظه وخُروفه لا من غیره» واه لیس 
لله قران سواه» هو الذي بَعْهُ سول الله محمد اة عن جبريل» وجبريل 
عليه السّلام عن ربّه تعالى » لم یتقو منه جبریل ولا محمد ڳلا حرا ولا 
کلم كيف وهما مناه على وَخْیه» و الله أعلَمُ حي يَجِعْل رسَالنةً4 
[الأنعام: .]١١١‏ 1 

والوجه الثامن: يلرم الظية ما اَم القائلينَ حلت القرآن مطلقا أنه 
لو كان القرآنٌ العربي الملفوظ بالألفاظ العربية مخلوقاًء فأین خلق؟ إلا 
بد ان يکود مخلوقاً في مَل كسائر المخلوقات» فإذاً بصي صفة للمَحَلْ 
الذي خلق فيهء لا صفةٌ للهء ویکون حینثٍ کلاماً للمَلّ الذي حُلِقّ فيه 
لا کلاماً لله تعالیء» وهذا کفر بء والحجيبٌ أن يكون هذا الوجة مما 

فهذه بعض الوجوه المُبطلة لاعتقاد اللفظيّة» ويرد عليهم أكثرُ 
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ذلك ولكنٌ الحْجْةٌ تقوم ببعضه. . 
فمن تال هذه الحقائق التي كرت وما يشبههاء با له حه وصفِ | 
اللفظية القائلينَ بان ألفاظنا بالقرآن مخلوقةٌء بالجهمية . 
والَُك والائمة حن كرو من قال بلق القرآن إا كفروامن قال 
بخلق القرآن الذي ين دفي المصحف» المَسْطور فيه الملفوظ 1 
بالالنةء المؤف من الحروف العريية ولا يَعْرفُ السلّفُ والأئمة هذا 


التفريق الميَدَعَ الذي هرت به لظب النفيةًء فليس عندهم الا رت 
هذا القرآن العربيّ » وهو کَلامٌ الله تكلم به على الحقيقة . 

وهذ بعض النضوص اة الموضحة لما ذكرتهُ عنهم 

١‏ عبدالله بن المبارك (الإمام الحجة). 

إِنه قرا ثلاثين ايه من (طه) فقال: : «منْ رَعَمّ ان ذا مخلوق فهو 
کافرٌ۵؛. : 

قلت: وهذه عند اللفظية ألفاظ مَحلوقةٌ . 

۲ - إمام السنة أأحمد بن حنبل. 

ٍ قلت لأحمة بن حنبل : اقول لك‎ : E a 
' قولي» وإِنْ نكرت منه شيا فقَلٌ : إني انكر قلت له : نحن نقول: القرآنْ‎ 
کلام الله من أوله إلى آخرهء ليس منه شيءُ مخلوق» ومَنْ زْعَمَ أن شيا منه‎ 

(4۸) أخرجه ابن الطبري رقم )٤۲۷(‏ بسند لا بأس به» ومعناء عند الآجري 
في «الشريعة» ص : ik‏ 


SIS 


مخلوق فهو افر فما نکر منه شيا ورضيهٌ۵؛. 

قلت : واللَفْظية يقولونً : کلام الله لیس له أل ولا آحر ولا يتجزأء 
وهو غير القرآن العربيٌ » والقرآنٌ العربيّ » إنما هو عبارة عنه أو جكاية . 

وقال الإمام أحمدٌ: «نحنْ لا نحتاح أن نمك في هذا القرآن عندناء 
فيه أسماء الله» وهو من علّْم الله» فمن قال لنا: إنه مخلوق» فهو عندّنا 
کافر٩‏ . 

قلتُ: وهذا النص نقلّه أبو الحسن الأشعري عنه في «الإبانة» وهو 
من الحجُة على الأشعرية من غير وَجه» سأذكرها في الرد عليهم . 

وقال الإمام أحمد: «على كَل حال, من الأخحرال القرآن كلام الله غير 
مخلوق۲٠.‏ 

وهذا كقوله : «القرآنٌ كلام الله حيبت تَصرْفَ»٠.‏ 

قلتٌ: يعني على کل حالر» مکتوباًء ۋھىسخۇغا) ومتلواً ومحفوظاً . 

والنقل عن أحمَدَ في هذا المعنى يعسْرٌ إحصاؤة وفي النصوصِ 
التي نها عنه في هذا الباب والذي قبلّه كفاية لمن أراد الهداية. 

۴ - إسحاق بن إبراهيم بن راهُوبه الإمام الفقيه . 

)٤۹(‏ رواه ابن آبي حاتم - كما في «طبقات الحنابلة» 41/١‏ - بسند صحيح 


.۷١ «الإبانة» للأشعري ص:‎ )٠١( 

. عنه به‎ ۱٥۸/۲ رواه ابن هانیء في «المسائل»‎ )٥۱( 

(۵۲) سيأتي هذا النص قريباً في قصة أبي طالب في «المبحث الخامس» من 
هذا الفصل . 
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قال: ولیس ين امل الملْم اختلاف أل القرآنٌ كلام الله ليس 
بمخلوق > فکیف یکون شَيْء حرج من الوب عَر وجل مَخلوقاً؟ ٠۵»‏ . 
قلتٌ: : واللفظيةٌ يقولونً ENE‏ 
غیره تعالی . ۰ : 

. یحی بن بحبى التيسابوريّ القَة الت‎ - ٤ 

قال: «مَن رَعَمْ مل من القرآن من أوله إلى آخره آي تخار فهو 
کافٌ۰۵ . 

قلت : واللفظية يقولون : ما تالت من الآيات هو النظمٌ العربي» وهو 

٠‏ - محمد بن انلم الوسي الله المايق. ا 

قال : «القرآن کلام الله غير مخلوق» یتما تلن وحیٹما گب لا 
يتغیر ولا یتحولء ولا تل٠‏ . 

قلت: إنما يكنب ويل هو القرآنُ العربي المَجيد. 


٦‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ الإمام المجتهد. 
)٥۴۳(‏ آخرجه ای ا کا ای ی ی e‏ 


(٤ه)‏ آخرجه ابن بي حاتم - كما في «العلو» للذهبي ص: : NY‏ - بسند 
صحيح عله . ٤‏ 

(٥ه)‏ أُخرجه ابن آبي حاتم - کما في «العلو للذهبي ص: ٠٤١‏ - بښند 
e‏ : 


E۸ 


قال في عقیدته : وول ما نبداً بالقول فيه من ذلك كلم الله عر وجل 
وتنزيلةء إذ كان من مَعاني توحيده» والصوابٌ من القول في ذلك عندنا: 
ائه کلام الله غير مخلوق» وكيف كنب وكيف تي » وفي أي موضع, 
ری في السّماء وجدّ» أوفي الأرضصٍ حفظ» في اللوجٍ المحفوظ کان 
أو في ألواح صبیان الکتاتیب مَرسوماً في حجر نقش» أو في رق 

» في ات س » أو باللسان لظ فَمَنْ قال غير ذلكء اوا أ 
قرآناً في الأرض « أو في السّماى غير الذي نتلوه بالسنتناء ونکتبةُ في 
مصاحفناء أو اعتقَدَ ذلك بقلبه » أو أضمَره في نفسه» أو قالّه بلسانه داثاً 
به فهو بالله کافرء خلال الم > وټريءٌ من الله» واللة ري شه يقر 
الله عر وجل : یل هو قران مَجید . في اف مَحْمُوظ [البريج: - 
۲ ] وقال وقولّه الح - : اون خد من ارين اجار اجره حش 
يَسْمَعَ كلا الله [التوبة : ١‏ فانحبر الله جل تناق اله ني الأ الخفوظ» 
وان من لسان محمد ك ممع » وهو قران واحدّ» من محم ل ممع 
وفي الأ المحفوظ مکتوبٌ» وكذلك هو في الصدور مَحفوظء وبالسن 
اس والشبان متلی فمن رَوی علینا او کی ناء أو تقول عليناء أو 
اذعی آنا فنا غير ذُلك» فعلَيه لعنةٌ الله وغضَبه ولعلةٌ اللاعنين والملائكة 
والناسٍ أجمعينْ› لا يبل الله منه صا ولا عَذلاء وهُتَكَ ستره» وفضحة 
على رووس الأشهاد» يوم م لا تنفَعٌ الظالمينَ معذرتّهم ولهم اللَعنةُ ولهم سوءُ 


الداں. 


)٥١(‏ أخرجه ابن الطبري في «السنةه ٠٠١ ۳۹۹/۲ ۰۱۸٤/۱‏ بسند 
صحیح عنه» وهو في «صریح السنة» له رقم .)١٤-1۲(‏ 
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ا الإ اور اج بن کامل البغداديٰ (إمام حافظ 

تجرد کک جریں). 

روی عن ورّاق داود الأصبهانيّ إمام أل الظاهر قول داود في 
ا قال: سئل عن القرآن؟ فقال: «القرآنٌ الذي قال الله تغالى إلا ' 
س إل مهرود قال : في کناب مځنو) رر وما الذي 

بين أظهرنا Ê‏ الحائض والجُنبُ فهو مخلوق» . 

فقال ي أحمدٌ بن «هذا مذهب يذهب إليه الناشيءُ 
المتكلّمٌ«٠.‏ وهو كَفْرٌ بالله» ص الحْبرُ عن رسُولِ الله کل آنه نھی آن 
يسافرٌ بالقرآن إلى أ رض العدى مخافة أن ينالّه العدى فجعل و ما كب ١‏ 
في المصاحف والصحف والألواح وغيرها قرآناًء والقرآن على أي وجه : . 
ُریءَ» وتليٰ فهو واحدًا غير مخلوق»)۵٥.‏ 5 

قلت: فتأمُل رحْمك الله هذا الحكم على قول داود ا ۰ 
بكثير من اللفظية الكلابية والأشعرية› وذلك أنه كان يعتقدٌ أن هناك قرآاً 
مکتوباً في الي غير مخلوق» والذين جاؤوامن بعد من اللفظية يقولونٌ : 
لیس لله کلام إلأمافي نفسه» وهذا القرآن حلم الله في الح المحفوظ 
أو في غیره» فجعَلوا ما في الح مخلوقاًء وهذا اش قزل داود.. 

وسياتي مزيد في شرح اعتقادهم في الباب الثالث. 
)٥۷(‏ هو أبو العباس عبدالله بن محمد بن شرشيرء کان متكلماً من رؤوش : 
الجهمية المعترلة. 1 

)0۸( ابن س ۲/- - ۳۱ والخطیب في «التاریخ» ۳۷٤/۸‏ 


۸- الحافظ الإمام عبدالله بن محمد بن جعفر أبو الشيّخ 
الأصبهاني : 

قال : ِن القرآنّ کلام الله تكلم به فيه مره وهه ووعد ووعيده» 
وذفْرٌ رحْمته وْقَمته» وعذابه وسَخطه» وذره العم والمنْنْء والأهوالٌ 
والشدائدء في الترغيب والترهيب» بقوله الاد » وليه الناف» ومشيشه 
السابقة» وحښُته البالغةء وذكرٌ سلطانه نه الائ ولیس منھا شی لوق 
لانها كلها قول من عم الأزليّ » من أله إلى آخره کلام الله غير مخلو» 
فالمُنكرٌ فيه كالسا والشُكُ والإنكارٌ فيه كف فالمُنكر الجهميء والشا 
الواقفيّ » وهو كلامه في الأحوال كلّهاء حیٹ ي وتصرّف» في الدفتينء 
وبين اللو وفي صدور الرجالر» وحیتٌ ما فُریء في المحاريب 
وغیرهاء وحیتٌ ماسٌُ» أو حفظ أو كيب ولي منه بدأ وإلیه يعو 
ومن زم أن القرانُ أو بعضه» أو شیا منه مخلوق» فلا بسك فيه عندناء 
و العم من أهل السنة والفضلِ والدین آنه افر فيفل به عن 
الملق ون زعم ال القرآنَ كلام الله ووقفت» ولم مَل : غير مخلوق» فهو 
جهميٰ» ابت قولاً من الأول وش منه» ومَنْ قال : لا أقولٌ: مخلوق ولا 
غير مخلوق» فهو جهميّ » ومَنْ شك في فر من قال : : القرآن مخلوق» بعد 
علمه» وبعد أن سَمِعَ من العلماء ء المَرْضيينَ ذلك» فهو مله » ومن وقفَ عند 
الافظ فهو واقفيٰ » ومن وقفّ عند القرآن فهو جهميٌ ۲ . 

وقالٌ رحمه الله : «فجبريل سَمعّه من الله تعالى » والن ية سمعَةُ 

- /ب‎ ٤۷ اورده عنه قوام السثة إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق‎ )٥۹( 
بسند صحيح إليه‎ ۸ 


من ريل عليه )»اساب اني اوري عنهم يعوا من الني 
E:‏ ثم الأول فالاو لم جرا لی یوہنا هذاء وبعدنا یکن كما كان قبلنا» 
وهو کلامٌ الله غير مخلوق» ومن زعم أن القرآن أو بعضه مخلوقء اأوشيْء . 
منه في حالة من الحالات بجهة ا ريل ين 
من الله مخلوقاًء وأدى إلى الي ب مخلوقً ودی اني إلى مته 
مخلوقاً , 

. الإمام الحافظ أبو عثمان الصابوني‎ - ٩ 

قال : «ويَشَهَدٌ أصحابٌ الحديث ويعتقدون أن القرآنٌ كلام الله وكتابُه 
وخطابة ووحيه وتنزيلة غير مخلوق» ومن قال بحْلْقه واعتقده فهو کافرٌ 
عندهم» والقرآن الذي هو کلام الله ووي هو الذي ينزل به جبريل على . 
الرسول, كله قرآناً عريبا لقوم یعلًّمون بشیراً ونذیراً» كما قال عر من قائل: ٠‏ 
ونه نزي َب الْعَالَمِينَ : برل به الو الامينُ . على فلك لون من 
الدرين . لان عَرَبيّ مين [الشعراء :140-141« وهو الذي بُ : 
الرسول بلا مه کما مر به في قوله تعالی : ا ها السو بُ ما نزن إل ۰ 
من ن رَبك [المائدة: »]٦۷١‏ فكان الذي غه كلاه عر وجل وفیه قال ` 
الني : «أتمنعوني أن بلع کلام ريي ٩٣٩‏ وهو الذي تحفَظهُ الصدورُ 
وتتلوه الألسنةء ويكَبُ في المَصاحف» كيف ما تصرف : بقراءة قارىءٍ» 
ولفظ لافظ» وحفظ حافظ» وحيت تيء وفي آي مَوْضع فُریء او يبء 
في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبیانهم» وغیرهاء کلام الله جل . 

. /ب بسند صحيح إليه‎ ٤۸ آورده عنه قوام الس ق‎ )٩۰( 

(11) سبق إيراد هذا الحديث في الباب الأول ص: .۸١‏ 
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جلالَهُ» وهو القرآنُ بعينه الذي نقولً: غير مخلوق» فمن زعم أنه مخلوق 
فهو كافرٌ بالله العظيم ٠١۲‏ . 

. الإمام أبو القاسم هبه الله بن الطبَريّ‎ - ٠١ 

قال: «سیاق ما دل من الآیات من کتاب الله تعالی» وما روي عن 
رسولٍ الله بء والصحابة والتابعينَّ» على أل القرآنٌ تكلم الله به على 
الحقيقةء وأنه انل على محم کف ومر أن يتحدٌّى به» وأنْ يدعو الناس 
إليهء اة القرآنٌ على الحقيقة» تلو في المحاريب» مکتوبٌ في 
المصاحف. محفوظ في صدور الرجال » لیس بجکايةٍ ولا عبار عن قرآن 
وهو قران واحدٌ غير مخلوق» وغيرٌ مَجعول, ومربوب» بل هو صفةٌ من 
صفات ذاتهء ۽ لم يرل به منكلماًء ومن قال غير هذا فهو كافرٌ ضال مضل 
مبتدع» مخالف لمذاهب السنة والجماعة»). 

ثم شرع في سرد الادلة. 

قلتٌ: فهذه هي العقيدة السَلَمْيةٌ قبل أن يعرف الناس بدعةً اللفظ» 
ولا يعرف الناس القرآنً الذي تكلم الله تعالى به إل على هُذا التفسير» حتى 
أدخلّت الجهميّة على الأمة بدعة اللَمْظ ليْظفئوا بها نور العقيدة المرضية 
التي كان عليها خير الناس من بعد رسول الله 4ء أصحابه فمن بعدهم 
من أئمَة الهدى» حتى عَهد امام اله ورافعٍ رايتهاء وعدو البدعة وكاشف 
سوأتهاء الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى » فكانّ لها 


.١ رسالته في «السنة» أو «اعتقاد السلف» نص:‎ )٩۲( 
. ۳۳۰/۲ «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»‎ )٦۳( 
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وإخوائه بالمزصادء كما وقفَ لهم حين صرحوا بخلق القرآن» فبدّدَ ظلامّها 
بنور الكتاب وهدي خير الأنام » فعقل کلامه من عقَلّه فنْفَعَةٌ الله» كان على 
دی مستقیم» وعَميّت بصائر أقوام فضلوا عن القَصدء وما فقهوا مقالهء ' 
قتمگنت منهم الأهواء حتی بلعّت منهم الجَهْدء وربما كانت فبهم رؤوس 
نر آقواّهم» ببب ما فيهم من الزغادة والعبادةء والعلم ا وکثیر : 
من الأصول»› ولکنٌُ الهدى كل الهدى أ ن يبع السَلَّفُ الكرام» فن العبد ' 
إن التفتَ إلى من بعدهم بعد دخول الأهواء في الأصول والفروع » فإله . 
. لا يضمن السلامة في الديانةء وإنما يعبر العالم من الحلّف بمقدار ما 
يقتدي فيه بالسٌلف . 


وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع. ن خلت 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إل بالله. 


بيان فلط اللفظية النافية على الامامين 


أحمد 


بيان غلطهم على الإمام أحمد بن حنبل ر حمه الله: 

لقد عرَفتّكَ حم الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن يقول: (لفظي 
بالقرآن مخلوق) وشرَحْت ذلك من وجوه کثيرة غنه» مما لا يدعٌ مجالا 
للش في صح قول فيهم . 

ولكن لما كان من أمره في الفتنة ما كان مما e‏ 
الانتسابُ إلى عقيدته سلامَةًّء والحَيدٌ عنها بدعةّء وعلامَةً الس اتباع 
عقيدة أحمد» وعلامة المبتدع ترکها» لذا صار کل من تی بلج واف 
أهل القبلة يخر بالانتساب إليه في الاعتقاد» ويعتَصِمْ به» وكل طائفة 
صارَّتْ تنسب إليه اعتقادهاء وقول : هواعتقاٌ احم بن حنبل » فيرو ذلك 
عند من لا تميير له ویقبلّه وینصره» ولكنٌ الإنصاف في ذلك اقيم کل 
طائفة حْجُّها على صحّة دعواهاء ولقد عَلمُنا من سنة اسلف الكرام 
رحمهم الله أن (الإسناد من الدين) فمن أسند فقد برىء» ومن لا فلا. 

وليس يسك الناظرٌ في كلام الإمام أحمدء والمتتب لطريقتهء أنه 
ري٤‏ من البادع وأهلهاء فساقر هذه الطواف التي تتحسب إله تنطر 


0o 


۱ بالکذب الصريح عليه. 
i E‏ 

معرفة مراده مها 

ا - اهل السنة والائرء التي لا : 
تعر علم ا والبع» المُتنرّة عن الصفاتِ السابقة ة التي صف بها 
المبتدعة فلا تکذبُ عليه › ولا تحت نه ا ہما صح إسناده : وٹیت» 
وظهرّت الدّلالة منه مفرَةً ةلا لبس فيها ولا غُموض» وذلك بجع مقالات : 
الإمام. إلى بعضهاء والتوفيق بين ما أشكل منهاء وضمها إلى أقوال ‏ أسلافه ۰ ۰ 
وإغواة من الأئمة الذين لم يغرفوا بالبدع » > إن ؤجدت ليَصح لهم حينٍ ۰ 
القول: اعتقادنا هو اعتقادٌ أحمد بن حنبلء وهو اعتقادٌ السَلَف, ٠‏ 

وهذا المنهحّ هو الذي سلكناه في كتابنا هذا ولله الحمد والمئة -. 

والمقصود هنا: :أ اللفظية النافية انتسبوا إلى الإمام أحمدء ونقلوا 
عنه ما ظنوهٌ موافقاً لعقيدتهم › وتأولوا نصوصه الصريحة في e‏ 
على ما يوافق أهواءهم ٠»‏ ونصروا ذلك من وجوه : 

الأول : رووا عنه أنه قول : «لفظي بالقرآن مخلوق» . 

وهذا ذکره البيهقي في اعتقاد الإمام أحمدة . 


)€( «مجموع الفتاوى» TE‏ 2 
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والثاني : روَا إنكاره القولً : (لفظي بالقرآن غير مخلوق) في قصة 
أبي طالب وغيره . 

وقد ساق البيهقَيٌ القصَةَ من رواية فُوران عن الإمام أحمدء وكذا 
قصة ابن شداٍ» ثم قال : «فهاتان الحكايتان تُصرّحان بال أبا عبدالله أحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه بريءٌ مما حالف مذهبً المحققين من أصحابناء 
إلا أنه كان يستحبٌ قله الكلام في ذلك وترك الَوْض فيه» مع إنكار 
ما خالّفَ مذهبً الجّماعة»١٠.‏ 

قلتٌ: اراد مذهبَ اللُفظيةء فإنّةُ حت بإنكار أحمدً على أبي طالب 
وابن شدًاد بأنه كان على ضدٌ قولهماء وان الصوابَ عنده أن الفط بالقرآن 
مخلوق» فال هذا هو قول من سماهم المحققينَ من أصحابهم أمثال أبي 
الحسن الأشعريّ ومن تبعّه كابن الباقلاني وابن فورك وغيرهم . 

والثالث: تأولوا ما تواترّ عنه من إنكاره على من قال: (لفظي بالقرآن 
مخلوق) على ثلاثة معان : 

١‏ - لأئه قول محدَتٌ لم يتكلم به السَلّف. 

۲ - أنه أراد به الجهميٌ المَحْض الذي يرعُمُ أن القرآن الذي لم 

وهذا قول البيهقي فيما حكاه عنه شيخ الإسلام*“ . 

۴ أن اللَمظٌ معناه الطْرْحٌ والرّمّي » ومنه قولّك : (لفظتٌ باللقمة) إذا 

. ۲٣۹ «الأسماء والصفات» ص:‎ )٥( 

. ۳۹٤/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٩١( 
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طرها وال ياء ودا المع لا تج إشاف إلى آلران:؛ 

وهذا قول أبي الحسن الأشعريّ وغيره"). 

والرابع : وربّما احتحّ بعضهُم بما رواه فوران قال : سألني الأثرمٌ وأبو 
عبدالله المُعَيطي أن أطلبَ من أبي عبدالله خلوةًء » فأاسألّه فيها عن 
أصحابنا الذين يُفرّقون بين اللفظ والمحكي» فسألتة؟ فقال: «القرآن كيف 
ا وال کے لوی 6 اناا فار ا 
فاللفظية تعدهم يا با عبدالله في جملة الجَيْمية؟ فقال: «لاء الجهميةٌ ‏ 
الذين قالوا: القرآن مخلوق»«). 

وحن نجیبٌ - بتوفيق الله تعالى - عن جميع هذه الظنون» افنقولً : 

# أا الوجه الأول فهو خط ظاهرًء وفك بين على الإمام أحمدء 
کد النقلُ المتواتز عنه من رؤاية خاصة أصحابه وأهلٍ بیته » فیما سقناه 
آنفاً. 

ولو كان ذلك من رواية ِقٍَ معروفٍ لكان خطا بيا E‏ 
قبوله رد رذ الأخبار الصحيحة المتواترة عنه بضدٌ ذلك وار عالم» 
ولا عجَبّ فإن الأهواء تصن تع بأهلها ما هو أغَجْب من ذلك. 

# وما الوجة الثاني فقد أجَنْتٌ عنه في المبحث الآتي بعد هذا 
وينت أن سببً إنكار الإمام أحمد لإطلاق (لفظي بالقرآن غير مخلوق) ' 

: .۳٦۲/۱۲ انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٩۷( 

(1۸) رواه الحاکم - كما في «سیر آعلام النبلاء» ۲۹۱/۱۱ - بسند صحيح . 
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- احدهما: کونه عه محدَثةٌ لم يتكلّم بها السلّف. 

والثاني : ا لما يوهم من المعاني الباطلةء کإدخحال فغلٍ القارىء 
وصوته في ذلك . 

ومذهبٌُ مُحققیهم (!) لم يل به الإمامٌ أحمدٌ ولا ارتضاء» بل أنکرهٌ 
بأشد ما نكر به قول أ بی طالب الذي حکاءُ عنه» فان ما حكاء أبو طالب 
وال ا ر ا اأصحابُهاء ولكنُ 
قول من وصفهم البيهقَيٌّ ب (المحققينَ) أنكره بأشدٌ منه» وجهم القائلينْ 
به» إذ مقتضاء أن جبريل إنما جاءَ بشَيْءٍ مخلوقء لأن كلام الله عنذهم 
معنی قائم به ليس هو لغ عربيةٌ ولا غيرها» ولا هو حروفاً ولا کلمات» 
وهذا اللّفْظ العربيٌ عندهم عبارة عنه وهو مخلوقء وجبريل عليه السلام لم 
يات بقرانِ غير هذا العربيّ» فکان ما تی به مخلوقً ذأ على اعتقادهم » 
وارجع إلى نصوصٍ الإمام أحمدّ في إنكار هذه الضلالة هة في المبحث 
الثاني من هذا الفصل› » لتعلمّ أن هذه الطائفةٌ التي حمَلّتْ كلام أحمد على 
غير محامله قد حرمت التوفيق في فَهُم كلام . 

# وأمًا الوجه الثالث فان جميع ما ذكروءةٌ تأويلاتٌ فاسدةٌ. 


- آم أولا فإنه حق في نفسهء ولكن ليس هو المرادء لان مجرْد كون 
القول به بدعةٌ مخدثة فإنه لا بستدعي تكفير القائل به وهُذا المَعنى يتنره 
عن مثله من دون الإمام أحمد علماً وما ومعرفةًء فكيف تصلحٌ إضافته إليه 
رحمه الله وهو من أنرّه الناس لساناء وأصرَبهم مقالاء بما آتاه الله من العِلْم 
والهدی؟ 
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وما ثانياً فإنما أوقعّهم في مثله اضطرارهم لتعلیل ما وقعوا فيه من 
مخالفة عقيدة أخمد ولا غان هذا التفسير يرد ظاهر قول أحمد رحمه 
اللهء فإنه فَذٌ سبقّت حكايئنا لقوله مفسرة لا يرد عليها مثلٌ هذا الخمْل 
الفاس» من ذلك قوله: «هم شر من قول الجهمية» من عَم هذا فقد زعم ۰ 
ن جبریل جاء بمخلوتی وان النبيّ ل تكلٌم بمخلوق» والذي جاء به جبريلٌ 
وتكاّمَ به محمد هو هذا القرآنٌ العربيّ المعلوم عند جَميع المسلمينّء 
لم يات جبريل بقرآنِ سواه ولم يتكلم الله بقرآنِ سواه» وأحمدٌ رخمه الله . 
إّما قال هذه المقالةَ وما يُْبهّها في الذين قالوا بحل هذا القرآن العربيّ» 
لا فيمَنْ قال: إن الغرآن الڏي لم بزل مخلوقء فإنه ليس هناك قرآن لم : 
ٽزل» ولم تكن هناك جُهميةٌ ة يقولون : القرآنُ قرآنان» قران نرب وخر لم . 
ُنزل» وهما رن لحمل قول أحمد على أنه آراقهم؛, وإنما کانٹ 
الجهميةٌ المْحضةٌ يقولون: لیس لله کلام والله لا يتكلم والقرآن 
مخلوق . 

وما ثالث ففسادءُ ظاهر اله لا ساعد على مثلع الفاظ لإمام في 
تجهيم اللّمظيةء ثم إن لفط (اللَفظ) إنما يراد به هنا انق > لالفظ اللَقمةه 
وهو أبن من أن يخفی . ۰ 

ه وتا الوجه الع قل لظم لفق مجملء بطق على الأفطة . 
النافية التي تقول: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) وعلى اللَظية المُنبتة التي 
تقول: (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) وتعيينٌ المُراد إنّما يكون بالدليل» 
فتأمأنا حال اللفظية النافية هل هم المُرادونٌ بذك أم لا؟ فوجدناهم غير 
مُرادينَ لما يأتي : ۰ 


e 


١‏ أن وصمَهُّم بالجهمية متواتر عن الإمام أحمد - كما سبِقّتْ 
حکایته -. 

۲ - أن أصحابًّ أحمد ليس فيهم من كان يقولٌ: (لفظي بالقرآن 
مخلوق) وإنما فيهم مّن قال : (لفظي بالقرآن غير مخلوق) - كما سيأتي في 
المبحث الآتي في حكاية قصة أبي طالب وابن شدًّاد - وقد أنكرها أحمد 
رحمه الله وبع أصحابهاء ولم يُجَهْهم . 

۳ - قال في الرواية : «القرآن كيف تصرف في أقواله وأفعاله فغير 
مخلوق» فأمًا أفعالًنا فمخلوقة» واللَفظية النافيةٌ عندهم القرآن غير المخلوق 
لا يتصرف في أقواله وأفعاله» وإنّما هو معنى واحدٌ قائم بذات اللهء وأما 
القرآن الذي يتصرف في أقواله وأفعاله فهو مخلوق عندهم . 

فبانٌ بهذا أنه يعني اللفظيةً المثيتةً القائلين : (لفظي بالقرآن غير 
مخلوق) فإهم مع بدعتهم ليسوا جهمية . 


© بيان غلطخم على الامام البخار ي رحمه الله: 

البخاريّ ذا الإمام الذي لا يجهل فضله ودره أبو عبدالله محمد 
ابن إسماعيل صاحب «الصحيح» أعظم كتاب على الإطلاق في سنه رسولِ 
الله كلاق لَه الأمهٌ من بعده بالقبول» وعوَلّت عليه قبل سواه لمعرفة ما جاء 
به الرٌسول» رفع الله تعالى به للبُخاريّ المنزلة العاليةّء فلا تكاد ترى مسلماً 
يفهم لا يَعلمْ فصل محمد بن إسماعيل بقّضل «صحيحه» وكذلك هو الإمام 
المعتمَدٌ في الجزح والتعديل» ومَعرفة الرجال والعلّل» وكيفَ لا يكون 
كذلك وبأحمد وابن المديني وإسحاق تخرَجَ؟ 


۹۱ 


ولقد كان رحمه اله إمام اهل الستة وراً TT‏ 
ابشبل» قال کان عل انرو رزیت ما خاد نه ولا زا ومن تائل کناب 
«التوحيد» من «الصحيح» و دخلق فعا لاف امت 0ا فل ن 
ما قلا . ١‏ 

ولكنه رحمه الله لما آتاه الله تعالى من سََةَ العلمٍ والمعرفة ما آتاء ' 

ما فاق به الأقران» وص المشارإلیهبالبنان» حمل عليه بعض قران بسبّب 
الحْسّد المَْقَوت. فحمُلوا كلامّه ما لا يَحْتَّمِلُ» وادعوا عليه إطلاق ' 
لقو ل : (ألفاظنا بالقرآ آن مخلوقة) وأشاعوا ذلك وأذاعوءةٌ في یسابو راوغیر ها أ 
يمر عنه وعن الانتفاع به. ۱ 
ركان اسل رابا ارين عه ارا الحاظ محمد ين بحن .. 
الذَهْليٌء وكانّ منْ ثقات المحدُثين وحُمَاظهم» أثنى عليه الأئمةٌ وعدّلو . 
رتشو وکان صاحب سنه متبعاًء رحمه اللهء إلا أله وقَعّ في نقسه على ' 
البخاري» وروَرَّتٌ إليه المَقالة عليه في مسألة اللَفظء فشدّد على البخاري ٠‏ 
سببهاء مع أنه ارتضاه أل الأمر. 
قال الحافظ أبو حامد الأعمْشيٌ (وكان ثقَة نا : رايت محمد بن 
ٳسماعيل البخاري في جنازة آبي عثمان سعيل بن روان وحم ين يخي : 
يسال عن الأسامي والکنی وعلل الحديث» ومر فيه محمد بن إسماعيل 


مغل اسهم كأنه يقرا : ل م الل اد فما آتی علی هذا شھر حنی قال 1 


محمد بن یحی : الا من يجتلف إلى مجلس لا يختلف | لیناء فإنهم کتبوا 
اا ائه تكلَمّ في اللَفْظ ويا فلم يتنه . فلا تقرَبوة» ومن 
بقَرَبهُ؛ فلا يُقَربنا. فأقامٌ محمد بن إسماعيل ها هنا مده وخرچ إلى , 


1۲ 


بخارى“ . 

قلت : : کان البخاریٰ رحمه الله ری أن ذا مُا أوقعَ فيه محمد بن 
يحيى الحسدٌ في العم ولك أن الله فتحَ عليه وآتاه مالم يؤت ت الذهْليَ . 

قال محمد بن شادل وکان محدثا یبا - : لما وقَعَ بين محمد بن 
يحبى والبُخاريّ خلت على البخاري فقلت: : يا أبا عبدالله» أيش الحيلة 
E E a‏ 

فقال: «كم يري محمد بن يحيى الحسَدٌ في العلْم» 
الله عطي من يشا فقلتٌ: هذه المَطْألة التي تُحكى عنك؟ قال: ‹ 
بن » هذه مسال مشؤومةًء رايت aT‏ 
وجعلتٌ على تفسي آن لا الُم فیها»"٠.‏ 
جرد الظنّ من غير أن تحفَةُ اقرائ ولكنّي أرى مع ذلك أن يكون النقلُ 
os‏ هو ا للتنفير e‏ 
ااا 

E! .‏ ¢„ ء 

والتحقيقٌ الذي يرتضيه كل منصفٍ هو أن البخاريٌ رحمه الله لم يقل 
بقول. اللفظيةء ولم ينطق بلك لسانة وإنما كان يقول ألفاظا برد بسببها 

(1۹) رواه الخطيب في «تاریخ بغداد» ۳۱/۲ بسند صحيح . 

(۷۰) أخرجه الحاكم - كما في «سیر علام النبلاء» ٠٥۷ - ٤٥٩/۱۲‏ -وسنده 


1۳ 


عض البهام والس »لکن من تاها ّت له صح ما ناء فالمجذٌ عليه . 
في هذه ف 
(لفظي قران مخاوق. 
والشاني : جاء عنه قولةُ - وقد سل عن اللَفظ بالقرآن؟ -:؛ «أفعالنا : 
مخلوقة» وألفاظنا من أفعالنا» ففَهِمَ بعض مَّن حضرّ مَجْلسّه أله يقول: 
«لفظي بالقرآن مخلوق» وأبى ذلك آخرون» . 
والثالث: ما أشاعه عنه الذهْليٌ من القؤل: «ألفاظنا, بالقرآن ‏ 
مخلوقة) . ۰ 
والرابع : إطلاقةُ الفُرق بين التلاوة والمتل والقراءة والمقروء . 
٠‏ فاستغل القائلؤْن : (ألفاظضا بالقرآن مخلوقة) ممن جاء مله ف 
الاشخرية ونيرهم هذه الامور فقالوا : قول الُخاري هو قولناء فنا فرق بین , 
التلاوة و هذه ا ا ا دلت عليه التلاوةء 
فقا من ژر رزاع لني م وقلاخا شي مه وهو بريء 
منه بخمد الله» وني باقض بزل اله تعالی ورن ما حرفو من المحاني 
أ لماع لازن هرخ ائم لال قف حین وف لم یکن عن ۰ 
شك في بذعَتهم» و ترد في بُطلان مَذَْبهم» وإنما کان ذلك اتقاءً لما ؛ 
(۷۱1( «سير أعلام النبلاء» ۲ و«هدي الساري» ص: ۹۰)'. 
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يحمل وقوعه من الفتنة بسّهاء ألا تراه احتجٌ بأحمدَ رحمه الله؟ قال: 
«هذه مسأالة شوم رایت ت أحمدَ بن حنبل وما ناله في هذه المسألةء 
وجعلتٌ على نقسي أن لا تكلم فيها» . 

واكتفى ببيان الفَرْق بين أفعال, العباد وكلام الله تعالى» وقال: إن 
أفعالٌ العباد مخلوقة» وكلام الله القرآن وغيره غير مخلوق وأبان عن هذا 
أحسنٌ الإبانة في كتابه «خلق أفعال العباد» . 

# وما المأخذ الثاني فإنه إيراد مُْبه» ونح قد شرَحنا فيما سبق أن 
(اللفظ) مُطلقاًء قد يراد به فعل العَْد الذي هو حركتهُ وصوتةُ بالقرآن فهو 
خد لوی وقد يراد به كلام الله تعالى المسطور المقروءٌ الذي هو 
الحروفٌ العربيةٌ فهو حينئذ غير مخلوق . 

ولائمة معو إطلاق اللفظ : (لفظي بالقرآن مخلوق) من غير تببين 
المُرادء لان الجهميةً ابتذعوا ذلك ليْمرّهوا على الناس» ولم تكن حينلٍِ قد 
هرت بدعةٌ القائلينَ : (لفظي بالقرآن مخلوق) وهم يريدونً حل القرآن 
العربيّ المؤلّفب من الحُروف العربية» من الأشعرية وغيرهم . 

فالبخاري رحمه الله في هُذه المقالة أبن عن حقيقة قوله» بقوله : 

«أفعالنا مخلوقةء والفاظنا من أفعالنا» عن مفارقته لاعتقاد الجهمية الباطلٍ 

وموافقته هل السنة » فاته فُسرّ هنا مرادةُ باللفظ وأنه إئما أراد فعلل العبدء 
وهو مخلوق طعا وقد سبقَّتٰ حکایتنا قول الإمام أحمد: «مّن قال افتي 
بالقرآن مخلۈق: به القرآنء فهو کافر» والبخاري رحمه الله لم برذ 
باللفظ القرآنء وإنّما أراد فعل العّبدء فَغْلطً أناس في فهم مُراده فافتروا 
عليه . 


Te 


مع أن الأوّلى والأحرى بالبخاريّ رحمه الله ترك هذه اللفظة جملةً 
لأها مما ترك السّلفُ الكلام فيهاء واكتفوا بالبيان : أن أفعال العباد 
مخلوقة » والقرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرّف» . 

ولك المقصود هنا ان أ البخاري رحمه الله لم يكن اعتقادٌه في 
اللْفظ هو اعتقاد اللفظيّة الذين يعتقدونٌ أن جبريل عليه السلام إنّما جاء 
بكلام مخلوق» وهواهُذا القرآن الولف من الحروف العربية وأ الله ؛ 
تعالی لم يتكلم بالحروف.. 

# وما المأخذ الثالث فهو مبنيّ على خطا على البخاريّ » عضدَةٌ ما 
وق في الثفوس من الحسّد في العلم - كما بنا -. 

# وما المأخذ الرابع فإ البخاريّ حين فرق بين الثلاوة ولل .. 
يعتقد أن التلاوة فعْل الغبد فقط ولا يذل فيها الكلام الولف من . 
الحروف» والمتلو هو هذا القرآنٌ العربي المُبينُ الذي نزلَ به جبريل عليه 
السلام غل تخد ااافا لما سنق اللفظة الذي اعتضمرا قر 
0 وغیرهم فلل مُزلاء يلون القرآن العربي :المفتَح 

تحة ت والمُحَمَ بالناس في التلاوةء والمتلو عندهم هو المغتى الذي . 

وصّفوه بالنفسي» القائم بذات الله تعالى ء وشتانّ ما بين المَعْنيين. . 

هذا مع آنا قد شَرخنا فيما سلف أل هذا a‏ 
الفرق بين التلاوة والمتل أو التشوية بّهماء لان كلا من الإطلاقين يجر 
إلى محاذير مرفوضة ة قرعا وبينا أن تمييرّ القول في هذه القضية 
1 ا 


ھا 


فتييُن إِذاً بهذا ليان برَاءَةٌ البُخاري رحمه الله مما نسَبَبْ إليه اللفظية 
النافية من الاعتقاد الباطل » وإئي أوردُ عليهم قول البُخاري نفه في ذلك 
ليمُحَقَ باطلهم» قال رحمه الله بعد أن أَسْنَدَ عن یحی بن سعيد قولّه: «ما 
زت اسم من أصحابنا يقولون: إن أفعالّ العباد مخلوقة» قال البخاري : 
«حرکائهم» واصوانهم» واکتسابهم» وکتابتهم» مخلوقةء فأمًا القرآن المتلو 
المبينٌء المثبْت ذ في المْصحف. المَسطورُء المكتوبُء المُوعى في 
القلوب» فهو کلام لر بخلق)٥۷.‏ 

وقال رحمه الله: «وقال الله عروجُلٌ: فلن اجتمَعت الإنس الجن 


على أن ياوا يفل هذا لمرن ا ينون يله ول كان بعصم لبغض, 
ظهیرا) ولکنه کلام الله لفط به العباد والملائكةٌ». 


قلت : ولا يجهل مسلم يفم أن المراد بالقرآن في هذه الآية هو 
القرآنٌ العربي المُعْجرٌ الذي أعَجْرّ الإنس والجنٌ عن الإتيان بمثله» وهو 
نفسة الذي وصَفَةُ البخاري باه کلام اللهء وهو نفس الذي يلظ به العبادء 
والملاتكةء فما أثبَتَ للعباد والملائكة - وهم عامهُ من بعل من خي الله - 
إلا تلهم به الذي هو فلُهُمُ : طق اليستهم» وحركةٌ شفاههم» اما القرآنٌ 
المعْجز فغير مَقدور لهم أن يأتوا بمثله» وهذا کله خلاف دين اللفظية 
النافيةء فإ هذا القرآن العربي المُعجر في نمه مخلوق انم عنذهم. 

وقد أثبت البخاري رحمه الله في كتابه «خلتق أفعال العباد» أن القرآنّ 


(۷۲) «خحلق أفعال العباد» ص: ٤١‏ . 
(۷۳) «خحلتى أفعال العباد» ص: ۸۷. 
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ا غ ی و ی ن ف ا 
بصَوْتِ» إلى غير ذلك مما هو مُعْتقد أهل الحقٌ الذي فصلناه في الباب 
الأول» مما ثُرَعَم به أنوفُ اللفظية الأشعرية وغيرهم الذين يقولٌ قائلهُّم من 
غیر ياء ولا وزع : «كان البخاري ممن قال : لفظي بالقرلن مخلوق»... . 
وممًُا يجدُر التنبيه عليه أنه رُوي عن البخاري رحمه الله أنه قال 
للحافظ أبي عَفْرو أحمد بن تَر الخقاف: «یا أبا عَمُرو احمُط ما أقول ٤‏ 
لك: من زعم من أهل تیسابور وقومَسَ» وهَمُذان» وحلوان» ' 
وبغداد» ولك والمدينة؛ ومگةء والبصرة.. از ني قلت : a‏ بالقران 
مخلوق فهو كذّاتُء فاي لم اقل هذه المقالةًى إل اني قلت قلت: فعا العباد : 
مخلوقة )9 . 
قلت : أكثني أعرضت عن الاحتجاج بها صَفْحاً لعَدَّم بوت ؛ 
إسنادهاء وإن كانت قد احتحٌ بها جَماعةٌ من الأئمةء وفيما حَقفناه كفايةٌ . 
لمن رزقه الله التجرد للحق ٠‏ 


, ۳۲/۲ رواه ابن الطبري في «السةه ۳۵۸/۲ والخطیب في «التاریخ»‎ )۷٤( 
وهي قصة ضعيفة ة الإسناد جدأمن أجل‎ ١ بن ابي يعلى في «طبقاث الحنابلة»‎ 
ا البخاري» شع ا‎ 


A۸ 


اللفظية المْنْسَة - كما سبق في المبحث الأول - هم القائلونً : 
(الفاطنا بالقرآن غيرٌ مخلوقة) ويريدونً بهذا الإطلاق اللفط الذي هو كلام 
الله المؤّف من الحروف العَربيةء ويريدون به أيضاً ارد على اللفظية النافية 
القائلينَ : (ألفاظنا بالقران مخلوقة) . 

ولكثهم حين أطلقوا هذه المقالّة - مع صِحة مرادهم - جاء من 
بعدهم أقوام وافقوهم في إطلاق اللفظ» وأدخلوا في ذلك فل العبا وحركتّه 
وصَوَبّه» وممًا أوقعَهم في ذلك إطلاقهُم القول: إن التلاوةَ هي المتل 
والقراءة هي المقروء. وقد بينا فيما سَلَفبَ فساد هذا الإطلاق . 

فمَتَعَ الإمامٌ أحمد رحمه الله إطلاق هذا اللَمْظ : (ألفاظنا بالقرآن غير 
مخلوقة) لأمرين : 

الأول : أنه 2 ك يتكلم فيه السلّفٌ. 

والثاني : لما يجر من الوقوع في ادو کما جر بعض من جاء 
و هذه المقالةء فمنهم من توف : : هل يدل في اللفظ صرت 
العبد وحرکتة؟ أم ل؟ وتجراً آخرون فأدخلوا فعلَ العبد وحركتهُ وصوتَة . 
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وهذا سياق لبعض ما تيسرً الوقوف عليه من كلام إمام السنة أبي 
عبدالله أحمد بن شأن هذه الطائفة . 


۲ - وال آبو بکر بن رَنْجوبه : e E‏ «من 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جَهْميٰ » ومن قال : غير مخلوق» فهومبتلع . 
لا یکلّم. 

وحکی N‏ 
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني عقبه : 

«وآمًا ما حکاه محمد بن جرير عن أحمدَ رحمه الله أن من قال : 
لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق فهو مبتدعٌء فإتّما أراد به أن السلف الصالحين ' 
من أهل اسن لم ينكلموا في باب اللفظء ولم يُخوجهم الحا إليهء وإثما 
حدَتٌ الكلامٌ في اللَفظ من آمل التعمق وڏوي ي الحُمُق» الذين اتا 
بالمُحدّثات» وبځشوا عمُّا تُهوا عنه من الضلالات » وميم ا 
وخاصوا فيما لم بَحْض فيه السَلّفُ من علماء a‏ 
هذا القولُ في نفسه بلاغة ومن حقّ ی المتدين أن يدَعَهُ وکل بدعة مبتذَعَةء 
ولا يتفه به ولا بيشله من البّعٍ المبتدعة» ويقتصر على ما قله الب 
المتبعةٌ: : إن القرآن كلام الله غير مخلوق› ولا يزيد عليه إلا تكفير مَنْ يمول 
بلق . 
9 رواه الخلال في «الستة» كما في «مجموع الفتاوی» ۳۲۰/۱۲ بسند ! 


می عن أحمد 
%( 8 في اله نص (۱۷) . 
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۳ - وقال الإمام أبو بكر المَرّوذيّ رحمه الله: قال لي أبو عبدالله 
یتي احمد ا ود عیش لی علی ابی عدا قت ای د کک 
عنك؟ قال: «حکی عني في اللفظ» بلغ ابن شدّاد أن با عبدالله قد نکر 
عليه» فجاءنا حَمُدويه بن شدّاد بالرقعّة فيها مسائلء فادخأتها على أبي 
عبدالله» فنظرَ فرَأی فیها : إن لظي بالقرآن غير مخلوتي - مع مسائل فیھا - 
فقال بو عبدالله: «فيها کلام ما تكلَمْتُ به» فقام من الذَهُليز فدخلء 
فارج المحبرة والقلّم» وضرب ب بز عیدالله على مضع : لفظي بالقران 
غير مخلوق» وكتَبٌ آبو عبدالله بخطه بين السطرين : «القرآنٌ حي تصرف 
غير مَخلوق» وقال : «ما سَمِعْتُ أحداً تكلم في هذا بشيْءٍ» وأنكرّ على من 
قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق”. 

قلتٌ: حَمْدوبّه بن سداد هذا أحدٌ أصحاب الإمام أحمد. 

: وقال و بن أحمد بن حنبل‎ ٤ 

تناهی إل ن أا طالب« يڂکي عن بي ا نه يول : لفظي بالقران 
غير مخلوق» فأخبَرْت ابي بڏلك ا «من احبرد؟ فقلتٌ: فلانء 
قال: «ابعًث إلى أب بي طالب» فوجُهتُ إليهء فجاءَء وجاء فوران“» فقال 

(۷۷) رواه الخلال في «السّة» عن المرّوذي به - كما في «مجموع الفتاوى» 
٤۲١ - - ۲‏ - وروی هذه القصة أيضاً أبو محمد فُوران صاحب الإمام أحمد 
بنحوهاء أخرج ذلك البيهقي في «الأسماء» ص: ۲٠١‏ بسند صحيح . 

(۷۸) اسمه أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني» كان من أجل أصحاب 
أحمد» وکان أحمد يکرمه وبعظمه» مات سنة .)۲٤٤(‏ 

(۷۹) اسمه عبدالله بن محمد بن المهاجر» كان من خاصة الإمام أحمد 
مات سنة .)۲١١(‏ 


۷1 


له ابي : ,آنا قلت إلكع: : لفظي بالقران غير مخلوتی؟» وغضبَ» وجعل ' 

يوعد فقال له: قرات إعليك: فل هو الله أحد فقت لي : «هذالیسش ٠‏ 
بمَخلوق» قال : فلم كيت عني] اني قلت لك : لفظي بالقرآن غير ٠‏ 
مَخلوق؟ وبلغني أك وضع ذلك في کتابكء وكتبت به إلى قوم ٤‏ فن 
کان في کتابك امه اشد لمحو واکتّب إلى القرم الذينَ كتبْت 
ایك اقل لك هُذاء وعّضبَ» وال عليه فقال: وڂکي عي ما م اقل 
لك؟» فجعْل فُوران يعر إليه» وانصرف من عنده وهو مُرْعوبٌ› فغاد انو 
طالب فذکر أنه قَذ حك ذلك من کتابهء واه كنب إلى القَْم برهم أنه وََمْ 
على أبي عبدالله في الحكاية(٠‏ . 

قل : وهذه القصّةُ صحيحةٌ مشهورةً عن الإبام خم راا ۲ 
ابنه صالخ وأبو بكر المَرّوذيّ» وفوران بن محمُد» والثلاثة من خواص 
أصحابه» وكلّهم شهدوا القصة. r‏ 

رواية أبي بكر المرّوذي: 

قال رحمه الله : بلع با عبدالله عن أبي طالب أنه كنب إلى جل 
نصیبینّ ٩‏ : : أ لفظي بالقرآن غير مخلوق . 

قال بو بکر: فجاءنا صالحٌ بن ¿ أحمد» فقال : وموا إلى aR‏ 

٠ )‏ رواها صالح في «المحنة» ص: V:‏ -۷۱ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«المناقب» ص: ١١٠٠ء‏ وذكرها شيخ الإسلام عن كتاب «المحنة» دا ا 
الفتاورى» 4-۲ -. 


)۸١(‏ اسم مدينة إمعروفةء كانت عامرةء ا جادّة القوافل بين المرضل 
والشام . 


فدخلنا على أبي عبدالله » فإذا هو غضبان شديد العَضَب» قد تين الغضبٌ 
في وجهه» فقال : «اذْهَبْ فجئني بابي طالب» فجت به» د 
آبي عبدالله وهو يرْعَدٌ» فقال : «کتبت إلى امل نصِيبينَ تخبؤهم عني أي 
قلت : لفظي بالقران غير مخلوق؟» فقال: | إنما حكيت عن لَفْسي» J‏ 
«فلا يحل هذا عك ولا عن نمسي فما سمعبٌ عالماً قال هذا . 
قال بو عبدالله : «القرآن كلامٌ الله غير مخلوق كيف تصَرُف» . 
فقيل لأبي طالب: اخحرُْ وبر أن أبا عبدالله قد هى أن يقال : 
لفظي بالقرآن غر تلوق فخ أبو طالب فلقَيَ جماعة من المحدّثينْ 
فأخبرهم أن ن با عبدالله تهاه أن يقو : لفظي بالقرآن غير مخلوق”٠‏ . 
e‏ 
لی آي عبدالله» وقال: ب ا اال قدحکی عت ال بقول: 
لفظي بالقرآان غير مخلوق»› فقمت إليه» فتبعني صالح» ا من 
بابو فدخلنا على أبي عبدالله» فإذا أبو عبدالله غضبان شدید الغضب» 
ين الغضب في وجهوء فقال لأبي بکر: بابي طالب» فجاءَ 
بو طالب زجغلت سکن أا عبدالله قبل مَجيء أ بی طالب» وأقولٌ : له 
حرمة» فقعْد دين ته ب وهو ت لرن قل له ابر عدا «٫حکیْت‏ 
عي أني قلتُ: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟» فقال: إنّما حكيت عن 
(۸۲) رواها الخلال في «السنة عن المروذي به - كما في «مجموع الفتارى» 
1-۲ 
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نفسي» فقال: «لا تَحْكْ هُذااعنك ولا عٽي» فما سمعبٌ عالما يول هذا» 
- أو العلما شك فُوران ‏ وقال له : «القرآنٌ کلام الله غير مخلوق حیتُ 


تصرف» . : 
و eT‏ نخ رماب انر 
واحڊڍ بتي آبي عبدالله متهم : بو بکر بن رَنجوه» والفضل بن زياد 
القَطًانُء وحَمُدان بن علي الوراقٌ» وأبوعبيّدء و وکت آبو طالب 
بحْطه إلى آهل e‏ ن با عبدالله نه 
أن يقال : لفظي بالقران غير مخلوق» وجاءني أب بو طالب بکتابه وقد. 2 

.على المسألة من كتابه . ! 


قال زکریا ‏ بن الج - راوي القصَة عن فُوران : - 

فمضَيْتٌ إلى عبد الوهاب الورًاق» فأخد الرقَعَةً فقرأها فقال لي : من 
أخبرك بهذا عن أحمد؟ فقلتٌ له: فُوران بن محمد فقال: اة المأمونُ 
على أحمد. 

قال زکريًا: وان قبل ذلك قد أخبر آبو بكر المَرّوذيٌ عبدالوهاب» 
فصارٌ عند عبدالوهاب شاهدان”٠.‏ 


(AT)‏ أخرج هذا السياق الخلال في «الستة» کما في «مجموع ا 
٤۲١ - ۲‏ - وزكريا بن الفرج هذا لم أعرفهء إل أن البيهقيّ أخرحَ القصة في 
«الأسماء» ص: ۲۹٩ - ۲٦۰٩‏ من طريق أخرى عن فوران پإسناد صحیح ۰ > فزال ما 


يحشى . 


قلت : فهذه الحكايةٌ الصحيحة قاطعةٌ في عَدَم قول الإمام أحمدَ 
بهذه المقالةء بل هي صريحة في کونه لم يتفةٌ بهاء وإنما کان ما نقل عنه 
ابو طالب خطاأ تأولهء فعنفة ألخمد وهاه عنة؛ 

فكل ما ورد عنه من القول بها فإ هذه الحكاية تَكذبةٌ. 

٥‏ وقال البخاري رحمه الله: 

۴ 0 ھ ء۶ 4 

«وقعٌ عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين وجهاء كلها 
بُخالف بعضها بعضاً والصحيحٌ عندي أنه قال : ما سمعبٌ عالماً يقول : 
لفظي بالقرآن غير مخلوق»٩‏ . 

قلتُ: فهذه النصوص التي ذكرتُ عن الإمام أحمد كافية في بيان 
اعتقاده في هذه القضيةء فكما أنه أنكرّ بدعةً اللفظية النافية أنكرّ كذلك 
بدعة اللفظية المثيَةء ولم يوافی آياً من الطائفتين على بدعتهم» وأولئك 
النافية جهمهم» وهؤلاء المثبتة بذهم ومر بهجُرهم . 
ه بيان خطإ من أخطأً على الإمام أحمد في هذه المسألة. 

ولک أقواماً من آهل السثة والحديث أرادوا رد بدعة اللفظية النافية 
القائلين : (الفاشا بالقرآن مخلوقة) فقابلوهم بإطلاق الضدء فقالوا: 
(ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) ولم يكن مراذهم إلا إثبات أن هذا القرآنْ 


)۸٤(‏ ذكر هذا شيخ الإسلام » قال: ورأيتٌ بخط القاضي أبي يعلى رحمه الله 
على ظهر كتاب «العدة» بخطه قال: نقلت من آخر كتاب «الرسالة» للبخاري في أن 
القراءة غ غير المقروء» فذکره. 
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العربي کلام الله غير مخلوق» أكنهم لم يتفطنوا لحطورة هذا الإطلاقء 
وکانٌ حرا e‏ أحمدَ في المنعم و وعدم إ 
رَد البدعة ببدعَة . 

فلمًا وق ذلك وفیهم ا اعلام مثل: الحافظ الإمام أبي ٠‏ 
حاتم الرازي» تَبعَهم عليه طائفة من آهل السنة المَعروفين بالانتساب إلى : 
عقيدة الإمام أحمد» مثل: أبي عبدالله بن حامد» وأبي نصر السجُزي› 
وأبي عبدالله بن مده اوآخرینْ رام وظتوا أن هذا هو مذهب أحمذ 
واعتقاده» بل إن منهم من کان قط بأنه اعتقاد أحمد وقول المحقق الذي 
٠‏ رَجّع إليه» واعتمدوا علي نقول, عنه في ذلك» وادّعى بعضهم أن حكاية 
أبي طالب السابقة مكذوبة عليه . 

قال شيخ الإسلام : «وليس الامز كا قالّه ھؤلاءى قنٌ أعلم الناسن 
احم وانیمل اقاس اضق ان : في التقل عنه هم الذي روزا ذلك عنه» 
ولكنْ أل خراسان لم يكن لهم من المِلمٍ بأقوال أحمد ما لهل العراق 
الذين هم أخص بى«»: 

وقال فيما احتجوا به من روايات عن أحمد أله قال ذلك: , 
روايات ضعيفة بأسانيدً ١‏ مجهولة ار 
أصحابه وأهلِ بيته والعُلماء الثقاتء لا سيّما وقذ عَم أنه في حياته طا 
ابا طالب في النشل عنه» حت رَه أحمد عن ذلك وعَضِبَ عليه عَضبا 


(۸) «مجموع الفتاوی» ۲۰۷/۱۲ -۲۰۸» ۳۹۱ . 
)۸٩(‏ «مجموع الفتاؤی» ۲۰۸/۱۲. ۰ 
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شدیداً٩.‏ 
© ذك ما جر إليه إطلاق هذا القول من البدع: 

الآلفاط المَُْدَعةٌ لو كان المقصودُ منها حسَناً فإها لا تخلومن مَْسَدَةٍ 
عة ولو لَمْ يقَعَ بسببها إل الإحداتٌ المذموم لكانت حريةٌ بان ثبذً 
ورك فكي إذا كانت باباً ليدع أعظم منهاء ولمفاسد أكبر منهاء شأنَ 
هذه البدعة فاه كان من مقصود مُبتدعها الردّ على اللفظية الجُهمية الذين 
أطلقوا الول : (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) فقابلوا باطلهم بباطل » وبدعَتهم 
ببدعة» ولقد کان یکښیهم ما کفی غیرهم من ان الهدى کالإمام أحمد 
وغيره» فيبطلوا البدعة بدلائل القرآن» ويكشفوا زيفها بواضح البيان» مَعّ 
الاستغناء عن الألفاظ المُحْدَثة » ولكنُها زلَةّ كاّت» فالله المستعان . 

وقد حَدَنّت بسببها بدعتان شنيعتان» وقعتا من بعض الجَهُلة لا ممن 
ذكرنا من الأئمة : 

البدعة الأولى : القول با فع القارىء الذي هو ونه وحرکنهُ 
بالقراءة غير مخلوق . 

فجعلوا ذلك من کلام اللهء وصَوْتَ القارىء هو صرت اللهء وهذا 
ضلال مبينْ» وري عن الصراط المستقيم » وهو باطل من وجوه كثيرة : 

. أن أفعالّ العباد جميعاً مخلوقة» وهي عقيدة اسلف الكرام‎ ١ 

قال الله تعالى : الله خَلَمَكّم رمَا تَعْمَلون [الصافات : .]۹١‏ 

(۸۷) «مجموع الفتاوى» ۳٦١/١۲‏ وانظر: ٠١۹/۷‏ و«درء التعارض» 
۱. 
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رن ية رضي اله عن قال: قا ل ه: مل اله شع كل 
2 وَصَنعَنّه» وتلا بعض الرواة عند ذلك: «ۆواللة ج وم 
تَعْملون چ« . 


قال امام المحدفبً اة الحافظٌ یحی بن سعید لقان رحمه 
الله: «ما زلت اسم من ن أضصحابنا يقولون : إن أفعالّ العباد مخلوقة(0 . 


قال البخاري رحمه الله : «حرکاتھم وأصواتهم واکتسابهم وکتابشهم 
مخلوقةء فما القرآنٌ المتلو المبينء الثا فى المصحف. المَشطونُ 
المكتوبٌ» الموعى في القلوب» فهو کلام الله > لیس بخلق» قال الله : 
بل هو آیات ينات في دور الَذِينَ وتوا لعل [العنكبوت : AMEE‏ 


وقال الإمام أبو عثمان الصابوني : «ومن قول, أهُل السنة والجماعة 
في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالىء لا يمترون فيه » ولا يعدون من 


: . حدیث صحیح‎ (AN) 

آخرجه البخاري في «خلى أفعال العباد رقم (۱۱۷) وابن E‏ في 
«السنة» رقم (۰۳۰۷ )۳١۸‏ والبزار رقم (۲۱۹۰ - كشف الأستار) ANA‏ 
۲ وابن الطبري ۳۸/۳٥؛‏ ۹ والبيهقي في «الاعتقاد» ص: ٠٤٤١‏ و«الأسماء 
والصفات» ص: ۲۹ ٠۹۰‏ ۸ من طرق عن أبي مالك الأشجعي عن ريي بن 
حراش عن حذيفة . 

قال الحاكم : «صحیح على شرط مسلم» وأقره الذهبي. قلت : إسناده 
صحیح . : 
(۸۹) رواه البخاري قي «خلق أفعال العباد» رقم )٠۲١(‏ بسند صحيح! عنه ! 
(۹۰) «خلق أفعال الغباد» رقم .)۱۲١(‏ 
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اهل الهدى ودين الحى من يكر هذا القول وينفيه»٠.‏ 

E,‏ أن الي 4ل أضاف صوت القارىء وتحسيتّة له إليه دون القرآن 
الذي هو کلام الله تعالى › وذلك في غير ما حديث عنه» من ذلك قول 
: «زينوا القران اراک 9 وقوله َة : «ما ذل الله لشيءِ ما أذ 
لني خسن الصوت» یتغتی بالقرآن يَجُهرٌ ب٠‏ ففرق الي ل بين صَوْتِ 
القارىء والقرآن المتلو الذي هو كلام الله » فأضاف الصْوْت إلى القارىء. 
لاه من كَسبه وعَمَله. 

القارىء إْما يبل القرآنّ بصوته وحركة نفسه» فالكلام كلام 
الباري» والصوت صرت القارىء» وهذا ا فو قول في کل 
ا فلم لا صر في کلام الله تعالی؟ فإ المحدّتٌ إذا حدتُ بحديث 
الي كلا : : من كدب علي متعمُدا فليتبوآ مقعَدةُ من النا٠»‏ فال الكلام 
کلا م النبيّ لا بلا شك ولا بء والمحدَتٌ إنْما لَه بصَوْت نفيهء 
وحركة لسانهء ولا يقال : : إل الست المسموع من المحدّث هوصَوت الي 
ا ٢‏ ولو قالَ ذلك قائ لما کان معدوداً في عقلاء بنی ي آڏم» فإذا کان هذا 
ظاهراً في کلام المخلوق» فأولی وأخرى أن یکون أظهرٌ في 0 الله 
تعالی » ذلك لان صفةٌ المخلوق تَشْبهُ صِفَةٌ مثله وم ذلك أمكن التمييرٌ 


)4١(‏ رسالته في السنة نص/۱۱۸. 
(۹۲) حدیيث صحیح › سبق تخریجه ص : ۱۷٤‏ . 


(۹۳) حدیث صحیح . 
متفیٌ عليه من حديث أبي هريرة . 
)٩٤(‏ حدیٹ متواتر. 
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فيهاء وصفَةٌ الله لا تَشْبهُ صِفَةٌ المَخلوق فلم عَسرَ التمييرٌ فيها؟ 

ولقد أنكرً الأئمةٌ رحمهم الله هذه البدعَةٌ حين ظهُرث» كالبخاري 
رحمه الله تعالى وغیره» اوقد خد الإمام أو بكر المَروذي أخص أصحاب 
الإمام أحمد به - أجوية! اة ة الإسلام وعلمائه في وقته» من آهل بغداد 
والبصرة» والكوفةء ارين والشامٍ > وحراسانٌ» وغيرهم من الأئمة في 
ذلك« . 

وقد ساق شيخ الإسلام منهم جماغةٌ» منهم : 

أبو بكر الأنْرم» ومحمد بن بشار بلدا ويعقوب بن إبراهيم 
الدورقيّ » ومحمد بن غبدالله المُخْرّمي» والعبّاس بن محمد الذوري» 
 .‏ وعبدالكريم بن الهيثم العاقوليّ » وأحمد بن سنان الواسطي» وعليّ بن .' 
خرب الموضلي. .ا 

قلت: وهؤلاء جميعاً من ثقات المحدَّثينْ وحُفًاظهم . 

قال شيخ الإسلام : ومن شاء الله تعالى من أثمُة أهُل السنة وأهل 
الخديث» من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وغیرهم» ینکرون على ت 
جل لَمْظ العبد بالقرآن» أو صوته به» أو غير ذلك من صفات العباد 
المتعلقة بالقرآن غير ر مخلوقةء ويأمُرون بعقوبته بالهجر وغیره»۰ . 

والبدعة الشانية: أن أقواماً جَعَّلوا كلام الله مجرة الحروف 
والأصوات» والمعانيّ ليست داخلة في ذلك . ۰ 

. ٤۲۲/۱۲ «مجموع الفتاؤی»‎ )٩٩( 

. ٤۲۲/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۹١( 


TA 


وهذه البدعة ظاهرة الفسادء وقد بَيَنبُ فى الباب الأول ما فيه كفايةً 
لإثبات كون الكلام اشا لّفظ والمعنى جَميعاء ليس اسما لواح منهما 
دون الآخر. : 
ونما ن خن هذه الطائفة إليها انها تقول بان المداد الذي 
يكب به كلام الله واوق أو الجلَدَ الذي بكب فيي أو ما في معنی هذا 
ليس مَخلوقاء وهذا في الحقيقة قول لم يقل به خد له منگۀ من عفر 
ورتا وق فيه بعض الجهال المتطرفين "٠ء‏ وفساده ه أظهر من أً ن يِسْيَدَلٌ له . 
والله أعلم» ولا حول ولا قر إل بالله. 


(۹۷) انظر: «مجموع الفتاوی» ۰۳۸۱/۱۲ ۳۸۳. 
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الباب الخالت 


عقاند الطوانف المبتدعة في كلام الله 
تعالى وكشف أباطيلها 


وفیه تمهید وفلانة نصول: 
الفصل الأول: دكر جملة من أقوال طوائف أهل البدع في 
کلام الله تعالی. 


الغصل الخاني: كف بيس الجهمية المعتزلة في كلام | 
الله تحالى وحكم السلف والأنمة فيهم. 
الفصل الخالت: كف بيس الأشعرية فى إنبات صفة 
الگلام لله تعالى. 


لقد بعت الله تعالى رسولّه محمّداً بالهُدى ودين الحقّء وأنزل معهٌ 
الكتابٌ نورا وهدّی للناس » فریی بی أصحابه بصغار العلم وکباره» فامنوا ہما 
ج به وصدقوة» واتبعوا الور الذي انزل معَهُ وکانوا على هَذّیه وتهجه 
وسنته» فقامُوا بلك وأخذوا الكتابَ بقوة. 


وتبعّهم على ذلك خيار الأمة بعدهم . 

حتی لف من بَعدهم خلب أغرضوا عن الكتاب» واتخذوء وراهم 
ظهرياً ا الشرائع دونه بظنون وأوهام وها حُْجَجاً وبراهينء فعزر 
لهم السَيْطانٌ ذلك» فحكموا به على الكتاب المعصوم » وظتوا بذلك أنّهم 
لّوا غايةٌ اللوم » فظهَرَ الجَعْدُ بن رهم بفاسد المَقالة» استفادها من فاسد 
المَعْقول الذي هو في الحقيقة عينُ الجّهالة» قأعلن بدعته وباطله إعلانأًى 
فصر بتکذیب القرآن» وقالّ: لم يكلّم الله موس تكليماًء ولم يتل 
إبراهيم خلیک فابطل براه ما جاءَ به الرسول یڈ ونفی أن یکون لله 
کلام» فشبُهه بالأبکم» وأبطل صله تعالی بالعبادء فلا رسو مسل » ولا 


کتاب منزل . 
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فجاء من بعده راس الضلالة الجهْم بن صَمُوان» فزاد عل ا 
إضلالا للعبادء وأدسلَ عليهم من الس ما عم به السا رت ي 
إبليس اللعين وتحققّت. له البعية والمُرادٌ. 

قاتلَ الله جهُماً اكم جر على هذه الاه من الكفر والشلال؟ فنفى 
غن ال ا فشبّهة بالعدّم» بل هوفي الحقيقة عنده وعند أوليائه 
عدم م فخ ل صف بصفةء ومن المحال إثبات 2 مجردة عن 
الصفات» فكدَّبَ جَهْمٌ السو والقرآن» وجاءَ ما تة تقشع من ذكرء أ أبدالٌ , 
اهل الإيمان» وحسْبْك قول الإمام الحْجُة عبدالله بن المبارك : «إنالتحكي 
کلام اليهود والٌصاری' ولا نستطيع أن نحکي کلام الجهمية»(). 

فتذكرٌ ما وَصَمَتْ به اليهود والنصارى رهم تعالی من القائص . وما ` 
تفت عنه من صفات کماله مما قص الله تعالی في کتابه» وما جاءَ عن نيه 
بلا واعلَمْ أن الجُهميةَ جاؤوا بما هو أعظم» فال اليهوة والأصارى لم 
ا الله ا ولم يقولوا: هو في كل مكانٍ قول الجُهميةء ولم يقولوا: 
إن کلامّه مخلوق قول الجهمية. 

فعمل جَهْمٌ على بت سُمومه بين المسلمينّ فكان للشر رَأساً 

کر عد این نعي الفضل بن دكين من يمول : القرآنُ مخلوق» فقال : 
«واللة ما سمعْتُ شيئاً من هذا حتى حر ذاك الخبيتُ جَهمّ. 
0 :1 (ا رجه ابو دأو في «المسائل» ص : : ۹ وعثمان الدارمي في «الرد على 
الجهمية)» رقم )۳۹١ .۲٤(‏ و«الرد على المريسي» ص: ٠‏ وعبدالله بن أحمد في 


«السنةي رقم (۲۳) بسند صحیح . 
(۲) رواه عبدالله في «السنة» رقم (۲۰۷) بسند صحیح . 
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فتبعة على ذلك أقوام» حتى حمل الراية شر بن غياثِ المريسي 
ورؤويي الاعتزال » فحنت دعوتهم الكو واملطاء فعيت الا 
في الناس عَمُلها ووقعّت المخنة. 

ولقد كانت مسألةٌ القرآن من أبرّز ما ظْهّر به جَهْمّ من الكُفر والبدعةء 
وقد کان ينفي أن یکونٌ لله کلامٌ» على نهج سَلَفْه الجَعْدِ بن درْهَّم» ولکنه 
من بعد حاف سطوة أل الح وظهورهم فحاباهم» فأثبتَ لله كلاماًء لكنه 
عنده ما خلقّه الله في غيره» وهذا هو الذي تلفت عنه المعتزلةء ودَعَرا إليه 
الناس» وعرزتهم عله قو السلطان» وهم في الحقيقة على أصْلهم 
الجَهمي في نمي الكلام » لْكنهم اذعوا إثباته في الظاهر على معنى فاسل 


£ 


باطلٍ» كما سيأتي شرحهُ ونقضه . 

وإلى هذا العَهْدِ» وهو على وجه التحديد عهدٌ الإمام أحمد بن حنبل 
وطبقته » لم يكن ظْهُرَ في كلام الله من البدع سوى هذه البدعة» فناضل 
أهل الحق من أجل دحخضها وإبطالها. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام : «لما أظهروا هذه البدعة اشتدٌ نكيرٌ السلّف 
والأئمة لهاء وعَرفوا أن حقيقتها أن الله لا يتكلَمُ ولا يأمرٌ ولا يّنهى » إذ الكلام 
وسائ الصفات إنما یعودُ حكمُها إلى من قامت به . 

ثم لما وقعت المحنة في القرآن: هل هو مخلوق» أو غير مخلوقء 
وانكشفتْ بصمود أهل الحقّ وثّباتهم على أن القرآنٌ كلام الله غير مخلوق» 
وظهورهم على الجهمية المعتزلة القائلينَ : بأل القرآنّ كلام الله مخلوقء 


(۳) «مجموع الفتاوی» ٥۱۸/١‏ . 
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ا ونصَرَ أهلّه» عندئذ َكَرَت الجهمية مرا یندا ٠‏ 
لدل على الناس من طريتي أخری من طرق الّلبيس والتمويه: فأظهروا 
بدعة اللَفْظ التي شرختها في الباب السابقء وآخرون متهم ا توا على التيّة 
لهل الح فوقفواء ولم يكن وقوفا عن وئ,ٍ وديانة» ونما کان عن حوفي 

ومهابة» اوغ شك ورد کما قد شرحته في الباب الأول. 


فتلقف بدعة اللَفظ طائفة من المُنسبينَ إلى الستةء لابين بيهم 
عنهاء و هي المقالة الوسّطًء ومن خلالها حاولوا ارد على الجهمية 
EE‏ وکاڻ من جايلي راي ؤا 
نسب له طائفة و وكان رجا يُذكر بالجْدل, والمُناظرة» ولم يكن ٠‏ 
مَعدوداً في هل الرواية والأثر مع قذم عهده» وهذا من علامة الحذلاند» 
وكان من حستته إثبات الصفات. وربّما كان بعض ذلك على معاني محرَفةٍ : 
مبتدَعَة» وقد رد على الجُهمية المعتزلة من بعض الوجوه التي جعلّت بعض . 


)٤(‏ وإني لأغجب ممن يصفه ب «إمام أهل السنّة في عصره» وإليه مرجعهاء 
من بعض محققي الكتب» سبحان ربي! بماذا استحق هذا اللقب؟ أين ذهب أثمة 
السنة في زمانه؟ أين أحمد بن حنبل؟ وأين إسحاق بن راهُربه؟ وأين مَن كان في تلك 
الطبقة من اعلام الهدی؟ ليكون ابن كلاب مرج جع أهل السنة وإمامهم؟ ؟ وکیف یستحقّ 
هذا الوصف من كانت بضاعته 2 والجدلّ» ومن کان خلواً من السنن والأثر: 
سبحان الله! کم انعکست الحقائى ق في زماننا وانقلبت الموازين؟ وإني لا أحسّب 
صاحب هذه المقالة إلا أحد رجلين : صاحب بدعة يتستر بتحقيق كتب علماء السنة 
ليد في حواشيها سموّه» أو جاه غلبَ عليه جهله - كأكثر المعين للعلم من هل 
زماننا ۷ا فرق بين آهل الح وامل الباطل ۾ 
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اهل العلّم والسنة يعدّونها محامد له. 

ولكثه في مسألة القرآن أحدَتٌ ما لم يبق إليه» ووافقً الجهمية 
ا ا » بل إن تحقيق قوله برجم إلى قولهم» ووافقهم 
في رد دلائل القرآن والستة الموافقة لاعتقاد السلّف. 


وکانَّ له آتباعٌ وافقوه على مقالته وتبعوه عليهاء حتی جاء الأشعري“ 


(ه) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» الذي تنسب إليه 
طائفة (الأشعرية)ء وقد كان صاحب نظر وكلام» ذكياً ُطناء إلا أل بريه في أحضان 
الا الانغاع بذکائه وفطنته» داعي أصولهم واعتقادهم » » قيل: أربعين 
سنةًء ت رع عن ذلك وتاب منه» وأحدٌ یرد علیهم وصنف ت المصنفات في ذلك 
ووافقَ أهل السنة والسلّف في أكثر مسائل الأصول» > أكن مع ذلك بيت فيه بقية من 
خلاصة العْمُر الذي قضاه في الاعتزالء ولم يتوځه بعد توبته لتلقي السنن والآثار ‏ كما 
كال يفعلّ أهلُ السنة في زمانه ‏ إ إل قلیلڈء فطغی فکره القديمْ على طریقتهء فاحذ بر 
على المعتزلة بنفس قواعدهم» وربّما زا عليها قليلا من الأثر وکانت هذه طریقة ابن 
كلذب وأتباعه» فكان أقرب إلى طريقته منه إلى أهل السّة والسلّف» فإنه وافقه وسلك 
طريقته في مسألة القرآن والصفات . 

فرج الأشعري عن بدعة الاعتزال, إلى بدعة ابن كلأب» ومن حسنة رجوعه 
بات الصفات والرؤية وغير ذلك من عقيدة أهل السة» ووافقٌ الح في غالب مارجع 
إليهء وجانبه في بعضه» ومن ذلك مسألة القرآن» وهی هي اعظم المسائل تخطورة؛ فقد 
وافق فیها ابن کلاب» وقد علمتٌ أل ابن کلب کان مبتدِعاً فیها بدعةٌ لم يُسبَق إ إليهاء 
وأ تحقيق قوله يَرَجِمُ إلى موافقة المعتزلة وإِنْ خالفهم في الظاهر. 

ولقد اغترٌ كثير من إخواننا السلفيين بكتاب «الإبانة» لأبي الحسن الأشعري» 
ورقعوا به من شأنه إلى حَدٌ عدّه إمامٌ أهل السنة والجماعة - قول أتباعه الأشعرية - بل 
إني رآيت لبعض المسردين لحواشي الكتب عد اعتقاد الأشعري هو اعتقاد الإمام = 


۸4۹ 


= أحمد في کل شيءِ» وقالٌ غير واحد من هؤلاء : :د الأشعري کان له تحرلان: 

الأول: e‏ إلى ا u‏ 
کتابه «الإبانةه وهو ف کذا ا قلوا! 

وفي هذا ظز من وجوه بطو شر ها غير ني ترسك رادان 
هذا الإيهام والليتن: 

اوا : اذعاء أ «الإبانة» آخر تصانیفه تحكمٌ لم يقیموا غلية الحخحة ال 

ثانا : أل أبا الحسن حين رجع عن الاعتزال صف في الرد عليه فهاا فعل 
لی د ابن كلاب التي صف فيها ودعا إليها إن صح رجوعه عنها؟ ولقد 1 
ضمُن «الإبانة» بعض الرداعلى المعتزلة فها فعل مثل ذلك في اعتقاد ابن کلب لو 
صح رجوعٌه عنه؟ 

الغا : : إل ما ذكره في «الإبانة» في بعض المسائلء وفي مسألة القرآن 6 : 
مل يوافی في إجماله اعتقاد أحمد واعتقاد ابن كلاب جميعاً فنظرنا في کلام ! 
الأشعري في القرآن في غير «الإبانة» فوجدناه وافقَ ابن كلاب في تحقيق المسالة» . 
ولم یوافق اعتقاد أحمده وما قفرم کلامه قاض علی-ما أجمل . 

وشیخ الإسلام ابن تيمية إمام رضى تثفق على ذلك نحن وأنتم» ونتفق على ا 
كونه من أعرف الناس بأقؤال أهل القبلة» اسمعوه وهو يقول في الأشعري وهو يذكر 
اختلاف الناس في شأنه: «بل هو انتصرَ للمسائل المشهورة غند أهل السنّة التي 
خالمَهم فيها المعتزلة» كمسألة الرؤية » والكلام » وإثبات الصفات» ونحوذلك» لكن . 
كانت خبرتّه بالكلام خبرة مفصلةّ وخبرته بالستة خبرة مجملةً» فلذلك وافق المعترلة ‏ 
في بعض أصولهم التي التزموا لأنجلها حلاف الستةء وة ان یک الج بین نت 
الأصول وبين الاتتصار للسةء كما عل في مسالة الرُؤيةء والكلام والصفات : 
الخبرية» و 

حتی قال: «فلمًا کان في کلامه شوب من هُذاء ا يعني من = 
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وقد كان معتزلياً منافحاً عن الاعتزال أربعينَ سن کما یقولّه أتباعٌه وغیرهم - 
وصنف في الذعوة إلى اعتقادهم» i‏ ا ابن 
کلب وازتضاهاء وإنما خالفَةُ في يُسير من ذلك» وربما ذكَرَ بعض آهل 
العلم والسثّة أن ابن كلاب خير منه على ما فيه . 

وسَيظهَرٌ لك في الفصنل الآتي تَوافُي الكاذّبيّة والأشعربة في مسالة 
القرآن . 

وكذا جاء بعد ابن كلاب مّن وافقًه في بعض قَوله وخالفةُ في بعضه» 
ومن أولفك ممن كان له أتباعٌ : أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم 
البَصري» وكان يدك بعبادةٍ ووهْيٍ» وأتباعُة يقال لهم : (السالمية) ومن 
أشهرهم ذاك الصوفيَ المشهور أبو طالب المَكَيْ صاحب «قوت القلوب» . 

وقابٌل هؤلاء طاثفةٌ اخری کان لها صِيتَ ودبع وکثرة بخراسان» وهم 
(الكرامية) أتباع محمد بن كرام السجشتاني » وكان مدعا مَْهورأً خالفَ 
أهل السنّة والسّلّف في كثير من أصولهم في مسألة الإيمان» والقرآنء 


کلام آهل السنة ومن کلام المعتزلة - صار قول من يقول : إن فيه عا من التجهّم» 


وما من قال : إن قوله قول جم فقد قال الباطلء ومن قال : إنه ليس فيه شي ء٤‏ من قولار 


جهم فقد قال الباطل» والله يحب الكلام بعلم وعَذلي» » وإعطاءَ کل ذي حى حقه» 
وتتزیل الناس منازلّهم» «مجموع الفتاوی» ۲۰٠/۱۲‏ . 

وذر في بعض المواضع آنه وابن کلب ومن على طريفتهما في قولهم شي؛٤‏ 
من أصول الجهمية . 

و«الإبانة» لم بكن خافياً على شيخ الإسلام» بل إنه ذكره في مواضع كثيرة من 
كتبه ونقل عنهء فتأمُل ذلك» ولا تكن من الغافلين . 


۹۱ 


والصفات» وعصَمَة الأنبياءء وغير ذلك وكان في أتباعه مُجْسمة مُشبَهة , 

فهؤلاء مشاهيرٌ أهل البدع في كلام الله تعالى » وناك طوائفٌ سواهم 
أ اله د شو اة اتمسرين إلى الاما رفر رى 
منهم - فهؤلاء لهم قول تضمُنَ قول الجهمية وزيادةء كما سيأتي ذكرهٌ وكانَ 
من أقطاب القائلين به :' ابن سيناء ذاك الرنديق الفقَرمُطي المَحسوب على 
الإسلام» وابن عربي ٤‏ صاحب «الفتوحات» و «الفصوص» راس 
القائلين بالاتحاد» بل ر س اهل الإلحادء المعدود في الأولياء» زوراً 
وبهتاناًء وظَلْماً وعُدوانا» وأشباهُهما من المارقينَ عن دين المُسلمينّ. 

وني ذاکر في هذا الباب اعتقادات جميعِ هذه الطوائف في القرآن 
العظيم» وعامّة كلام رب العالمين» وناقض ذلك عليهم بالحجّج ٠‏ 
والبّراهين» واختصَّصّب بالتفصيل منهم المعتزلةً والأشعرية» فافردتٌ لكل ٠‏ 
طائفة فَصادء لعُموم الى باعتقاد كل منهماء وخاصًة الأشعريةً دين 
صل باعتقادهم الخاص والعام من المنتسبينٌ للعلم وطلبهء وغیرهم» إلا ٠‏ 
قليلا من العْرباء بالسنة» وس على كثير من المنتسبينَ إلى السنة من علماء 
هذا الرّمان فلم يمیزوا بينهم وبين أهلٍ السنة والجماعةء وخسبوهم منهم » 
وإنْما وقَعْ هُذا الل لأسباب سأشرحها في خاتمة كتابنا هُذا. 

فالله اشا ر الاعتصام . 


4۲ 


الخصل الأول 


ذكر جملة أقوال طوائف أهل البدع 
في کلام الله تعالی 


وفيه الطوادف العالية: 

٩‏ - المتفلفة و بعض فلاة الصوفية. 

۷ - الجهمية من المعتزلة وفيرهم. 

۴ - الكلابية. 

$ - الأشعرية. 

د - السالمية ومن واضتهم من أهل الكلام والحديش. 
-١‏ الگرامية. 


ذكر جملة أتوال طوانف أهل البدع 


فې کلام الله تعالی 


© أو لا: المتفلسفة و بعض غلاة الصو فية: 

يقولونٌ : کلام الله لا جود له خا نفس الرسول» وإنما هو ما يفيض 
على الثفوس من المَعاني» أو هوما يفيض من العمل الفَعًال أو غيره. 

وربُما قالوا : العقل الفعُالُ هو جبريل» وربُما قالوا: غیره. 

ويقولونً : كلام الله مُحْدَّتٌ في نفس النبيّ » والكلامٌ الذي سمعه 
موسی کان موجوداً في نفسه» لم یسمّع موسی کلاماً خارجاً عن نفسه . 

قلتٌ: وهذه المقالة من أبين الكفر وأظهره» وهي من التحريف 
المكشوف لحَقائق الشريعة» وذلك مِنْ وجوو منها: 

. تعطيلٌ صفة الكلام لله رب العالّمين على الحقيقة‎ - ١ 

۲ - تكذيبٌ المعلوم من دين المُسلمينَ ضرورة من كون القرآن مُنرلاً 
حقيقة . 

۳ - تكذيبٌ المعلوم ِن دين المُسلمينَ ضصرورة أن سول ربَ 
العالمين الذي كان يرل بالرحي هو جبريل عليه السلام» وهو مَلَكُ من 
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ملاثكة الله ليس هو العقل الفَعَّالّ ولا غير ذلك . 

عد ألفاظ القرآن ا الي اء لأ لعفل 
الفعًالّ فان عابه الاي فوا 

٥‏ موافقتهم ا في کن را 

وجميعٌ هُذاء بل بعضه متضمُنٌ تعطيل صفَة الكلام لله 
العالّمين. ۱ 

كن ُؤلاء قوم الى عليهم ولجم إبليس نهم بوا في عم الحقيفة 
(!) مَبلَغاً لم يله نبي ولا رَسولء ي كيف وقائلُهم يول : حضتا برا وقف ۰ 
الأنبياءٌ بساحله»؟ 

إا نقولٌ لهم : صدفتم» إل الانيياء لم a‏ 
ولم بَجرؤوا على الله جرانگم» > وإنما كا القائلٌ منهم يقو : و 
نما صل على في إن ديت ا بوجي لي بي [سبا: 0[ ل 
باملاء الشيطان وتزیینه » و الله غلم يٺ يجعل رلته . 

وقول E‏ يا و فان الأنبياءَ عليهم السلام أعلم الخَلْقٍ بالله 
وأعرفهم به . 

ولیکفكم سه 4 وذاءء وکفْراً أ إلهكم الذي تعبدونْ في الخوش 
والجاسات» أو هو الكلبُ والخنزير. : 

وأمُا نحن هل الإسلام فإلهنا الله الذي لا إله إلا هى ت 
سّماواته على عَرشه استوی» ويعلَمٌ السرٌ وأخفى . ) 

ولق كنت ابتداءَ حَفْتُ ذكر هُؤلاء من تابي هُذاء ولکني رايت 


۹٦ 


علماءنا من أهل الس يذكروتهم في جملة الطوائفب الخارجة عن أهل 
الحقّ في مسألة كلام الله فاثرتُ الاقتداء بهم . 

وحين در شيخ الإسلام قولّهم قال : «وهُذا القول أبد عن الإسلام 
ممن يقول: القرآن مخلوق)٩‏ . 
© ثانيا: الجهمية من المعتزلة و غير هم: 

يقولون: إن الله تعالى لا يقو به شَيْءٌ من الصفات: لا حياةًء ولا 
عم ولا فذْرة» ولا كلام » ولا غير ذلك» فلذا فن کلام مخلوق» خلقّه 
في بعض الأجسام وابتدأؤه من ذلك الجسم لا من الله فلا يقوم بنفسه 
کلام لا معنی ولا حروفٌ. 

وفسّروا المُتَكلَمَ بائه: من فل الكلام» ولو في مَل مُتفصلٍ 
عنه) . 

وقد كشفتٌ عن شَبُهاتهم وأباطيلهم في الفصل الآتي . 
٠‏ ثالث الكلابية: 

وهم أتباعٌ عبدالله بن سعید بن كلاب - كما سبق قريباً -. 

یقولون: لم يرل الله تعالی متكلَماً» وكلامةُ صِفَةٌ له قائمةٌ به وهو 
الكلامٌ النفسيّ ‏ وهو قديم بقَدّمه تعالى » غير متعلّي بمشيئته وقدرته وقيام 
الكلام به كقيام الحياة والعلم» ولیس هو بځروفٍ» ولا یکو صوتاًء ولا 

. ۱۹۳/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۷) قال شيخ الإسلام: «ففسروا المتكلم في اللغةء بمعنى لا يعرف في لغة 
العرب ولا غیرهم لا حقيقة ولا مجازا «مجموع الفتاوی» ۲۹/۱۲ ٠١‏ . 
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يتج را ویتبعض» ولا اير ويتفاضل . 

وهو معنی واحدّ» يصير مرا بها عند وجود 0 

فالأمر والتهي والخبر عندهم معاني دة 

ويقولون: الحروف المنظومة قراءة القرآن» وهي عبارة عن ن کم 
الله وهي مخلوقة . : 

والعباراتٌ عن كلام الله تعغابر وَخلف» يعبر عنه بالعرية كالقرآن» 
والعبرية کالتوراةء والسريانية كالإنجيلِ ً وکله کلام e‏ وإنما 
تغابرّت العبارة. 

وقول الله : تی يمع کلام الله حتى يمهم كلام الله.' 

١‏ فقوا أن یکو اقرا العربيّ المُنرلء المت من الخررف 
المنظومة كلام الله» وإِنّما هو عبارة عنه مخلوقةٌ . ١‏ 


۲ - وانگروا ان یکون الب تعالی لم برل آیرا ها خا ونما 
هذه معاني محدةٌ. 


۳ اوا أن صف الكلام, الابتةٌ لله تعالى» اما هي الکاوءُ 
النفسي » وهو قائم به غير متعات بمشیئته وذرته» وهو معنی واحدٌ. 
© ,ابعل الأشعرية: ' 

واققوا الذي في جّميع قولهم» لكنهم خالّفوهم في : 

١-اذ‏ کم الله في الأرّلِ آمر وَنهِيٌ وبر واستخبارء والله تعالی : 
لم رل آمراً ناهياً مُخْبراً» ون هذه صفات للکلام لا نوع له» وکلامٌ الله 


۹۸ 


القائم بذاته (الكلام التفسيّ) هو الأمرٌ بكلّ مأمور» والنهْيّ عن كل مَْهِيّ 
عنه» والخَبرٌ عن کل مُخْبّر عنه. 

٣‏ - في قول بعضهم : هو عد معان وش مع واحداً: الام 
والنهيّ » والحْبر والاستخبال والنداءء و. . 

فلمًا توافق قول الكابيّة مع الأشعرية في الغالب لم أفرذهم بالرد 
عليهم» اكتفاءً بالرد على الأشعرية» وسياتي مفصلً في الفصل الثالث من 


هذا الباب. 


وهناك طائفةً أخرى وافقت الأشعرية في اعتقادهاء وهم المعروفون 
ب (المائريدية) أتباع أبي مَنصور المائريديّ١»‏ الذي يعدونه الإمام الثاني 


(۸) هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السَمَرقندي» كان 
معدوداً في فقهاء الحنفية» ولذا تجد أكثر المنتسبين لعقيدته من الحنفية» وكالنَ 
صاحب جدل وكلام » ولم يكن من أهل السنن والآثارء ولم یکن له آتباع يُذکرون في 
هده ه وبعده بمدّة طويلة» حتى جاء من بعد من أحيا مذهبه من الحنفيةء وحققه 
وهذبة وتمضي السنون فتظهر طائفة تدعى (المائريدية) قد دانت باعتقاده» وفي الرّمن 
المتأخر صارّ لها شان وأتباعٌ» وإنما وقع ذلك فيما لا أرتاب فيه - بالُعد عن السنن 
والجُهل بها وبأهلهاء حتى وصل الحال إلى أن لا يعرف للامة - ولأهل الستة خاصةٌ - 
إمام يَُتّدى به في الاعتقاد سوى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور المائريدي . 

فهذه الجامعات والمعاهة الكبرى في أكثر بلاد المسلمينَ لا برس فبها إلا 
اعتقاد الأشعري واعتقاد المائريدي» فتربّى الطلاب والشيوخ» وتخرّجوا علماء (!) 
وهم لا یعرفون إلا توحید الأشعرية والماتريدية . 

ولقد رأيت كتاباً للماتريدي اسمه «كتاب التوحيد» كذا سمي ! غفرانك الهم ! 


وهو أحرى بأن يمى ب «الجدل والمنطق» فلقد أبانَ عن حقيقة المائريديء وکشفَ = 
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لأهل E‏ 
فما رأيتهم راقن مھم في الا اد ل ار روا قرام 

بال ع 
© خامسا: السالمية وص و افقهم من أهل الكلام ي الحديث: 
قد ا کل ولّها معان تقوم به» وکلائه تعالی غير متاق : 
بمشیئته وقدرته . 

وطائفة منهم زات فقالت: إن الصَوتَ القديم هو اش 5 
القارىء إذا قرأ القرآن .' 

4 ٤ 

قلت : وهؤلاء وافقوا الأشعرية في عَدَّم تعلق كلامه تعالى بمشيئته ! 
وقدرته» وبهذا جاتبوا اعتقاد اسلف السّديدَ القَويمٌ . 

ولکنهم وافقوا للف في ان کلام الله غير مخلوق حروقة ومعانيةء 
وبهذا جانبوا اعتقاد ,الجهمية والأشعرية» فقولهم اة خير من قول 
الأشرة على افيه د 


' ومنت ولخو کثیرء لا امام علم وة وإن کان قد تضمُن‎ EE 
بعض الحق » أكنه مشوببجدل وفلسفة - فبماڈا تُری استحیٌ وصف «مصخح عقائد ؛‎ 
المسلمين» كما صف بهذا لمكنو رغره؟ إلى اله الى من تليس الملسين»‎ 
وتضليل المضللين.‎ 
والإنصاف يقتضي أن نقول: له مجهود - کالأشعري - في الانتصار لللسنة‎ 


لكن بطرق مبتدعة - والرد على الجهمية وغيرهم - كن بأصول مخترعة -: 


۳. 


أمّا الطائفةٌ التي عَلَتْ منهم فزعَمَّتْ أن الصَوْتَ القديمْ هو المسموع 
من القاریء» فهو قول ظاهر الُسادء کما بینثه في أواخر الباب السابق» وهو 
يفضي بالقائلينَ به إلى القَْل بالحلول» أي : أن صفةً الخالق التي هي 
صوتهُ بکلامه قد حلت بالمخلوق» وربّما أفضى في الجر إلى القول بقدّم 
سائر کلام المخلوق وصوته» وفساد هذا أبن من ن يْستدلٌ له» ومنافاه 
للكتاب والس واعتقاد السَلّفِ أظهَرٌ من أن يكلف للجّواب عنه. 


e‏ سادسا: الكرامية: 

يقولون : کلام الله غير مخلوق» وهو مَعَّ ذلك خادث) وهو حروفُ 
وأصواتٌ قائمةٌ بذات الله تعالى » متعلّیّ بمشيئته وقذرته بعد أن كان الكلامٌ 

ويقولونً : لم يرل الله متكلّماًء بمعنى : أنه قادرٌ على الكلام. 

ویقولون: لیس لله کلام في الأڙل» أي لم یکن متصفاً به» لعدم 
وجود الحادث . 

قلت : : فوافق هُؤلاء السلفتَ في إثبات تعلق الكلام بالمشيئة والقدرة» 
واه بخْرْفٍ وصَوْتٍ» ر افر ا ا ای ت ا 
في الأرل. وإثبات عجزه ا عنه» وهو تحکم باطلٌ» ورجم بالغیب» 
ا ا 
ويتكلُمّ ّف وصوتٍ» وأقَمنا الحُجةٌ على ذلك في الباب الأول بما يُغني 
ویکفي . 


والكرّامية أصحابٌ ريم وضلال, في أكثر الاعتقادء وهي طائفة مائله 
عن القَّضد وإنّما المقصندٌ هنا ذكرٌ اعتقادهم في كلام الله تعالىء 
ومناقضته لاعتقاد السَلّفٍ. 

ولقَدٌ أخحمَدَ الله تعالى بدعة هذه الطائفة في لمان المتاځر بعد ما 
کان لها من بعد لصت ور الأتباع» فله الحَمْدٌ والمئة. 


الفصل الشانى 


كخف تلبيس الجهمية المعتزلة فى كلام 
الله تعالى وحكم السلف والأنمة نيهم 


وفیه ثلانة مباصت؛ 
المبحت الأول: ذكر شبه المعتزلة ونقضها, 

- المبحت إلشاني: دكر ما حرفت المعتزلة من معاني 
التنز يل لابطال صفة الكلام. 

= المبحت الخالث: المعتزلة فى ميزان أفمة اللف. 


المبحت الأول 


ذكر شبه المعتزلة ودتضها 


لقد ذكرت لك اعتقاد المعتزلة في كلام الله تعالى جُمْلَةً» وأنه اعتقاد 
الجهميةء إذ المعتزلة جَهْميةٌ في مسالة كلام الله وفي غيرها كالصفات 
والرؤية وغير ذلك» واعتقادهم مخالف للكتاب والسة وإجماع السَلفء 
كما يظهر لَك ذلك من خلال مُقارتته بما شَرّحناه في الباب الأول . 

واي ذاكرٌ هنا - بول الله وقؤته - ما شَبْهْبْ به المعتزلة على من 
ان ی ومُجِيبٌ عن جميع ذلك بإیجاز غير مُحْلٌ إن شاء الله. 
© الشبخة الأو لی: 

القرآنُ شىء وقد قال الله تعالى : الله حال كل شىء [الرعد: 
١‏ ولفظ (كل) للُموم» فالقرآن داخحلّ في عُموم ما اَن الله من الأشياء . 

جوابها: . 

لا أحسّب أل فسّاد هذا القَولٍ خافي على مَّن قال به ولكنهم أرادوا 
إدخالّ الرَْب والشَكٌ على مَّن لا يفْهّم» وذلك أن صيغةٌ (كلّ) وما يشْبِهُها 
من صيغ العموم» عُموم كل منها اما هو بحْسّبهء قال تعالى في ريح عاو: 


r. 


ورل شىء 2 ر ا [Yo‏ فالتدمير إنما کان بأمره ۰ 
تعالی» وأمره تعالى کلام قال: فاصبحوا لا یری إلا اكيم فابانٌ 
ن فا کیم لم تدم وقتضى ذلك آنها لم تدر الأرض ولا الجبالّ ولا ١‏ 
غير ذلك من سوى آهلهاء فدلٌ ذلك على أن عمو (كل) نما كان في حقّ : 
الكَقًار المُستحفينَ لزعي لا کل شي حتى من سوام من الجُماد وير 
وهذا قۇل ظاهر: ۱ : 
وقال تعالی في حَقٌ بلقي : وتيت من كَل شَيْءٍ [النمل: ۲۳] 
ومعلوم انها لم وت ملك سليمان» ولا غير أرضها من الأرض . 
ولقَدٌ ثبت تعالی أن له َمْسا قال : عَم ما في فيي ول عَم ما 
في نفك [المائدة: ق إواضطتعتك لنَفْسي)» [طه : ائ 
وي : کل تفس دَاثقة الْموْت) [آل عمران ۵ الانپیاء : ۳۵] : 
هل جل الجْهْميٌ نفس الله تعالى في هذا العُموم؟ إن الأنم التي ٠‏ 
تموت إما هي الأنفسل المخلوقة أا الخال تعالی بصفته فهو حي و 
هوت 
ف فن اتر هان الان و إا مر ب ال 
الذي وردت فيه . 


ذلك قرله تما : الله خالق كل شَيْءٍ). 


فالله تعالی شی وصفتةُ شيءُ فال تعالی : قل ی شيْٰءِ اک 
شهادة فل الل e‏ : ۹ والمخلوق شي والله هو الخالىء ولیس 
بمخلوق» وصفاتةُ تابعة لذاتهء فليسّت بمخلوقة» والقرآنُ کلامه» اوکلامه 


۳۰۹ 


صفَته» وضفتهُ غير مخلوقةء فالله شَيَْءَ غير مخلوق» وصفتهُ شيْءَ غير 
مخلوق»› والمخلوق من وقح عليه فعْلٌ الخلق» وهو کل شيءٍ سوی الله 
تعالی وصفته . 

ولكنٌ الجَهْمية المعتزلةً أوقَعّهم في ذلك اعتقادهم أن الله تعالی لا 
تقوم به الصفاتء فصفاّةُ عندهم غيره» ونحن فد قررنا في الباب الأول أن 
الصفةً إْما تقوم بالموصوف» والكلامٌ إْما قوم بالمتكلّم» ولا تعمل ذات 
م عن الصقات وهدا من الحهمة المخزلة هو التعطيل الصفات 
الخالق تعالى» لن الصفةً إذا قامَتْ بمَحْلّ كانت صفةٌ لذلك المَحلء 
فباعتقادهم بطل جميع الصفاتِ . 

وسبہحان من شاءَ أن بظهر مخبوأهم ویکشفَ مستورهم » فإنهم 
أدخحلوا صفةٌ الله تعالى في عُموم (كل) في هُذه الآية» وأخرجوا أفعال العباد 
من هذا العموم» وقالوا : أفعالً العباد غير مخلوقة لله» فكذٌبوا القرآن» من 
حي أن الله تعالى قال : وال خَلَقَكُمْ وَمّا تَعْمَلون) [الصافات : ]٩١‏ 
وقال: الله الق كَل شَيْءٍ) فكذَبُوا على الله رب العالّمين» وألْخُدوا في 
آياته» فصرَفوا الآية عمّا هي لّه» واحتجّوا بها على ما ليست له . 
© الشبهة الثانية: 

القرآنُ مجعول» قال تعالى : [إنا جَعلناه رانا عَرياً [الزخرف : ۳] 
والجَعّْل: الل . 

جوابها : 

لفظ (جَعَلّ) يأتي بمعنی (خلَق) وبغیره . 


¥ 


والقاعدة فيه : أله لا ياتي بمعنى (خَلق) إل إذا تعدّى إلى مفعول, 
٤‏ 

ومنه قوله تعالى : «الْحَمْدٌ لله الذي لق السَماوّات والازض وع 
الظلْمّات الور الانعام : ]١‏ وقوله : اهو الذي حلفم من نفس واحدَّةٍ 
وجَعَل منهَا رَوْجَها سکن إلَيها) [الأعراف: ۱۸۹]. : 

ورٌما تعد إلى مفعول, واحدِ ولم یکن بمعنی (خلق) کقوله تعالی : 
ولوا ا لله شرکاء4 [الأنعام : ٠٠١‏ والرعد: ]۳۳١‏ وقوله 
حضفب مول( [الفیل : .]٥‏ 

ما إذا تعذّی إلى مَفعولین فلا يكونْ بمعنی (خلق) باي ا 

ومن ذلك قوله تعالی : فْجُعَلتاها تالا لما بين يدها وما حلفا ٠‏ 
[البقرة : ]١‏ وقوله : «وَجَعَلتَاهُم اه بهذو بارا [الأنبياء: .]۷٣‏ 

وكذلك منه قول تعالی : i}‏ علا ورانا ریا فالمفعولٌ ازل ّ 
الضمير والثاني قران والمعنى : فُلناه قرآناً عربياًء أو بيناه. ۰ 

فبطل تمويه المعتزلة مضل الله. 

وقد أجابَ الإمام احمدٌ رحمه الله المعتزلي حينْ ا عليه 0 
الآية بقوله: «فقد قال الله تعالى: لهم كَعَصف مول 
أفْخلقهم؟»٠.‏ 
© الشبخة الثالثة؛ ‏ ) 

القرآن مُحْدَتُ» كما قال الله : ما أيهم من ذكرمِن رهم مُحْدَثِ ٠‏ 
)٩(‏ رواه صالح في «المحنة» ص: ٠۳‏ عن أبيه به. 


۳۰۸ 


os 


ر ET Er‏ ا 3 0 
ل يلعبون» [الأنبياء : ۲ وکما قال : وما ياتيهم من ذکر من 
المخلوق. 

جوابها : 

قوله (مُخدَّث) في الأصلٍ من (الخدوثِ) وهو کون الشُيءِ بعد 
لم يکن؛ رالقرآن E‏ عن کلم ت ت تيء ا 
اناس « آلا لا تراه قال ll‏ بیھم)؟ نه فهو دت ا ومنه 
قول لني لا : ون الله يحدت لبه ما شات ون مما أحدت لبه : أن لا 
تکلموا في الصلاة»٠٠‏ وأمر الله: قول وکلامة» وهو غير مخلوق» مُحدَتُ 
بالثسْبَة إلى العبادء أي : جَديدٌ عليهم» فليس المحدَتُ هنا هو المخلوق. 

قال أبو عبيد القاسمُ إمامٌ العربية : «لمُحدّث) حدَت عند النبي كلا 
وأصحابه لما عَلّم الله ما لم يكن يُعْلّم»٠.‏ 

وقال ابن ية : «المحدَتُ ليس هو في مَوْضع بمعنى : مخلوق» 
إن ألكروا ذلك فليقولوا في قول الله : «لَعَلٌ الله بُحدِت بعد ذلك أمراًي 
[الطلاق : ]١‏ أله ىء وكذلك: طلَعَلَهُم يمون أو بحت لهم ذكرأ 
[ظّه: ]۱١۳‏ أي : يُحْدِتٌ لهم القرآنْ ذكرأًء والمعنى : يُجْدّدُ عندهم مالم 

(۱۰) سبق تخریجه ص ٠۰‏ . 

.۴۷ «خلتق أفعال العباد» ص:‎ )۱١( 


۳۰۹ 


یکن» وكذلك قوله : 8 ياتيهم من ذر من رَبُهِمْ ُد ي 
حَدَت عندهم لم یکن قبل ذلك»٠.‏ 
وقال شيخ الإسلام : «المحدَتٌ في الآية ليس هو المَخلوق الذي 
يقوله الجُهميٌ› ولکنه الذي أنزل جديداً فال الله كاد بزل القرآنَ شيئ بعد 
شي فالمنرل أو هوقَديم بالنسبة إلى المنرّل آخرا وکل ما تدم على : 
غيره فهو قديم في لَه e‏ 
وربما أجابَ بعض الأئمُة بغير هُذاء لْكنٌ هذا اصح وأظهر. 
ْمَل الله أمره مقدوراً فقال: وان مر الله فدرأ مدوراًي ٠‏ 
[الأحزاب : ۳۸] وأمر الله : كلامهُ» والمقدورً: المخلوق. ۰ 
جوابها: ٠‏ | 
إن لف : (الأمس إذا أضيف إلى الله تعالى يأتي على تفسيرين: ' 
الأول: يراد به المَصدَر» كقوله تعالى : لَه الْخَلْقّ وَالاري 
[الأعراف: ]٠٤‏ وهو غير مخلوق کا ذکرناه في الباب 0 في 
الاحتجاج لهذه المسألة.-. 
وهذا يجُمَع علی: (أوامر) . | 
والثاني : يراد به انعر الذي هو المأمور المقدور» كقوله تعالٴ: 
(PD‏ «الاخحتلاف في اللفظ» ص : ۲۴١ - ۲۳٤‏ _ «عقائد السلف» -. 
(۱۳) «مجموع الفتاوی» a‏ 


1۰ 


وان مر الله درا مَفْدوراًه فالأمرٌ هنا هو امامو وهذا يُجْمّع على : 
(أمور) وهو مخلوق . 

وسبق أن ذَكرْتٌ في الباب السابق أن صيغةٌ المَصدَر قد ترد بمعنى 
المفعول في كلام العَرّب. 

قال شیخ الإسلام : «ففي قوله : ركان مر الله دزا مَغدُوراً المراد 
به المأمور به المقدو وهذا مخلوقء وأمّا في قوله : «إذلڭ ا الله اله 
كم [الطلاق: 6] فأمره کلام اذم يثزل إلينا لأفعالٌ التي أمَرنا بهاء 
وإنما أنزل القرآنُ» وهذا كقوله : إن الله ا أ دوا الأمانات إلى 
0 ا ۸] فهذا الأَمرٌ هو كلامً9. 

قلت : ونظيرةُ لفط (الخلّق) فاه بأتي مَصدراً فهو حينثٍ فعْلٌ ا 

تعالی وصفةُء ويأتي مفعولاً فهو حينئ المخلوق الذي وقح عليه فعْل 


الخلى: 

فليس لفط (الأ إذاً على ما قالت الجَهُمية المعتزلةٌ من اختصاصه 
بالمفعول المقدور. 
© الشبخة الخامسة: 


سی الله تعالی عيسى (كلمتّه) فقال: إِْما المَسيحٌ عِيسّى | 
مرم سول الله وكلمتة اها إلّى مر [الاء: 1۷۱ وقال : يا مریم 


إل الله ي نرك بكلمة م انه الم عب عیسی ابن مَرْبَمٍ 4 [آل عمران : 
٥‏ ] وعیسی تلوف فالكلمة مخلوقةً . 


. ٤۱۲/۸ «مجموع الفتاوی»‎ )۱٤( 


۳11 


جوابها : 

سی عليه السام لوڈ انه اله بار سین قال له : کن 
کما قال تعالی : الت رب ی يون لي ولد و سبي برقال كذلك 
اله لق ما ا إا قى أمراً نما بول له كن قود [آل عمران: 
۷ ] وقال : : إن مَل عى عند الله كمسل آم َة من تراب م م قال لَه 
کن يکود [آل عمران NS‏ 

E 

وبهذا أجابَ غير واحد من الأئمة 

قال قتادة - وهو من أئمة عة التابعين ذ في الضتير وغیرةت قرله : لبکلة 
من قال : اق کنا الله بجر کل > لاه کان عن کلمته کما 
يقال لما قدّرَ الله من شَيْءٍ: هذا قَدَرُ الله وقضاۇه يعني به: هذا عن ّدر 
الله وقضائه دت ۰ 
© الشبخة السادسة: ' 

القرآن ترد عليه مات الحدوث والخلّق» وذْلك من وجوه عِدّة: 

إا ال تجا : ودا بدلا ية مَكان آية4 [النحل: ١‏ ۰ فاخب 
عن وقوع اللخ فيه. ٠‏ 

۲ - هو حروف متعاقبةء سبق بعصّها بعضاً. 

۴ لا یكون إلا بمشيئة وتيا فيلرَمٌ منه آن تبه الوادت 


. رواه ابن جریر ۲۹۹/۳ بسند صحیح‎ )۱١( 


1۲ 


ويتاخرَ عنها. 

٤‏ - له ابتداءٌ وانتهاءٌء وأو وآخرٌ. 

0 هو متبعّض متجریءٌ . 

. مرل والثزولٌ ۷ کون ر بحركة وانتقال, وتخول,‎ ١ 

وهذه الوجوة وما يُسبهها صفات للمّخلوق المُّحْدَّث. 

جوابها : 

هذه المعاني جميعاً مبنيةَ على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق 
العالم وقدَم الصانع» وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة 
الحركات» فقالوا: لا يُمْكنٌ معرفةُ الصانع إل بإثبات حدوث العالّم» ولا 
يُمكنٌ إثباتُ حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام» والاستدلال على 
حدوث الأجسام إنّما هو بحدوث الأغراض القائمة بها كالحركة والسُكون . 

فهذا الأصل المبتدَعٌ هو الذي جرهم إلى القول بلق القرآن وبي 
الصفات والأفعال لله تعالى«٠.‏ 

ولو أنهم سَلّموا لنصوص الكتاب والسنّة لكفنهم في ذألك» 
ولاَضَابَهُمْ من وة التَعْنطيل» فان هذه آمو لا صوصل إليها بمُجرد 
العقل » والله تعالى قد أثبت أزليته وحَلْىَ العالّم بأحسّن البّراهين وأقوى 
الحْجّح : نباي حَدِيث بعد ومون )؟ 

.۹۹/۲ انظر: «درء التعارض»‎ )۱١( 


rr 


ونح لا ُناظر المعتزلة في دع ذه الأباطيل بدقات من الاقرال 
والأصول»› ولا لم لهم قولّهم ودغواهم» وإنما نرفض ذلك أشد فض ¢ 
ونقول : هوبذعة ضلالة إما جرت إليه من الكفر والباطل شان سا ترالبدع - , 
ولا نسلّكُ مسلك امل الدع في الرد عليهم ومناظرتهم شان ا 
والماتری يدية ة أتباع ابن کاب والأشعريٰ الا يدي » قان هؤلاء أرا ادوا نقض 
ضلالات المعتزلة طریقتهم» فتراهم تابعوهم فې هذا الأصل الذي ۰ 
ذکرناه عنهم» فتساُطت عليهم به المعتزلة وأظهرت تناقضهم . 

وصدَق فيهم شيخ الإسلام حين قال: : «فهم قَصدوا ا 
ينافي دين ن الإسلام»"). 


وأصل المعتزلة الذي ابتدعوه وقعهم في قياس صفة الخالق على ۰ 
المخلوق وصفته فإنهم إل نما نوا أصلّهم على ما عَهدُوه ف في المخلوق من 
أحوال, وصفات» فخبہوا ال ذلك يی صفةٌ من ليس کله شي € 
فقاسوا ما لم يُحيطوا به علْماً على ما حصّلوةٌ من الظنون والأرهام التي ۰ 
حسبوها غاية العلوم . ' 

وڌا بن اعم ما أدخلّه السيطانٌ لعنه الله - من التلبيس على 
هؤلاء أن زين لهم اح أصول لم ترذ في کتاب ولا سنق فالتزموهاء : 
والزموا بسَّبها خلافَ الشريعة» فجعلوها الحاكة على الكتاب والسئةء 
ود تلك الأشرك الفاسدة هذه الدعاوى المجرّدة عن البرهان مما هو 
مَحض الحقول الرًائفةء ت القفر من د نور الوحي . 


(۱۷) «مجموع ا ۲ 


P14 


9 ع و 4 soo.‏ ق 

فكل ما أوردوه مما سموه (معقولا) لیستدلوا به على خلق القران هو 
من قياس صفة الخالق على صفة المخلوق» وهو كَفْرٌ بالله تعالى» فإنه 
کما لا شب له في ذاته فلا شبۀ له في صفاته» وهُذا مقررٌ في موضعه . 

فهذه أظهرٌ ما استدلٌ به الجهمية المعتزلة من الحُجّج (!) وأبينها 
وأفواها عندهم» وقد بان لك زيفُها وبُطلائهاء وقارنها بما سَبَی ذكرهٌ من 
الأدلّة لاعتقاد أهل السنة والجّماعةء يَجْلٌ لك الح بذلك وتعلّم استقامةً 
منهج أهل السنةء واتباع أهل البدع للأهواء والظنون. 

وصدَقَ شيخ الإسلام - وهو بهم خبير- في قوله : «ولیس م هولاء 
عن الأنبياء قول يُوافي قولّهم» بل لهم شَبَهٌ عمَليةٌ فاسدة»١٠.‏ 


AY «مجموع الفتارى»‎ (A) 


F1 


ذكر ما حرفت المعتزلة من معادي التنزيل 


لابطال صفة الكلام 


ه أولا: تكليم الله تعالى لمو سى عليه السلام: 

قالوا: إن الله حلَقَ كلاماً في الشُجّرة التي أتاها موسى فسَمعّه 
موسی . 

واستدلوا بقوله تعالی : نودي مِنْ ن شاطیء ء الوا الأيْمن في عة 
المباركة من ن الجر [القصص: ]۳١‏ على أن ابتداء الكلام کان من 


الشجرة. 

فحرفوا التنزيل» ليتوا لطبل » بتقرير أصلهم الفاسإ وني صفة 
الله تعالى . 

والرد عليهم من وجوه : 


الأول ٠‏ أ الكلام هوما قام بالمتكلّم لا ما قام بغیره» وقيام الصفة 
إّما يكونُ بالموصوف بها لا بغيره» والصَفَة إذا امت بمحل كانت صفة له 
لا صفة لغيره - كما فصَلت القولٌ فيه في الباب الأول فما خلقه الله تعالى 
من الصفات في الأشياء ليس من ذلك شَيْءُ صفة له اما هي صفات 
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لمخلوقاته» فهو تعالى قد أنطق سائر الأشياء نطقاً معتاداً أو غير معتانى ' 
فانطق الإنسان والجانٌ وغير ذلك من خلقه نطقاً مُعتاداًء وأنطق الشماوات ٠‏ 
والأَرْض وما بيتهما نطقاً غير معتاد» كما قال تعالى : اون من شَيْءٍ إلا 
يسح بِحْمدِه ولكن لا تَفْمَهُونً تَسْبيحَهُم [الإسراء: ]٤٠٤‏ وقال في غير 
موضع, يبح Ek‏ السّمَاوات رمَا في الأزض 4 وأنطقَ التب 
لسليمانء وأنطق امل وسم نيه ية تسبي الحصى ٠١‏ وفي الأخرة . 
نطق الجثة والنا وتحدّث الأرض بأخبارها» وتشهد الجلود على أهلها 

حین تبلی السرائر: رقاو لجُلُودهم لم شهدم عبتا قالوا أنطفنا الله الي 
اطق كَل شَيْ4 [فصّلت: ١‏ فكل هذا الإنطاق من ق الله في 
الأشباء» فنطفها صفات لهاء ولا يقل أحَدٌ: إن نط الأشياء صفةٌ لله إل 
حولي مارق يعتعقدٌ أن صفة الله حل : في الخلوق» او اتحادیٰ ری احا | 
المخلوق في الخالقء طن التخلوق وصو وكلامُ هو بعينه صقا الوب 
تعالی » كما قال قاثلهُم : 


کل کلام في الوجود کلامه سَواأءٌ لیا رة وننظامة 
وهذا غاي الكفر: والإلحادء إذ مقتضاهٌ أن ما ينطق به المخلوق من ' 
ل والشرّ وقش القول,ٍ بل اوخت أصوات البهائم وسائر الخيوانات› 
كل ذلك صفة ارب تعالی وتقدّس وتنّهَ عن صفات خلقه. 
فلو أخلصت المعتزلة النيةَ لله وسألوه التوفيق لاهتدوا فشن ا 
(۱۹) كما ورد ذلك بإسناد صحيح » خرجته وفصلت القول فيه في تعليقي على 
«مناظرة ابن قدامة» . : 
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أقدموا عليه» ولكتهم خرموا ذلك فهم عن الصراط لناکبون» فخسبوا أ 
الصوتَ الذي سَمِعّه موسى صَوْتَ مخلوق في الشجرة E‏ 
RS E‏ أن الشجرة هي القائلة لموسى 
التائ : : ایا موسّی إ4 نا الله ر ت ن [القضص: ۰] ولا فرق 
حينشلٍ بين دعوی الشجرة وةعوى فرعونء فكل اذعى الربوبّة فصدق 
موسى الشجرة ركذب فرعون . 

والثاني : أن الله تعالى حين أخبرٌ عن تكليمه لموسى قال: طوَكَلُمٌ 
الله مُوسّى تَخليماً اكه بالمَصدَر ليما وقد قال جماعة من أهل 
التحقيق في العربية : «إِن التوكيدً بالمَصدّر ينفي المُجاز. 

والثالث: قال ابن فة رحمه الله : «خرجوا بهذا التأويل من اللغة 
ومن المعقولٍ > لأ معنی تكلم الله) تى ل من عنده» و(ترځم 
الله) أتى بالرّحمة من عنده» كما يقال: (تخفْْ فلان) اتی E‏ من 
نفسه» و(تشجع) اتی بالشجاعة من نفسه» و(تبتل) أتى بالتبتّل من نفسه» 
و(تحلُم) اتی بالحلم من نفسه» ولو کان المراڈ: أوجَد کلاماًء لم ج ان 
يقال : (تکلّم) وان الواجبُ أن يقال : (آكلم) كما يقال : (أقبح الرجل) اتی 
بالقباحة» و (أطابًّ) آتى بالطّب» و(أخس) أتى بالخساسة» وان يقال: 

(أكلمٌ الله موسى إكلاماً) كما يقال : (أقبرّ الله الرّجلّ) أي جل له قبراً 

أو (أرعى الله الماشية) جعلها ترعى » في أشباه لهذا كثيرةٍ لا تخفى على 
آهل اللغة»("). 

(۲۰) «الاختلاف في اللفظ» ص: ۲۳۳ - ۲۳٤‏ - «عقائد السلف» -. 
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والراد ع : أن تکلیم الله تعالی لموسی کان خصیصۂ صل بها على 
غیره ممن لم يوت مثل ما وتي من الرسل» وقد قال تعالی : وما کان بضر , 
a‏ ۽ ججاپ او يريل رسو وجي انه ما 
يَشاءٌ4 [الشورى : ]١‏ فان كان التكليمْ لموسى حصْلّ بواسطة الشَجرة لم 
یکن له على من سواه ممن يوحى إليه بواسطة الرسول, فضل»: ولم تكن 
منزلةٌ التكليم من وراء ججاب حاصلة لاد من سل الله» وهذا تکذیبُ 
للقرآن» وإبطال لواذ TS‏ 
ما أرادوا به إفساد دين ال ها س اع 

والخامس : أن قوله: ومن الشجرة لابتداء الغاية نحو قولك : 
(رأيتٌ الهلا من داری) و(سمعبٌ کلام زی ین البیت) فليس الهلا في : 
الدان ولا البيث هو المتكلّم . ا 

' ثانيا: إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى في مثل قوله.‎ e 

(حتی يسبع كلام الله): 

قالوا: هي إضافة لق وتشريفب لا إضافة صفة» ک (بيت الله) 
و (ناقة الله) و (رسول الله) . ۰ 

وهذا نوع آخرَ من تَمُويههم وتلبيسهم ليفروا من الح وينفروا 
الل . e‏ 

والرد عليهم في هذا التشويشِ يطول شرحهُ ولکن أُذكرٌ ها هنا 
قاعدة ذكرّها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسالة تغني اللبيب عن ٠‏ 
التفصيل . 1 
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قال رحمه الله: «كلّ ما يضاف إلى الله إن كان عَيناً قائمةٌ بتفسها 
فهو مَل له» وإن كان صفةٌ قائمة بغيرها ليس لها مَل تقوم به فهو صفةٌ 
للهپ(). 

ومسل لما كان عيناً قائمة بنفسها بقوله تعالى : ناق الله وَسَفَيَاخًاي 
[الشمس: ۳ وقوله : اسنا يا رونا [مريم: ۱۷] قال: «وهو 


جبریل) . 
فهذا حل له وملك له» ومثله : (رسول الله) و (عباد الله) و(قبلة 


ومسل لما كان صفةٌ قائمة بغيرها ب (علم اللهء كلام الله قدرة اللهء 
حياة الله مر الله) . : 
فهُذه إذا أضیفت إلى الله تعالى كانت صفاتِ له. 
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قال : «لكن قد يُعبُرٌ بلفظ المصدر عن المفعول به» فيسمُى المعلوم 
علماًء والمقدور قدرة» والمأمورٌ به أمْرً والمخلوق بالكلمة كلمةء فيكون 
ذلك مخلوقاء كقوله : انى مر الله فلا تستعْجلوة [النحل : ]١‏ وقوله : 
وإ الله نرو َة م ان امح عى ابن مرم وجيهاً في 
ادنيا والآخرة4 آل عمران : ]٥‏ وقوله : «[إنمَا الْمَسيح عيسّى ابن ميم 
سول الله وَكَلمه لاا إلى مَريَم وروح منةٌ4 [النساء: ."»]۱۷١‏ 


)1( «مجموع الفتاوی» ۲۹۰/۹ . 
(۲۲) في الأصل المنقول عنه: (إنا نبشرك بكلمة) وهو خطا. 
(۲۳) «مجموع الفتاوی» ۲۹۱/۹ . 


۳۲١ 


قلتٌ: وإنما يُصار إلى هذا المعنى بالقرائن آنا بمجرّد إضافة 
الصَفَةَ إلى الله فإتها حينعذ صفةً له. 


۲ 


شَرَحْت لك اعتقاد المعتزلة الجهمية في كلام الله» وما شبّهوا به 
على الناس» مر نصوص القرآن بعضها عض » وحرفوا معاني 
التنزيل» ر رهم تعالی بالعیوب والثقائصٍ وحکموا عی دینه 
بالأهراء والظنون» وحملوا الاس علو ذلك رغبةً و وصدوهم عن 
الهدى إلا مَن ثنهُ الله تعالى ء وتركوا فتتتهم وقد فحت بها على الم أبوابٌُ 
من الشرٌ والبدعة لم تعلق إلى يومنا هذا 

وكان من مقصود دَعوة القَْم إبطالٌ دين المسلمينَ» إذ معنى إبطال, 
کون ارب تعالى متكلّماً إبطال جَميع الشرائع» وما آنزل الله تعالى على 
رسله» لان الرسل إنما بُعثوا لتبليغ وحْي الله وتشريعه الذي هو كلام 
وتنزیله . 

بل إن في ذلك إبطال الترحيد» لان من لا يتكلم ولا يم به علمٌ ولا 
خياة فهو كالأموات › ومَّن لا تقوم به الصَفاتُ فهو عَدَمٌ مَحْض . 

فلا هم م ئة هذه الأمُة وعلماؤها مقصود د القرم» جاهَدوهم 
بالبینات» حتی احق الله بهم الح وأوضح السبيل » فابطل شبهاتهم وأظهر 
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فضائځهم» وكفُّفَ سوآتهم» واتفق آهل الحقّ من سلف الاة وأثمُتها على 
أ هُؤلاءِ مِنْ شر طوائف آهل البع. 

قال شيخ الإسلام: «حتی أخرجهم کر عن الثنتين ا 
فرقةٌ5). 

قلت : وهذا معناه إخراجهم من أمة محمد ل . 

ا 4 2 ا 

وقد تواترت النصوص عن الأئمة الأعلام في تكفيرهم» ومجانبتهم› 
وعَدّم مُوالاتهم» وقد بهت على بعضها في الباب الالء وأسوق إليك هنا 
بّذاً منها تحقيقاً لبّراءة الذمّة وإقامة الحجة بذکر أسماءِ بعض أعلام أثمة 
السلّف ومقالاتهم : 

. سلیمان بن ان (تابعي إمام ت‎ ١ 

قال : «لیس قوم اشد نقضاً للاسلام من الجهمية والقدرة» فا 
الجهمية فقد بارزوا الله تعالى» وما القدربةً فإنهم قالوا في الله عر 
وجل . 

۲ _ سفیان بن سعید الثوريّ (أميرٌ المؤمنين في الحديث).٠‏ 

قال: «مّن قال : إن طفل مر الله OR A‏ 
کافرٌ"). ۰ 

۳ سلام ب اوا و م ي 


. ٥۲٤/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۲٤( 
. رواه عبدالله في «السنة» رقم (۸) بسند جید‎ )۲٠( 
. رواه عبدالله رقم (۱۳) بسند جید‎ )۲۹( 


ré 


الحديث) . 

قال : «الجهمة کفا لا یصلّی خلفهم ٩»‏ . 

۽ - مالك بن انس (إمام دار الهجرة) : 

قال عبدالله بن نافع صاحبهُ -: كان مالك بن انس رحمه الله 
يقول: «مّن قال: القرآنٌ مخلوق» يوع ضَرباً» ویحبّس حتی يموت . 

وقال ابن نافع أيضاً: قال مالكٌ: «مّن قال: القرآن مخلوقٌ يودب 
ویس حتی تعلَم منه التوبة». 

وقال رحمه الله : «مّن قالّ: القرآنُ مخلوق يُسْتَتاتُء فان تاب وإ 
ضربت عنقّه)٩‏ . 


عبدالله بن المبارك (الإمام العلَّم) . 


(۲۷) رواه عبدالله بن أحمد في «السثة» رقم (4) والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم (۴۷۲) و «النقض على المريسي» ص: ٩‏ وأبو داود في «المسائل» 
ص : ۲۹۸ واب بن الطبري في «السنة» رقم (0۹۷) بسند صحيح . 

(۲۸) رواه عبدالله في «السنة رقم )١١(‏ والآجري في «الشريعة» ص: ۷۹ 
بسند جید . 

ورواه صالح في «المحنة» ص: بنحوه» لکن قال: «حتی يتوب» وهو 
موافق للنص الآتي . 

(۲۹) رواه عبدالله رقم (۲۱۳) وابن الطبري رقم )٤۹۸ »٤۹۷(‏ بسند 

)۳١(‏ رواه ابن أبي حاتم - كما في «السنة» لابن الطبري رقم )٤۹٥(‏ - بسند 


صالح . 
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کان یقول: «الجَهميةٌ كا٠‏ . 

وقال محمد بن عن (ثقةٌ صدوق) : معب اضر بن محمدايقول: 
من قال : لإي U‏ الل ل إل إلا أا فاغبذني)» [طه: ]۱٤‏ مخلوق» فهو : 
کافر. 

قال : o‏ 
وکذا؟ ۰ 

قال: «وهّل الام إلا ذا وَل يَجد بَا من أن قول هذا؟»١.‏ 


وفي رواية : 

«صدَقَ آبو محمد عافاه الله ما كان الله عر وجل يمر أن نعيْدَ 
مخلوقاً» 0 . 

٦‏ - أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة ت رل 
الصدوق الفقيه) . 


قال : «جيئوني بشاهدَيْن يدان على المرَيسيّ » والله لأملاأنٌ 
وبطنه بالسياط» يقول في القرآن» يعني : مخلوق5" . 

قلت: ونصوص الأئمة في تكفير المرْيسيّ - وهو بشر بن غياث؛ 

(۳۹) رواه عبدالله رقم )۱٩(‏ بسند صحیح . 


(۴۲) رواه عبدالله رقم (۱۹) بسند جید. : 

(۳۳) رواه عبدالله زقم ( ۰) وأبو داود في «المسائل» ص: ۲۹۷ هتي في 
«الأسماء والصفات» ص: ۲١۸‏ وابن الطبري رقم )٠۲۸(‏ بسند جيد. 

. بسند صحیح‎ )٥۳( رواه عبدالله زقم‎ )۳٤( 


۳۲۹ 


رأس من رؤوس المعتزلة الجهمية - كثيرة. 
قال فظر بن حمّاد (شیخ صدوق) : 
القرآن مخلوق» أصلّي خلفَه؟ 
فقال : «ينبغي أن صرب عنقّه» . 
قال فطرٌّ: وسألتٌ حمَادَ بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل» ّنا إمام 
يقول: القرآن مخلوق» أصلي خلفه؟ 
قال : «صَلّ خف ملم أحبٌ إليّ» . 
مخلوق» أصلي خلمَه؟ 
قال: «لاء ولا کرامة۲ . 
۸ - عبدالله بن إدريس الأؤدي (من أثمُة المسلمين» مه عابد) . 
قال یحیی بن يوسف الرمَّیُ (وكانٌ ثقَةٌ عَذلاً) : 
کشا عند عبدالله بن إدريس»› فجاته رجل فقال : یا با محمد ما 
تقول في قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: «أمنٌ اليهود؟» قال: لاء 
قال : «فمن النصاری؟» قال: لاء قال : «فمن المجوس ؟» قال: لاء قال : 
() رواه عبدالله في «السنةي رقم )٤۲(‏ بسند حسن . 
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«فممُن؟» قال: من أهُل التوحيد» قال: 

«ليسَ هؤلاء من آهل التوحيد» هُؤلاء الزنادقة» مَّن زعَمَ أن القرآنَ 
مخلوقٌ فقد زَعَم أن الله مخلوق» يقول الله: بشم الله الرْحْمن 
الرْحيم ) فالله لا يكونً مخلوقاًء والرٌحمن لا يكونُ مخلوقاء وهذا أل 
الّنادقةء مَن قال هذا فعلَيّه لنة الله» لا تجالسوهُمء ولا تناكحوهٌُّ ١‏ . 

۹ - ابو بکر بن عیّاش.(إمامٌ عَذل» مُحدْت محش : 

قال حمزة بن سعید المروزي (ثقَةٌ مأمونً) : 

ات ا کین ای فت ا ایا یک فد لخت ما اد ی ا 

e ‫َ © <a ۹ ١ 2 

ابن علية في القران» فما تقول؟ فقال: «اسمع إلى ويلك : مَن رَعَمَ لك أن 
القرآنَ مخلوق فهو عندنا کافر زندیق عدو الله لا تجالشه» ولا تكلّمّه»«. 

. وكيع بن الجراح (ثقَة حافظ حجّة)‎ ٠١ 

قال: «أمّا الجَهميٌ فإني أستَتيبّهء فن تاب وإلا تله ٠٠»‏ . 

وقال ابو جعفر السويدیٌ (وکان َة مستا : عت وکنغاً وقيل له: 
إن فلاناً يقول: إن القرآن محدَتٌ فقال: «سبحان اللهء هذا كف . 


)۳١(‏ رواه البخاري في «خلتق أفعال العباد» رقم (ه) وعبدالله بن أحمد في 
«السنة» رقم (۲۹) وابن الطبري رقم )٤١۲(‏ بسند صحيح » وكذا رواه الأجري في 
«الشريعة» ص: ۷۸. 

(۴۷) رواه آبو داود في «المسائل» ص: ۲٣۷‏ والآجري ص: ۷4 بسند 
ara‏ : ۹ 1 
(۳۸) رواه عبدالله في «السنة» رقم (۳۱) بسند صحیح . 


۳۲۸ 


قال السويْديٌ : وسألتٌ وكيعاً عن الصلاة خحلف الجهمية؟ 

فقال: «لا بصّلی خلفهم»۵. 

وقالّ أبو خيثمة (زهيرٌ بن حرب) : 

اختَصَمْتٌ انا می » فقال می : القرآن مخلوقٌ» وقلت أنا: کلام 
الله» فقال وكيم وأنا أسمّع «هذا كف مّن قال : إن القرآن مخلوق هذا كف 

5 ق و o Sf. o‏ 
فقال مثنی : یا با سفیان» قال الله عر وجل : ما اتهم من ذكر من رهم 
مُحدَّثٍ4 [الأنبياء: ۲] فأييّ شيء هُذا؟ فقال وكيع : «مَن قال : القرآن 
مخلوق هذا کف . 

۱- سفیان بن عَيينة الهلاليّ (إمام حُجةٌ ُقيه) . 

قال : «القرآن کلام الله عر وجل » من قال : مخلوق» فهو کافرُ» ومن 
شك في کُفره فهو کافرٌ٠.‏ 

١‏ _ أبو معاوية الضرير محمد بن خازم (حافظ ثقَةَ). 

قال : «الكلام فيه بدعَة وضلالة ما تكلم فيه ات E‏ ولا 
الصحابةء ولا التابعونٌ والصالحون» يعني : القرآن مخلوق”؛. 

٣‏ عبدالرحمن بن مهدي (عَلَمُ» من أثبّت المُحدثين 
وأحفظهم) . 

(۳۹) رواه عبدالله في «الستة» رقم (۳۳) بسند صحيح . 

. عن أبي خيشمة به‎ )۴٠( رواه عبدالله في «السّة» رقم‎ )٤۰( 


. بسند صحیح‎ )۲٥( رواه عبدالله رقم‎ )٤۱( 
. رواه عېدالله رقم (۲۰۸) بسند صحیح‎ )٤۲( 


۳۹ 


قال : ٠‏ من زغم الله تعالی لم بم موسی صلوب الله علبه 
يستتاب» فن تاب لا ضربت عنقّه4۳.. 


EE فال قال : اله مخلوق.‎ EET 
. في الماء»5“)‎ 


وقیل له:  :‏ الجهمية e‏ 5 القران مخلوق» فقال: 
کم او ا دا قرا سنن مل تر 
اشتوی» وارادوا أن يفوا أن یکونْ الله تعالی كلم موسی» وقال الله تعالی : 

ولم الله موسّى تکليما4 [النساء: »]٠١٤‏ وأرادوا أن نفو أن یکو 
القرآد کلام الله تعالیٰ» أُری أن پستتابواء فان تابوا ول ضربّٺٰ 
أعناقهم ٠»‏ . 

۰ mS 
1 1 ضمرة : اف ات هة‎ 

قال: «لا اومن َغ َير الإسلام دينا فلن يبل منه شرفي الأخرة 


۲٦۲ وأبو داود في «المسائل» ص:‎ )٠۳١ »٤٤( رواه عبدالله رقم‎ )٤۴( 
. بسند صحيح‎ )٠١١( وابن الطبري رقم‎ ۲٤١ : والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص‎ 

)٤٤(‏ واه عبدالله رقم ( ٣‏ ) وأبو داود ص: ۲٣۷‏ والآجري في 
«الشريعة» ص: ۸٠‏ وابن الطبري رقم )٠١٤(‏ بسند صحيح . 

. بسند صحیح‎ ٩ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص:‎ )٤٥( 


o * 


من الْخاسرينْ» [ آل عمران: »٤0]۸٩‏ . 

. يزيد بن هارون (إمامٌ في السنةء بْب حَجُةٌ حافظ)‎ ٥ 

قال: «مّن قال : القرآن مخلوق» فهو كاف . 

وقال شاد بن یحی الواسطيٌ (وكانٌ حيرا صدوً) : 

حلفَ لي يزيد بن هارون في بیته : «والله الذي لا إل إل هو عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» من قال: القرآن مخلوق» فهو 
زندیق»). 

أبو عُبيد القاسم بن سلام لوي المحدّثين» َة قََيهٌ) . 

قال: «مَّن قال : القرآن مخلوق» فقد افتری على الله عر وجل » وقالٌ 
عليه ما لَّم تقلْةُ اهود والصارى»<». 

وقال: لو أن حمسينَ يمون الناس يوم الجُمُعة لا يقولون : الْقرآنُ 
مخلوق» يأمُرٌ بعضهم بعضاً بالإمامةء إل أن اراس الذي يأمُرهم يقو 
هذاء رأيتُ الإعادةء لأنُ الجُمُعًَ نما ت پالراش ٥۹4‏ : 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: فأخبرت أبي رحمه الله بقول أبي 

. رواه عبدالله رقم (۷۲) عن إسحاق به‎ )٤٩( 

. وأبو داود ص: ۲۹۸ بسند جید‎ )٥۲( رواه عبدالله في «السنة» رقم‎ )٤۷( 


. وأبو داود ص: ۲۹۸ بسند جید‎ )٥٩( رواه عبدالله رقم‎ )٤۸( 


)٤۹(‏ رواه عبدالله رقم )۷١(‏ والآجري في «الشريعة» ص: ۲ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص: ۲٠۳‏ بسند صحيح . 
)٥٩(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم )۷٩(‏ بسند صحیح . 


۳1 


غبید» فقال: «هذا یضیی 2 الناس» إذا کان الذي يُصلّي بنا لا قول 
بَيْءِ من هذا صلَيْت خلفه » فٳذا کا الذي يصلي بنا بقول بسَيْءِ من هذا 
القول أعدت الصلاة خلفه»۰. 

قلتُ: : وهذا قرم امن قول أبي نل وأوفی اة ولکن ل قول 
آي بي رحمه الله على بيان حش هذا الاعتقاد اعتقاد الجهمية وأنهم 
کار وال لما شدّد هذا التشديد» وضيُىَ هذا التضييق . 

۷ أبو الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسيٌ (حافظ حْجُة . 

قال: «مَّن لم يَعقَذٌ قلبّه على أن القرآنٌ ليس بمخلوق» فهو خارحّ 
من الإسلام ٠١»‏ . 

آحمد بن عبدالله بن ون (ثقَةٌ بت صاحب نة 

قال: «لا يصلٌی حلْف من قال: القرآن مخلوق» هؤلاء كار“ .. 

1۹ هارون بن معرؤف المروزيّ (محدّتُ» َء خی . 

قال: «من قال : القرآان مخلوق»› فهو يعد صنّماً۵“. ۰ 

وقال: «مّن زعم أن اللة عَرّوجَلّ لا يتكلَم» فهويَعْبدُ الأصنا»* . 

٠‏ _ يوسف بن يحيى أبو يعقوب البَبْطيّ صاحب الشافعي رث 

.)۷٩( کتاب «السئة» رقم‎ )٥١( 

(۵۲) رواه أبو داود في «المسائل» ص: ۲۹۹ بسند صحيح . 

(۳) رواه ابو داود اص : ۲۹۸ عنه به . 

. بسند صحیح‎ )٩۷( رواه عبدالله رقم‎ )٩٤( 

. رواه عبدالله رقم (۲۰۹) بسند صحیح‎ )٥٩( 
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قال : «مّن قال: القرآن مخلوق» فهو كاف قال الله عَرّ وجل : تما 
وا لَِيْءٍ إا ذاه أن نول لَه كن كود [النحل : ]٤٠٠‏ فاخبر الله عر 
وَل أنه يلق الخلْقَ ب (کن) فمن زعم أ ركن) مخلوقء فقد َعَم أل 
الله تعالى يلق الحْلْقَ بخلّق»٠.‏ 

-۱١‏ يح بن مَعين (العَلّمء إِمامٌ أهل الخديث). 

قال: «من قال : القرآن مخلوق» فهو کاف»۷. 

وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي (ثقَةَ حافظً) : أخبرني يحي بن مَعين 
أنه يعيدٌ صلاةَ الجمُعة مذ أظهَرَ عبدالله بن هارون المأمونٌ ما أظْهَّ يعني : 
القران مخلوق۵“ . 

وقال أحمد بن رَهَيّر (ابن أبي حَيْتّمة) : سمعت أبي - وسال یحی بن 
مَعين - فقال: إِنهم يقولون : إِنْكَ تقول : القرآن كلام الله وتسكّتٌء ولا 
تقول : مخلوق» ولا غير مخلوق» قال: «لا فعاودته» فقال: «معاد الله : 
القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال غير هذا فعليه لعنةٌ ال٠‏ . 

. -إمام أهل السنة أحمد بن حنبل‎ ٢ 


. بسند صحيح‎ ۲٠۲ : رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص‎ )١١( 
. وروى أبو داود الجملة الأولى منه في «المسائل» ص : ۲۹۸ بسند صحيح‎ 
. رواه عبدالله في «السنة» رقم (1۸) بسند جید‎ )٥۷( 

)٥۸(‏ رواه عبدالله رقم )۷٩(‏ عن الدورقي به. 

. بسند صحيح‎ )٤٥٥( رواه ابن الطبري رقم‎ )٥۹( 
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والقلُ عله في ومجانبتهم» وتك الصّلاة e‏ 
والکشف غن مساوئهم» الا يذل تحت الحَصرء فمن ذلك: 

قال أبو داود: قلت لأحمد: :من قال : القرانٌ مخلوق» آهو کافر؟ 
قال : «(أقولٌ : هو کافیٌ( . 

وقال حنبل : EIR SS‏ 
الذورقيّ عَمّن قال : القرآن مخلوق؟ فقال: : من زعم أن علم الله تعالی 
وأسماءه مخلوقةٌء فقد كِفْرّ قول الله عر وجل : فمن حَاجك فيه من بعد 
ما جَاءَك من الْعلْم ) [آل عمران : 1۱] فليس هو القرآن؟ ومن زعم أن عم 
الله تعالى وأسماءَه و فاته مخلوقة» فهو افر لا شك في ذلك إذا اعتقد 
ذلك» وکان راه ومذهبه دیناً يتدَيْنٌ به» کان عندنا کافراًٌ٩.‏ 

وقال عبدالله ابن :. سمعتُ أبي رحمه الله يقول: «مَنْ قال ذلك القول 
لا يُصلّی خلقّه الجُمُعةّ ولا غيرّهاء إلا آنا لا ندع إتيانهاء فان صلى رجُلٌ 
أعادّ الصلاة» يعني : لف من قال: القرآن مخلوق”٠.‏ ۰ 

وقال عبدالله: : سمعتٌ أبي رجمه الله يقول: «إذا كان القاضي 
جهمیًاً فلا تشهد عند . 

وقال محمد بن يوسف ښَ الطباع (وکان َة : شعت رج سال 

)٠۰(‏ رواه آبو داودافي «المسائل» ص: ۲۹۲ ومن طريقه: الآأجزي في 
«الشريعة» ص : ١‏ 

(11) رواه الآجري ص : ۸۰ بسند صحيح . 


(۲) رواه عبدالله رقم )٤(‏ ومن طريقه : البيهقي في «الأسماء» ص: ۲۸. ٠‏ 
(۳) رواه عبدالله رقم .)١(‏ 
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أحمدً بن حنبل» فقال: يا أبا عبدالله» أصلي خلف من يشرب المشكر؟ 

فقال: «لا» . 

قال : فأاصلّي خحلف من يقول: القرآن مخلوق؟ 

فقال: «سبحان الله أنهاك عن مُسلم » وتسألني عن كافر؟ ٠5)‏ . 

وقال صالح ابه عنه : «من زعم د القرآن مخلوق فقَد كر ومن زعم 
أن أسماء الله مخلوقة كم لا يُصَلّى خلف من قال: القرآن مخلوق» فإن 
لی رجل عاد . 

۴ أحمد بن صالح المصري (إمام تبت حافظ) . 

قال آبو داود: سألتٌ أحمدَ بن صالح عمُن قال: القرآن مخلوق؟ 
فقال: «کافر)). 

E O ET 

قال: «لم أسْمَعْ احا م اهل العم المديتة وهل السّن إلا وهم 
بُنکرون على مَّن قال: القرآن مخلوق» ویکفرونه» . 

قال هارون: «وأنا أقول بهذه السنة . 

. محمد بن إسماعيلَ البُخاري (العَلَمّ» صاحبُ الصحيح)‎ _ ٠ 


. بسند صحيح‎ ۸١ رواه الآجري في «الشريعة» ص:‎ )1٤( 
. 1۷ - ٦٦ رواه صالح بن أحمد في «المحنة» ص:‎ )٦٥( 
. ۲۹۸ رواه بو داود في «المسائل» ص:‎ )1٩( 

(1۷) رواه الآجري في «الشريعة» ص: ۸ ۸٩‏ بسند صحیح . 
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قال: «نَعَرَتُ في کا اهود والنصاری والمجوس » فما رایت 
أل في کُفرهم منهم - يعني الجّهمية - وإني لاستجهل من لا يكَفرّهم إل 
من لا عرف کفرهم ٩)‏ . 

وقال: «ما أبالي» صلَيتُ خلفَ الجهميّ والرافضي» ام صليْتُ 
خلف اليهود والتصاری» Yi‏ شل عليهم› ولا يعْادْوْن» ولا یُناکحون» ولا 
يسهدونء ولا كل ڈبائجهم»0٩.‏ 


آبو حاتم مخمد بن إدريس» وأبو رُرعة عبيدالله بن عبدالكريم 
الرازيان (إماما الجَرح راشعدیل). 

قالا: «ومَنْ زعم أن القرآنَ مخلوق» فهو كار بالله العَظيم کفرا نمل 
عن الملَةء ون شك في که من يفم فهو اف٠‏ . 

۲۷ اوک حم بن إشتخاق بن رة (إمام الأئمة) . 

قال: «القرآن که الله اغیر مخلوق: فمن قال :ل ا مخلوق 
فهو کافرٌ بالله العظيم» لا تقبل شهادهُء ولا يعاد إل مَرض» ولا بُصلی عليه 
ك مات» ولا ذفن في مقابر المُسلمينَء ویستتابٌ» فان تاب وإلا ضربت 


غنفه 0 


(1۸) «خلق آفعال رقم )۴١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الأسماء» ص : 
۳ . 


(۹( ول اانا رقم )٥۳(‏ ومن طريقه البیهقي ص: ۲٠٤‏ . 
(۷۰) رواه اللالكائي في «السنةم ۷ بسند صحیح . 


)۷١(‏ رواه أبو عثمان الصابوني في «الرسالة» نص /۷ بسند ا 


۳۳۹ 


۸ _ محمد بن جرير أبو جعفر الطبري (الإمام الحافظ الفَقيه 
الحجة) . 

قال القاضي أحمدٌ بن كامل (وكانٌ َة فاضاد) : سمعبٌ أبا جعفر 
محمد بن جرير الطبري - ما لا أحصي -يقول: «مّن قال : القرآن مخلوق» 
معتقداً له فهو کافرٌ خلال الم والمالء لا يره ورتةٌ من المسلمينْ»› 

فقلتٌ له : عمُن لا يرنه ورئته من المسلمينَ؟ 

قال: «عَن یحی القطان» وعبدالرٌحمن بن مهدي»”“. 

قیل للقاضي ابن کامل : فلمّن یکون مالّه؟ قال : َا للمسلمین”“. 

فهذه بعص أحكام الأئمة الأعلام في حى المعتزلة الجُهمية» بين 
لك عن فرقانِ بين الحقّ والباطل » والكُمُر والإيمان» وهؤلاء الأعلام من 
سادة أئمُة اسلف الذين كانوا أسوة الناس» وفيهم السادة الكبارٌ الذين يفرع 
إليهم الناس في كف الشبّهات» وإبانة الحَىّ من دينهم . 

ولقد وقح في كلام بعض الأئمة تكفيرٌ بعض أعيان الجُهمية» فكفر 
جماعةٌ من السَلّف الجَعْدَ بن دهم - أصلَ هذه الفتنة - وآحرون جَهِمَ بن 
صفوان ‏ رأسّها - وآحرون بشراً اريسي - المُنافحَ عنها - وكفر الشافعيّ 
رحمه الله حصا الفردَ ‏ أحدَ دُعاتهم - وهم نله . 

ولقد رأيتُ أقواماً من أهل البدع » وربّما اتر بهم بعض أهل السنةء 

(۷۲) أي : يأثره عنهما. 

(۷۳) رواه ابن الطبري في «السنة» رقم )٥١١(‏ بسند صحيبح . 
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بهونون من ا الح ورتا استنکر بحضهم على الأئمة الذين 
کفروهم» مع أنه لم برد عن عامة ئة اسلف إلا تكفيرهم e‏ ۰ 
ا وهؤلاء فیما أری أحد رجُلين : : : 

إا مبتدعٌ» مرق في الجهم والاعتزال» بر على ا 
يهاب الحيّ وسطوة أهله» > فلا صرح وإنما يشير ويلح : 

وما جال ء لم بهم اعتقاد السَلّبِ في كلام الله تعالىٰ» وخاف 
النْظْرَ في ذلك 8 ت ال وی ف الكلام المذموم» فليس له 
امام دې به إلا الواققة الذين نکر الاثم مذهبهم . 

أ الأؤل فلا سلّمه الله ولا عافاًء وكشف ستره» وأظهرَ سواته . 


وأا لأر فليتق الله ويتعلم» ولیدغ ما حه رعا فوالله ما هو , ٠‏ 
بالورع المشروع» فإ الباطل موجود وله دعاةء وبذعَة الجُهمية لَمْ تنفكٌ ٠‏ 
عن الناس» وليكفه الاقتداء بأعلام الأمة» ورُؤوس الأثمة» من بعد عضر . 
الصحابة وکبار التابعین» لذن عام الله من هذا البلا مثل : الشوري» 
ومالك» والشافعي» وأحمد» وابن مَعين» والبخاري . 


معن سفت الإشان إل صف تالكر في ال رض 
السالفة عن الأئة وما بها على الكَفر الأضّر الذي لا يغارق به لين 
وهذا ایضاً من ا تهوينهم لهذ القضيةء وتنْويههم على الناس» وإلا فان ' 
الكثير من النصوص المذكورة وغيرها صريحةٌ في إخراجهم من الإسلام» ) 
ويب أن يُحْمَلَ ما الق من ألفاظ تكفيرهم على هذا المعنى الصريح» : 
وأنا على يقين أل من فَهّ الاعتقاد السليم الذي شرحناه في الباب الأولء 


۸ 


وهم ما شَبهَ به المعتزلة الجّهمية على الناس» فإنه لا يراب في كُفرهم 
الأكبر المُحرج من الإسلام . 

فان قي : یسوا يشهدونٌ أن لا إله إل الله؟ 

لنا: بلى» ولكنهم نقضوها بقولهم : مخلوقةٌ وتقضوها بتكذیب 
القران» وبئفي صفات رب العالّمين» ووصْفه بالعَجز والنقص › بل وصْفه 
بالعَدَم» فاي توحيد بعد هذا؟ 

فن قيلّ : هذا الإمام أحمد رحمه الله وهو من أشد الاس في هذه 
المسالةء وَلْقَيّ بسَبّبها ما لَقَيّ» لم يكفر المأمونء ولا المعتصم ولا 
الواثق» بل رما دعا لبعضهم» وأقرٌ بِمْرَة المُؤمنين » وكانوا حملة راية الفتنة 
بخلّق القرآن» فلو كان كرا مُحرجاً من الإسلام لما دَعاء أو عَمُاء أو أقرٌ 
بإمرة المؤمنين . 

لنا: هذا جَهْل من المعترض بحقيقة الأمرء فل إطلاقٌ التكفير ليس 
كتعيينه» إذ الحكمٌ به على المعين قد تخل لمعنى » كتأويل » أوجَهُل» 
أو إكراي فاه يقال: من قال كذا كفر» ومن اعتقد كذا فهو خارحٌ من 
الإسلام» وليس معناه أنا إذا وجَذنا مُسلماً وقح في ذلك استحقٌ وصفَ 
الكفر به» حتى نعلم يقيناً أن قد بلََنَةٌ الحْجَةٌ الشرعيةٌ التامَة الواضحة 
فانتفی جهله بڏلك» ولم يبق في نفسه نوځ تأويل» وهذا مر يعبر في 
الغالب» ولذا لم يكن من هَذي السّلّف تكفير المُعيّن حتى يوجد مُقتضى 
التكفير» وتنتفي موانعه» لست ترى تكفيرهم للجَعْدِ وَجَهْم والمريسيّ؟ 
كفروهم بأعيانهم لانتفاء الجهُل والتأويل» لما تضمُنَّت أقواّهم من صَرَاحّة 
الكفرء وألسْتَ ترى تكفيرً الشافعيَ رحمه الله حفصاً الفُرد؟ كان بعد مناظرة 
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وتیان» فقامَت عليه الحجُّة» وانتفی أن یکون له حه فلم يقع الشافعي 
في حرج من تکفیره بعینه . 
وما لم يهم بعض الناس هذه القضيةٌ والفضل فبهاء تبروا في 
مراد الأئمة المُطلقة في ذلك» فحملها فحملها أقوامٌ على الكفر الأصعْر 
ا بعضهم بعض الأئْمُّة ئمة في تلك الإطلاقات» كما رأيتُ ذلك 


لبعضهہ5“ . 
هذا مع أله قد ثبت عن الإمام أحمد أله قال: «علماء المعتزلة ' 


ٍ 
زنأدقة »° , 


4٦ علق من حقق الجزء الثاني عشر من «سير أعلام النبلاء» ا‎ )۷١( 
. غلى قول البخاري المذكور في النصوص السابقة : «نظرت في كلام البهود.‎ 
: فقال : «وهو من الغلو والإفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور العلماء سلما وحلّفاً‎ 
یحكمٌ بکفرهم» ۽ ثم بُروي عنهم ويخرج أحادیثهم في صحبحه الذي انتقاه وشرط فيه ۾‎ 
۱ الصحة» ونحو هذا في تعلیق المشار إليه على «شرح السنة» للبغوي‎ 

قلت : : هذا جل على السلف وعلى البخاري رحمه الله » فإ موافقيه من أئمة 
اسلف كير بل لم نفل عن أثمة السلّف إلا تكفيرهم٠,ٍ‏ ودعوی أن البخاري روی . 
عن جهمية وروافض دعوى فاسدة متضمنة تلبيساً وتمويهاًء أما الجهمية فليس في . 
رجاله من هو كذلك» وقد اتهم بذلك بشر بن الس وهو ذب عليه » بري٤ٌ‏ منه» 
وعليٰ بن الجعدى وهي هة مجردةء فهذان كرا برآي جُهم من رجاله» فهل يصح 
بمشل هذا إطلاق القول بأل البخاريّ وى عن جّهمية؟ ولو صح ذلك فهو على ما 
ذكرناه من عدم التعيين بالتكفيرء فتنبه» ولا تغرك الالفاظً المفحمَة > فإني ألمَس من 
طريقة بعض الناس من أهل زماننا من المنتسبين إلى السلةء تهوينَّ شأن البدع 
والمبتدعة» فإلى الله المشتكى ؛ 

. رواه ابن الجوزي في «المناقب» ص: ۸ بسند جید‎ )۷٥( 
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وذا متضمُنٌ أن حال العارف العالم منهم غير حال من پتبعهم على 
جهلٍِ > كالخلفاء ‏ الذين لا يفقهون إلا حفط المناصب - وسائر العامة 
الذين تلتبس عليهم الحقائق ا ا و 

والله المستعان»› ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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الفصل الخال 


كخف تلبيس الأشعرية 
في إنبات صفة الكلام لله تعالى 


وفیه سثة مباحث 

المبحث الأول: تعر يف الكلام مند الأشعرية. 

المبحت الخانی: إبطال کون كلام الله تعالى معنى مجرداً 
المبحت الخالت: الترآن العر بى عند الأشعرية. 

المبحث الرابم: أسماء الله تعالى عبد الأشعرية. 
المبحث الخامس: وجه التوافح بين قولي المعتزلة 
والأشعر ية في الشران. 

المبحث السادس: الأشعر ية وأهل السنة في مسالة الشرآن. 


المبحت الأول 


تعر يف الكلام عند الأشعر ية 


الأشعّرية - ومن وافقهم كالمائريدية - حين رأؤا ما وفع من المعتزلة 
الجُهمية مع أهل السنة من الفتنة » في الصفات عامةً» وفي كلام الله تعالى 
خاصَةٌ راا سلوك طريقة وسَط - في رَعّمهم - بين معقول المعتزلة ومَنقول 
أهُل السَنة» فأرادوا التوفيق بين المَذْهَبيّن» لا على سبيل موافقة كل من 
الطائفتين : المعتزلةء وأهل السنة» وإنّما على سبيل التوفيق بين صريح 
المعقول» وصحيح المنقول - كذا زعموا -. 

ولكنْ القوم كانوا أعلم بالكلام والجَدَّل الموروث عن الجهمية 
وغيرهم» أكثر من علْمهم بالمنقول عن الله عَرٌ وجل والرسول إا وأكثر 
من علمهم بطريقة السَلّف» فمالوا إلى ما عَلَبَ عليهم من معقول الجَهُمية 
أكثرَ من مَيّلهم إلى طريقة السَلّف» مع أنهم روا على الجّهمية» ونقضوا 
عليهم كثيراً من أصولهم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : «لْكنٌ الأصل العقليٌ الذي بنى 
عليه ابن كلأب٠‏ قله في كلام الله وصفاته هو صل الجّهمية والمعتزلة 

.- وهو رأسهم قبل الأشعري - كما بينته أول الباب‎ )١( 
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بعینه) . 1 أ 
ال الجافظ ار تر ان ن : «وحاولوا A‏ 
طریق 2 العقلء وهم لا يَخْبُرون أصول السنة ولا ما کان السّلّف عليهء 
ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك ّما منهم نها اختاز آحاو لا وجب ' 
علْماً. 

وکان من اعم ما مالو فيه إلى طريقة الجهمية اعتتائحم في كام 
الله تعالی» فانم أنكروا عليهم قولّهم : (القرآن مخلوق) أشد الإنكا ' 
وضزا في ذلك المصنفات الكثيرة» ووقعت بينهم في ذلك مناظرات» ۰ 
و نهم انتصروا'علیهم» مع أنه وافقوهم في أصلِ مذهَبهم» وفي ‏ 
کثیر من 2 وإن رفضوا التسليم لأكثر ذلك . ۰ 

فلا رآؤا ما رمت به الجُهميةُ المعتزلة من معقولهم» اترم ولم 

يردّوه باعتقاد السلّف النقي» ¿ وإتما لجؤوا إلى ابتداع أصول, فاسدةٍ لم قل ا 
بها السّلفٌء ولا المعتزلةٌ ولا أحَدٌ من الأمّةء بل ولا الأمَمٌ قبلّهم . 
© الكلام عند الأشعرية: 

فاضلّ تلك الأضول أنّهم عرّفوا الكلام بتعريف لا يعرف في اللَعّة . 
ولا في الشرع ولا في| المعقول» فقالوا : 

الكلام: هو المعنى القائم بالنفسٍ ورون عنه ب (الكلام ' 
النفسي) - وهو الكلام الحقيقيٌ » والألفاظٌ مَوضوعة للدّلالة عليه : 

(۲) «حدیث النزول» ص: ۱۷۳ . 

(۳) «درء تعارض! العقل والنقل» .۸٤/۲‏ 
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وعليه قالوا: الكلامٌ ليس بحُروف ولا أصواتِ» والمتكلَمُ : من قام 
به الكلام» لا مَّن أُوجَدَ الكلام . 

زد نرو فی اله ها او ار دل ع م با اع 

“ 2 8 ۶ ب 

أما اللغةء فإن العربي يقول : (کان في نفسي کلام) و(کان في 
نفسي قول) و (کان في نفسي حديث) . 

وقالّ عُمَرُ رضي الله عنه : «زوؤرت في نفسي کلاماً فأاتی آبو بکر فزاد 
علیه»0) . 

فسمی عَم ما في تفه کلاماً. 

وقال الأخطل : 
لاتعمجبنك من أثير حُطبَةً حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إل الكلام تفي الفؤاد وإما ججعل اللسان على الفؤاد دلي 

. ورد هذا في حديث السقيفة‎ )٤( 

آخرجه أحمد رقم (۳۹۱) والبخاري ٠٤١ - ۱٤٤/۱۲‏ من حديٺ الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس بالقصة مطوَلةًء وفيها قال عمر: وكنتُ قد 
زورت مقالة أعجبتني ارد آن آقدَمَها ين يدي أي بكر. . . 

وأخرجه البخاري ۱۹/۷ - ۲١‏ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


في القصة نفسهاء وفيه : فذْهبَ عمرٌ يتكلم » فأاسكتّه أبو بكر وكان عَمَرٌ يقول: والله 
ما أردتٌ بلك إلا تي قد هيات كلاماً قد أعجَبني شيت أن لا يغه أبو بكر. . . 
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وما الشُرْعٌ» فقال تعالى : إا جَاءَ افون اوا تشهد رتك 
لول الله الله يعم إنكَ لَرْسولهُ والله سهد إل الْمتافقين 
[المنافقون: .]١‏ ؛ 

فالله تعالی لم ذب المنافقينَ في ي ألفاظهم ا وإتعا دهم فاك 
ضمائرهم وسرائرهم» فدلٌ على أنه حقيقةٌ الكلام والقول. 

ومثلة قوله تعالى : وون في امهم لول يعدبا الله ١‏ مولي : 


E e 
وقولّه تعالى : وإ : ا مطمنْ بالإيْمَان» ف‎ 
1٦ 


فاسقط حكمّ الكُفْر عن المْكرّه على كلمة الكُفْرء وجِعْل الحكم إ 
لصدق الكلام القائم بلقب . ۰ 
فهذه الآياتُ وما في مَعناها دال على أن حقيقةً ة الكلام والمچی 
القائ ثم بالتفس» ل الحروفُ والأضوات التي هي مارات وڌلالات على 
الكلام الحقيقي(“ 
ومن السثة : 
قوله ب : «يا مَعْضرَ من آمَنْ بلسانهء ولم يحل الإيمانٌ قلبّ٠١.‏ 
(ه) انظر: «الإنصاف» لأبي بكر الباقلاني ص: ٠٠۹‏ . : 
)٦(‏ حدیٹ صحیح » وهذا بعضه» وتتمته : (... لا تغتابوا المسلمين»› ولا ' 
تتبعوا عوراتهم » فاه من يتبع غوراتهم يبع الله عورتهء ومن یتبع الله عوزته یفضحه ت 
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= [وإن کان] في بینه» . 

وهو مًروي عن جماعة من الصحابة عن الي کا وهم : 

. أبو بررّة الأسلّمي‎ ١ 

أحرج حدینّه : أحمد ٤ »٤١١- ٤۲١/٤‏ وأبو داود رقم )٤۸۸۰(‏ وابن بي 
الدنيا في «الصمت» رقم )۱٦۹ »1٦۸(‏ والخرائطي في «مساویء الآخلاق» ج ۲ ق 
۲ /ب من حديث الأعمش عن سعيد بن عبدالله بن جريج عن أبي برزة. 

وهم شيخ الأعمش في موضع عند كل من أحمد وابن أبي الدنيا. 

قلت : وإسناده حسن . 

۲ - البراء بن عازب . 

أخرج حديثه : أبو يعلى رقم )٠٣۷١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم 
)٠۹۷(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم )۳٠٠١(‏ والبيهقي في «الدلائل» أیضاً ۲٠۹/٦‏ 
من طريق مصعب بن سم عن حمزة بن حبيب الزبّات عن أبي إسحاق السبيعي عن 
البراء. 

قلت : وإسناده صالح في الشواهد. 

۳ عبدالله بن عمر. 

حرج حدیثه : الترمذي رقم (۲۰۳۲) وابن حبان رقم ۱٤۹ ٤(‏ - موارد) وآبو بكر 
الإسماعيلي - كما في «تفسير ابن كثير» ۳۸۲/١‏ - من طريق الفضل بن موسى حدئنا 
الحسين بن واقد عن أوفى بن دَلْهّم عن نافع عن ابن عمر 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب». 

قلت : إسناده جيد. 

٤‏ بريدة بن الحْصَيّب. 

أخرج حديثه : الطبراني في «الکبیر» ۲ / ه من طريق أبي تله بحي بن واضح 
عن رمح بن هلال الطائي ثنا عبدالله بن بريّدة عن أيه . 

قلت: إسناده ضعيف لجهالة رمَيح بن هلال» لكنه صالح في الشواهد. 
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فأخبر الکادم الحقيقيّ هو الذي في القأب دو تق اللساإ» وال 
ا الذي أي لقأب على | الحقيقة› وا قول ا ٤‏ 

e i : وقوله ل‎ 

والندَمٌ معنى في القلْب. 2 

وقوه کل : «يقول الله رول : انا عند ظَنّ عبدي بي » ونا معه حي 
يذکرني» ِن دكرني فيٰ نفسه ذکرتۀُ في نمسي ٠0»‏ . 

فأثبت الذَكرَ لتُس . 


= ه ‏ عبدالله بن عباس . 
أحرج حديثه : الطبراني في «الكبير» ٠۱۸٦/١١‏ والعقيلي في (الضعفاء» 
۱١‏ وابن عدي في «الکامل» ٠۰ ۷٤/٩‏ من طريق فُدامة بن محمد ثنا إسماعيل إ 
ابن شَيبة.الطائفي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . ` 
آورده العقيليُ في أمناكير إسماعيل» وأورده ابن عدي في مناکیر دامة» والذي 
أراه أن روايته بهذا الإستاد من مناكير إسماعيل» فاته اتی عن ابن جریج بأحادیث 
منکرّة جدَاً لا ينمل تفرده بها عله ما فُدامةٌ فاه صدوق لا بأس به. ' : 
ولْكنٌ الحديث صحيح بطرقه السابقة صح لا َب فيها. 
(۷) حدیٹ صحیح . 
ورد عن الي بل من عدة وجوه . 
رواه عنه ابن مسعود» وأنس بن مالك» ووائل بن حجر وأبو سعد لانصاري» : 
وأبو هريرة» وعائشة. ‏ ؛ 
وتفصيل الكلام عليه يطول» وله موضع آخر. 
(۸) حدیث صحیح › متمق عليه . ٤‏ 


o. 


فالذكرُ والقولُ والکلامٌ واحدٌ. 

قعل أن حقيقة ة الكلام : المعنى و فى التفس0. 

وکذا احتجوا بقوله تعالى : ايك ألا تكلم الاس تل 
رمز [ آل عمران : ١ئ[‏ 

فاطلقّ اسم الكلام على غير الألفاظ . 

قلت : a‏ ونا ذاكرٌ بتوفیق الله 


تعالى نقضه عليهم . 


قبل الشروع في ذلك أذكرْكٌ بما ذكرناه في الباب الأول من كون أهل 
السنةوالحماعة يرون بان حديت التسن قلا يسمي كلما وقولاء ولكن 
بقرينةٍ تبن ذلك وما مطلی الكلام والقَؤل انه يعم الألفاظ والمعاني 
عا فالکلامٌ ‏ مغلا - عند الْحُويينَ مُحْتَص بالألفاظ دون المعاني» 
بقرينة مباحث هُذا العلْم » فإنه إنْما يبْحْتُ في الألفاظ لا في المَعاني» 
كذلك قد يُرادُ به المعنى مجرداً بالقرائن» كما ستراه في الأجوبة الآتية . 

أولاً : ذكر الجواب عما استدلوا به من اللغة : 

أمّا قول العربيّ : (كان في نفسي كلام) ونحو ذلك فإننا لا ثخالف 
في صحته» كن ليس على مرادكم - معشر الأشعرية - وإئما على مُرادنامن 
كُوْن لفظ (الكلام) إذا جاء مقيّدأًء كان التقييدٌ قرينة دال على إخراجه من 


٠٠١-1١٠۹ انظر: «الإنصاف» للباقلاني ص:‎ )٩( 


Fo! 


إطلاقه» ونحن نر أنه قد تراد به المعاني أو الألفاظ بالقرائن »› فلما فده ۰ 
العربيّ هنا بالنفس أخرجّه من مُطلّى الكلام» فكيفتَ يصح لكم - مشر . 
الأشعرية - أن تحتجوا بما هو مُجاز على قواعدكم لتقرير ما هو الحقيقة؟ 
وذلك أنكم تقولون : ما تصرقه القرائن عن حقيقته إنما هو المجاز. 

وأما قول عُمَر يوم السَقيفة» فجوابنا عنه من وجُهين : 

الأول : أن (التبزو كما يقولٌ الأصمعي : إصلا الكلام | 
وتَهْيعَه»(') فمعناه إذا : أنه قد في نفسه کلاماً وهاه لم يتكلم به بعد 
فلیس کلاماً جتی يتَکلَمٌ به. 

ومثالة : ی ف یکر عا د ای ا 
يفعل»؛ ل إله صلّى في نفسه؟ مع أن القَلْبَ له عمّل» كما 
واي ارت مار ا ر لد ول ل 
TS TT‏ وهي موجودة في قول عُمَر 
المذكورء أً لاوهي التقيد بالشسء > فكيفَ صحَختم تعريف الكلام المُطلّق 

وأمّا شعْرٌ الأخطل » فالجّواب عنه من وجوه : 

الأول : أنكر بعض الغلماء كوه من شعرهء وذلك انهم فتشوا دواويته 
فلم یجدوه فيه . 

. ۲٤۲/۳ «غريب الحديث» لأبي عبید‎ )٠١( 


foY 


قال أبو محمد الخشَابٌُ نَحوي العراق: «فتشت شعْرٌ الأحطل 
المدوّن كثيراً فما ا هذا البيت»١٠.‏ 

والثاني : آنه لم يبت ينبت نقلّه عن قائله بإسناد» لا صحیحٍ ولا ضعيفٍ . 

والثالث : لم يتلق أهلٌ العَربية بالقبول. 

والرابع : أوردّه بعضهم بلفظ : 
إل البيان لي المُؤاد . 

وهذا يمس المَعْنى الذي أرادوا - كما لا ْفى -. 

والخامس : الأخطل شاعر موده لا حت بشعره في اللغةء وهذا 
معلوم عند أهل التحقيق . 

والسادس :أيه نضران ملت كاف وقد ضلّت الصارى في معنى 
کلام الله تعالی ومُسمّاه 3 E‏ 

والسايع : أكثرٌ من يحتَحٌ من أهل البدع بهذا الشْعْر يفي البيت 
الأول لأنه عند التحقيق حجُةٌ عليهم» وذلك أن الشاعرَ حين ذكرّ الكلامٌ 
ف E‏ ا 
انس رابا اقل عل الشاي اني و ب ابر 
المعاني المجردة. 


. ۱۹٤ «العلو» للذهبي ص:‎ )۱١( 


ror 


والثامن : مُسمُى! (الكلام) و (القول) ونحوهما ليس مما بُحتاج في 
تفسيره إلى قول شاعر؛ بل ولا آلف شاعرء فإنه مما قد عْلمْ ضرورة إِذ : 
موا تکام به الأولونٌ والآخرون من آهل اسان وعَرفوا معناه في لهم : 

والُغة إلّماُستفاد من استعمال eS‏ 
يكر من الحدود والعريفات» بأن يقال: (الرأس . الكلام 
کذا.. .٥٥)‏ 

الال ن لاا ا ا طا ا و ن 
وأظهر من تکآف ب التفصيل لهء والقوم استبدلوا الذي وای بالڏي هو 

o 

خير فترکوا نصنوص الوحي الصريحة لقو نصرانيّ كافر» لم يُحَققوه 
صح لا روايةٌ ولا دراية : 

قال الإمام أبو المعالي أسَعَّدُ بن المنجًا شيخ الجنابلة : 

كنت يوماً عند الشيخ أبي البّيان (نباً بن محمد بن مَحفوظ الفَرشي 
السافعي) رحمه الله تعالى » فجاءه ابن ميم الذي يدعي الشيخ الأمين» . 
فقا له الشیخ بعد کلام جّری بینهما : «ویخڭ» الحنابلة إذا قيل لهم : ما ا 
الدليل على أن القرآن برف وصَوْتِ؟ قالوا: قال الله كذاء وقال رسولة كذا 
- وسرد الشيخ الآيات والأخبار- وأنتم إذا قیل لکم: : ما الدليل على ا 
القرآنٌ معنى قائم في النفس؟ قم : قال الأحطل: 
إل الكلام في الفؤاد ... 

آیشن هذا الأخطل؟ تصرائی خبیت» بيتم مدذهيكم على بيت شر ٠‏ 

(۱۲) انظر: كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام ص: ۲-۳£ i.‏ 


rot 


من قولهء وتركتم الكتابَ والسنة؟ ٠»!‏ . 
وقال شيخ الإسلام : e‏ اهم احتجُوا في 
أصلٍ دينهم ومعرفة حقيقة الكلام - كلام الله وکلام جمیع للق -بقول 
شاعر نصرانيّ يقال له: الأخحطل : 
إذ.الكلام لّفي الفؤاد وإلما جُمل اللسانٌ على الفؤاد دليلا 
وقد قال طائفةً : إن هذا ليس من شعره وبتقدیر أن یکون من شعره 
ا e e‏ کک ه جم بني آدمء 
الالء ا ا 
والخْطل في اللغة : هو الحا في الكلام. 
وقد نشد فيهم المنشد: 
حأ لمْنْ َد القرانَ وَراءء فإذا استدلً قول : قال الأخحطلٌ ٠١‏ 
وقال شيخ الإسلام أي يضا: «ولو احتج تح في مساألة بحدیث 
e‏ الصحيحين عن اللي كلل لقالوا: e‏ کک 
قائله e‏ لا واحدِ ولا أكثر من واح» e‏ ا العرييّة 
(۱۳) رواه الذهبي في «العلو» ص: ۱۹۳ - ۱۹٤‏ بسند صحيح » وفي المتن 


تحريف في المطبوعة» انظر «مختصره» ص : ۲۸١ - ۲۸٤‏ . 
)۱٤(‏ «مجموع الفتاوی» ۲۹۹/٦‏ - ۲۹۷ . 


Foo 


الكلام ٠١»‏ . 
ثائياً: ذكر الجواب عما استدلوا به من الكتاب والسنة : 
إن ما احتجوا به من ذلك قذ حرموا الوفيق في فَهْمه» فقالوا على الله 
فقوله تعالى : إا جَاءَل الْمُنَافمًون. . . 4 الآية : 
تقول للأشعرية: أفرم بأل تعالى لم ذب المنافقينَ في الفاظهم» 
وقد سَمّاه تعالی قولاًء فقال: الوا نَشْهَد4. 
وما كانت الألفاظ المجرّدة غيرّ كافية لإثبات إيمانهم و a‏ فيه 
وإْما يجب أن يقارتها إيمانُ القلّب» واستقرار معنى ما قالوه فيه» لأجل 
ذلك كَڏبهم في دغواهي» فالذي دهم الله تعالى فيه نما هو العوى ۰ 
المجرذة ي ك 
قول وكلاماء بل أقرٌ ذلك وثبته» وليس الخلاف بيننا في صدذق القول أو 
کذبه ونما في ماهيته وحَقيقت. 
ونظي هذه الآية! قول E‏ 
الحديث : 
وأا قوله E‏ في أمُسِهمْ. .. 4 الآية. 
فهو كسابقه في فساد الاحتجاج به» وذلك من رجهي : 
الأول: ْمَل انهم الوه بألستتهم سراً» يُحدّتُ بعضهم ا 
(۱) کتاب «الإیمان» ص: ۱۳۲ . ۰ 


. 


بڏلك» وهو قول بعضٍ أهل التفسير. 

والثاني : أن لفظ (القول) ورد في الآية مرتين» مره مقيّداً بالنفس » 
والثانية مطلقاًء ولا ريب أن المُطلَىَ هو تناجیهم يالوم والعدوان» ومعغصية 
الرسول ل وتحيتهم له بعر ما ياه به اللهء وكلّ ذلك أقوالء هي ألفاظ 
ومعاني » فاطلقّه للعلّم به وقد اقل الأول الس ليكونٌ خاصَاً بالمعنى 
دون اللفظ» هذا على تَسليم كونه حديث نفس . 

فلو كان مطلقّ القول, إنما يراد به حديتٌ النفس لم تكن هناك حاجٌ 
إلى تقييده بهاء ولكان التناجي والتحيةٌ معان مجردةًء تُخذّث القلوبُ 
بعضها بعضاً بها من غير نطق ولا لَهْظِ» وهُذا لا يتصوره عاقل . 

ول هذه الآية احتجاجهم بقوله تعالى : «إواذكر رَبك في نَفْسك 
ضرعا وَخيفةً وَذون لجر من الول [الأعراف: ٥‏ فهذا هو الذَذَر 
باللسان شرا فلم يخر ن کن ألفاضاً ومعانيّ مجتمعةٌ ألا تری قولّه : 
ډودون الجري؟ ولي ي ر تبة الجهر الذي هو الذكر برفع الصوت» 
مرتبة الإسرار التي هي ادر ب بحْفْض الصْوّت» وكل ذلك قائ باللسان 
والقلْب. 

وأقولٌ للأشعرية : بماذا تفسّرون إذاً قول أبي هريرة لمن سألَّهُ عن قراءَة 


الكتاب وراءَ ام : اقرا بها في نفسڭ٠؟‏ هل هو عندكم المعنى 
لقائم في القَلْب أيضاً؟ 


. حدیث صحیح ۰ وهذا جزء منه موقوف » وقد رواه مسلم وغیره‎ )۱١( 
وهو مخرج في کتابي «الإعلام بأحکام القراءة وراء الإمام».‎ 


Fov 


إن قم : نعم أبطلّم مذاهبكم فإنكم ثُسلَمون أن الخلاف في 
هذه المسالة إنما هوفي نق الأسان» لا في استخحضار الَقروء في القلْب. 
وإن فلم : لل اذم أصلكم أل الكلام الحقيقي ماقام فر فی'النفس 
من المُعاني . 

ونظير الآية المذكورة احتجاجهم بحدیث : «يقولٌ الله عر وجل : : f‏ 
عنڌ ظَنْ عَبّدي بي» ونا معه جين يذكرني . . . الحديث. 

فن الذَكرَ في التفس هنا هو ذكرٌ اللسان سرَأًء ألا تراه قال في تتمة 
الحديث: «وإِن ذكرني في ملا ذكرته في مَل خير منهم»؟ فهما منزلتان. 

ونظيرة أيضاً احتجاجهم وله تعالی : واسروا قوم و اجھروا به 
نه علي بات الصدُور [الملك: .]١١‏ 

بل إن اجام بهذه الآية أظْهرُ في الحجة عليهم» وذلك انه 
تعالی ثبت لهم فوا ر به وقول يجهر به والمَجُهورُ إما یکؤن برفع 
الصوت» وضده الذي يسر به ويجمَعُهما نطق اللسان» يوضحه قولة 
تعالی : إن تهر بالقول هبعلم الس نمی ) [طه : ۷] فهذه ثلا 
مَراتب : الأولى : الجَهُر؛ والثانية : السَر والثالثة : ما هو أخفى من اسر 
ويس هو إل حديتٌ النفُس» ولذلك قال في الآية : «إنةُ ليم بات 
الصدُور تنبيهاً لهم على أنه إذا كان يعلَّمُ ما في الصدور» وهو المُعبَرٌ عنه 
- في الآية الأخرى ب احق ) فعلْمةُ بالجَهر بالقول, والس به أولی» ذکر 
نحوهُذا شيخ الإسلام. 


وما اجاج بقوله ا : i‏ توه وما في e‏ ونحوه 


. ۴۸ 


orl 


احتجاجهم بقوله تعالی : يلم ما في اكم [البقرة: Ie‏ 
م 4 لخت ا رين لار با 


وما اختجاجهم باية الإكرا فشي بهذا لم س ماني اقب 
كلاماًء وإنْما قال: وله مُطمَبْنٌ بالإيمان) لاله رة وله في 
الأصل . 

وميه ما في القَلْب من الإيمان لاما راج م إلى أضإهم في الإيمان 
بأئه التصديی القَلبي» إذ هم فيه مرجئة جَهميةًء وهو عند أهل السة من 
السلّف والأئمة : تصديق القَلْب» وقول اللسان» وعمَل الجُوارح» حقيقة في 
هذا جميعاًء فرفع الله الحرَ عن المكره رفعاً موقت للضرورة» تيسيراً عليه 
وتخفيفاً» لا على أن الإيمانٌ على الحقيقة هو تصديق الفَلْب فط فإنه لو 
کان کذلك لَمّا کان فُرْقٌ بین حال الإكراه وعَدّمه» ففيم الرْحْصَة إذا؟ 

وعلی تسلیم کون إيمان المُكرّه كلاماً فإنه مقيّد بذكر القلْب. 

وما احتجاجُهُم بقوله تعالى : ايك ال تكلم الناس تة ايام إل 
رمزا فلنا عنه جوابان : 

الأول: أنه تعالی قال في سورة مريم [ ۰]: ئلاث لیال, سوا 
والقَصُّ واحدة» فاستشنى في الموضع الأول ولم ي يستشن في اي فدل 
على أله استئناءُ منقطم لا صل > فیکون المعنی : يتك ألا تكلم الناس» 
لکن نزمر لهم رمزاء وهو قوله : اوی للم م [مریم : ]۱١‏ هو الإیحاءُ 
بالرمّز. 


۳o۹ 


والثاني : إن لم يصح کونه استئناءٌ منقطعاًء کان كلاماً مدا بالرمّ 
فلا إشكال . ٤‏ 

ذكر نحو هذا شيخ الإسلام. 

E E E E 
. ديتهاء ولا يخفاك ما يتسم به من التناقض والاضطراب‎ 

يا هؤلاءِ نحن لا نختلف معكم في كلام مقي فان القرائن تحر 
اللَفظٌ عن معناه إلى وجوه من المعاني» ونما تلت معکم في مطلق 
(الكلام) و (القول) وها أنتم قد عجَرْنّم عن الإتيان ولو بحْجُةٍ واحدة تبتونَ 
بها صحة قولکم» وتعام ا العنكبوت» لتنصروا ما 
) بم کونه حف ولیتکم تصورم قولگم وأمکنكم صیاغته بتعریف لتفهموه 
أنتم قبل أن همو خصومگم : 

أي ضلال, هذا الذي أدخلَّه ابن كلاب وأتباعةُ على الأمة ليفسدوا 
به الضرورات؟ فلقد كان الناس في سّلامة من ذلك» ومع ذلك فقد قابَلوا 
باطِلٌ الجّهمية حين ظهر بأحسّن الرد واه ولم يحتاجوا إلى هذه 
الضلالات الكابية والأشعرية . 

قال شي الإسلام : دو كن في مسٌى اكلا نزع بين الصحابة 
والتابعينْ لهم بإحسانِ» وتابعيهم» > لا من أهل السنةء ولا من أهل البدعةء 
بل أؤل من عرف في الإسلام أنه جعل مسمّى الكلام المعنى فقط هو 
عبدالله بن سعيد بن کلب وهو متأخحر في زمن محنة أحمد بن حنبل» وقد 
أنكرَ ذلك عليه علماءُ السنة وعلماءُ البدعة» فيمتنع نم أن یکون الكلام الذي 


۳1 


هو أظهر صفات بني آذ کما قال تعالی : فوب السماءِ ء والأرضٍ إن 
حى مل ما اكم تنْطقَود) [الذاریات: ۲۴] ولفظّه لا تخصى وجوهه 
کثرةء لم يعرفةُ أحدٌ من الصحابة والتابعين وتابعيهم» حتى جاءَ مَن قال فيه 
قولاً لم يسْبقةُ إليه أحدٌ من المسلمينَ ولا غيرهم»٠.‏ 


وقال الحافظ أبو صر السجزي : «ركبوا مُكابَرَة العيان» وخرقوا 
الإجماعَ المُنْعَقَدَ بين الكافة : المُسلم والكافر»” بل «ألجَأهم الضِيقٌ مما 
دحل علبهم في مقالتهم إلى أن قالوا: الأخرس مء وكذلك السَاكتُ 
والنائم» ولم في حال الرس والسكوت والنو م کلام هم متكلُمون به ثم 
أفصحوا بان الخرَس والسكوت والآفات المانعة من التطق أيْسَبْ بأاضداد 
الكلام ٠١»‏ . 


قال : «وهذه مقالة بين فضيحةً قائلها في ظاهرها من غير رَد عليه 
ن قلع هخه ترق اداع اکا اقا هل ان نشي ب لم 
اظ بل یجاب يقم . 

قلتٌ: ولقد كانت هذه البدعة جّديرة بالإعراض عنها لوا ما عم بها 
من قساد الاعتقاد» ولس الى بالباطلء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱۷) کتاب «الإیمان» ص: ۱۲۸ . 

.Ao/Y نقله عنه شيخ الإسلام في «درء التعارض»‎ )٧۸( 
. ۸٩/۲ نقله عنه شیخ الإسلام أيضاً في «درء التعارض»‎ )۱۹( 
.۸٦/۲ المصدر السابق‎ )۲١( 


۳۹۱ 


© كام الله تعالى ند الأشعرية. ٠‏ 

على الأصل الذي ذکرناه عنهم في تعریف 8 نوا چ 
کلام الله تعالی . 

فقالوا : کلام م الله القديم هو الكلام التفسي» وهو معنی واحدٌ» قائم 
بذاته» غير مخلوق» صفة من صفاتهء غير بائنٍ عنه» لم يرل 2 
لیس برف ولا صوتِ»› ولیس هو َع ولا ينجر ولا ينقسم› وا 
يتفاضل» ولا يتعدّدء ولا نله الس ولا يتعلّق بمشيئه ة الله داري 
وهو الام والنهيّ والخبر هه الله من شاء من عباده بعبارات مخلوقةٍ تد 
عليه فعا القران بالعربيةء والتوراة بالعبريةء والإنجيلٍ بالسريانيةء وهي 
عبارات عن الكلا e‏ الحقيقي ودلالات علیه» وهي جمیعاً معنی 
واحد» و فمعنی القرآن هو معى اورا والإنجيل وغير ذلك من كلام اللهء 
Sl sS‏ 

فالقرآنُء والشوراة والإنجيلء بألفاظها وحروفها 2 وهي 
لالات على الكلام النفسيّ > خلها الله في شىء . E‏ 

قالوا و فى القرآان العربىّ E‏ 
ر وهو الذي يقو صاحب «تحفة المريد» وغيره -. 

ومنهم مَّن قال: خاقَهٌ في الهواءء فاده جبريل عليه السلام. 

ا فعیر عنه یریل 


ا 


ومنهم من قال: بل هو عبارة محمد بلا - وهو قول مرجوحٌ عند 
متاخریهم» لکنه مذکورٌ مشهورٌ عندهم -. 

فهذا جملة اعتقادهم في كلام الله تعالى» وأنا ذاكرٌ تفصيلّه عنهم 
ونقضّه عليهم في المباحث الأتية بتوفيق الله وتيسيره . 


۳ 


إبطال کون کلام الله تعادی معنی مجرداً 


تفقوا على كَوْن الكلام الثابت صفة لله تعالى هو الكلام النفسيّ» 
وهو معّى واحدًء وبعضهم قال: هو عله مَعانٍ» وهو الأمر» وهو النهيء 
وهو الخبر إن عَبَرّ عنه بالعْربية كان قرآناً» أو بالعبرانية كان توراةء أو 
بالسريانية كان إنجيلد. 

قال أبو بكر الباقلاني : «الكلام القديمُ القائم بانس شَيْء واحدٌ لا 
حتاف“ ولا يتغیر"). 

وقال الباجوريٰ : «وکلامه تعالی فة واحدة 5 تَعَدّدّ فيها» لکن لها 
أقسامٌ اعتبارية» ثم كر أنها الأمرٌ والنهيٌ والخبرٌ والوعدٌ والوعيڈ*. 

وهذه عندّهم أقسام للكلام بالنظر إلى ما يعبر عن الكلام» أمّا في 
الحقيقة فإهم يعدونها صفاتِ للكلام» لا أنواعاً وأقساماء لأنه واحدٌ لا 
يتجرًا ولا ينقسم . 


(۲۹) «الإنصاف» ص: ٠١١‏ . 
(۲۲) شرح «الجوهرة» المسماة ب «تحفة المريد» ص: ۷۲. 
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وقال البيهقي وندو مهم -: «وكلام الله ا واحدٌے لا یختلفُ 
باختلاف ا فبأيّ ا ری کان قد قریء کلام الله ا إا 
أنه إِنّما د سی ورا إذا فُریءَ بالعبرانية» انما یسمُی إنجیاد إِذا فُریءُ 
بالسريانية» وما يمى قرا إذا قرىءَ بالعربيةء على اللغات السبم التي 
أذ صاحبُ اشع في قراءته عليهنْ» لنزوله على لسان جبريل عليه 
الصلاة ة والسلام على تلك اللغات دون غيرهن» ولما في نظمه من 
الإعجاز»"). ۰ 

وما كد أ أن عينَ التوراة والإنجيل - عندهم - هما عَيْنْ القرآن لو 
کانا ا قوله : «وإما يجو في هذه الشريعة قراءةٌ ما سمي قرآنً دون 
مامي توراةٌ وإنجیاڈء لان الله تعالۍ كدب أهلّ التوراة والإنجيل الذين 
كانوا على عَهد نينا با وأخبرَ عن خيانتهم وتحريفهم الكلام عن 
مواضعه» ووضعهم الكتابَ» ثم يقولونٌ : هذا من عند الله» وما هومن عند 
الله ويقولون على الله الكَذِبَ وهم يعلَّمونء فلا يأمَنُ المسلمٌ إذا قرأ شيعا 
من کتبهم أن یکونٌ ذلك من وضع اليهود والنصاری»5. 

تأمّل كيف جعل إلتّوراءٌ والإنجیل قبل الحريف عينّْ لقرآنِ» واد 
الجميع کلام واحدٌء واللّغات إنما هي عبارة عن هذا الواحد. 

وهذه بدغة شنيعةٌ وضلالة فظيعةًء أدخلّها ابن كلاب على الاس 

ا 


(۲۳) «الأسماء والصفات» ص: 2 
)۲٤(‏ «شعب الإيمان» ٠۳١/١‏ - طبع الهند . 


۳۹۹ 


وجمهور العقلاء ء من أهل السنة وأهل البذعةء اتفقوا على فساد هذا 
القول› وأ فسادهُ معلوم ارو وذلك من وجوه متعدّدة: 

الأول : أن نفس قائليه لم يتصوروا مايه » وعجّزوا عن بيانه بتعريفي 
مُنضبط . 

ا ا o‏ 

قال شيخ الإسلام : «الكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تشبتوا 
ما هو؟ بل ولا تصورتموه» وإثبات الشيء فرع تصوره» فمن لم يتصور ما 
ي کیت یجو أن بشبته؟ ولهذا کال ابو سعید بن كلاب - راس هذه الطائفة 
وإماتها في هذه المسالة لا يڌر في بيانها شيا ْمَل بل یقول و 
يُناقض السُكوت والخرّس»› والسکوٹ والخرس إنما يتصوران إذا ا 
الكلام فالساكت هو اساك عن الكلام» والأخرس هو العاجر عنهء أو 
الذي حصَلَّتٌ له آفةٌ في محل النطق تَمْنَعُه عن الكلام» وحينئذ فلا يعرف 
اساك والأخرْس حتى يُعْرَفَ الکلامء ولا يعرف الکلام حتى يعرف 
اساك والأخرَْس» فتبينَ أنهم لم يتصوروا ما قالوهُء ولم تو٠‏ . 

قلت: وقد ا القوم فذّكروا فيما يستحيل في حقه تعالى الخْرَس 

والبکم» وقالوا : هوض الكلام» لكي قولّهم بالنفْسيٌ الْجأهم إلى القول 
بأن المستحيل في حقه تعالى هو الرس التق وهذا معناءٌ أل 
الأخرس الذي قات في نفسه المَعاني وعَجَرّ عن التمبير عَها بلسانه يصح 
وصفُةُ بالمتكلّم» كما اة لاف أبو صر السجْزيّ رحمةُ الله فيما 
ذکرناه عنه آنفاً. 


(۲۵) «مجموع الفتاوی» ۲۹٦/٩‏ . 
)۲٣(‏ كما في «كفاية العوام وشرحها» ص : ۱۲۱ وغیرها من کتبهم . 
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ا 2 الكتاتيب؟!' 
الأشعرية TT‏ فعجر عن 
البيانء O‏ 
وأنتم قلتّم في ربكم ذلك : | يعهم يمهم المعني القاثم بنفسه مَّن شاءَ من عباده» 
E ES‏ 

أي اف هذا الذي جشتم به يها المُعَطلَة» واي تفص جوزتموه على 
رېکم؟ شبهتموة بالاخرس» فاي فرق بينه وبين الآلهة التي لا ترج إلى 
عابدیها قولاً؟ 

سبحانك هذا بهتانٌ عَظيمٌ. 2 

والمتكلَمُ بالالفاظ والمَعاني أَكُمَلُ ممن يقم المعنى في نفبه وهو ٠‏ 
لا يدر على التعبير عنه - وهذا إن جد في المخلوق الضعيف كان فصأ ٠‏ 
بنا - فجبريل إذاً يكن كمل من ربكم» لأنه فُهمّ المعنى وأمكته التعبيرٌ 

تعالى الله عن قولكم علواً کبيراً. ۰ 

والالث: كون الأمر هو النهِيّء والنهي هو الخْبر مما لا يعمل 
عاقل» وهي على قولكم : معنى واحد ولا يعقل عاقلٌ أن القرآن العربي 
لو ترجِمَ إلى العبرانية كان هو التوراةء والتوراة لو عربت كانت هي القرآنء 

وعلى هذا ارم أن تكون آي ادن هي آية الكُرسي» و تبت يدا 


۳A۸ 


بي لَب َب هي فل هو الله اخد4 والعلم هو القدرة» وسائر الصفات 
كذلك» ل اجر دك اا ا ا ی 

قال لم جُمهور العقلاء : إذا جوزتم أن تکونْ حة حقيقة ابر هي حقيقةٌ 
الأمرء فة ه النهي عن کل مهي عنهء والأمُر بکل مأمور به» هو حقيقة 
احبر عن كل مُحبّر عند نرو أن نكن خت الملم هي فة الفدرةء 
وخقفة ة القدرة ھی حقيقةً حقيقة الإرادة" . 

قال شي الإسلام : «فاعتَرّف حدَاقّهم بأل هذا لام لهم لا مَحيد 
لهم عله . 

وقال في موضع آخر: «فاعترف أئمةٌ هذا القَول بأل هذا الإلزام ليس 
لهم عنه جوابٌ عقلیٌ ٠»‏ . 

قال : «ولَرمّهم إمكانٌ أن تون حقيقةٌ الذات هي حقيقةٌ الصفات» . 
قق ا او هي حقيقة ا الممكن» والتزم ذلك طائفةً 
منهم ۰ فقالوا : الوجود د واحدّه وعينٰ الوجود الواجب القديم الخالق هوعينْ 
الؤجود المُمُكن المَخلوق المُخدث. وهذا أصل القائلين بوَحْدَة الؤجودء 
كابن عربيّ الطائيّ » وابن سبعين» وأتباعهما» . 

CIYTY/IY CYAT/ cof -o/ انظر: «مجموع الفتارى»‎ (YY) 
ل‎ 

. ۲۸۳/۹ «مجموع الفتاری»‎ (YA) 


(۲۹) «مجموع الفتاوی» ۱۲۲/۱۲ . 
(۳۰) «مجموع الفتاوی) ۲۸۳/۹ - ۲۸٤‏ .۔ 


۳۹۹ 


واحدٌ» حديتٌ ابن عباس رضي الله عنهما قال : قالت قريش للبهود: 
أغطونا شيعا نأل عنه هذا الرْجل؟ فقالوا: : سلو عن الريح» فسالو؟ ' 
فتزاّت: اوك عن الوح فل ار من أمر دبي وما ويم من العم 
إل قليلا) [الإسراء: : ۸٥‏ ] قالوا : أوتينا علماً كثيرأى أوتينا التوراة ومن أ وتي ' 
التوراةَ فقد وتي حيرا كثيراً» قال : : فأنزل الله عر وجل : فل لو كان لحر 
مدّاداً لکلمّات ب ري نفد لحري إلى آخر الآيةء [الإسراء: [٠١۹‏ : 


فذل الخد على کون السوراة بعض کلام الله لإ کل کلامهء 


وبعض عِلْم الله لا كل عليه وأوتي نبينا َة من العم ما ليس في التوراة 
ذلك لال کلماته تعالی لا تتناهی . : 


وهذا لا يجري على قواعد الأشعرية وأصولهم» لألٌ معنى التوراة ' 
والقرآن معنى واحدٌء والاختلاف إِنّما هو في اللَعة. 


والرايع : ترون - معشر الأشعرية بأل موسی َم كلام الله» وإ . 
کنتم تختلفون في Oe a‏ 


بعضه؟ 


ST 

آخرجه أحمد رقم (۲۳۰۹) والترمذي. رقم )۳٠٤١(‏ والنسائي في «الکبرى» . 
كمسا في «تحفة الأشراف» ٠١۴/١‏ وابن بي عاصم في «السنة» رقم )64٥(‏ ¦ 
والحاکم ٥۳۱/۲‏ من طرق عن يح بن زکريا بن آي زائدة عن داود بن ابي هند عن ؛ 
عكرمة عن ابن عباس به. . ا 

قال الترمذي : «حدیٹ حسن صحیح غریب» . 

وقال الحاكم : «حديث صحيح الإسناده 2 الذهبي . 

e : قلت‎ 


PV. 


إن فم : سَمٌَُ جميعْ المعنى فقد فم لكف إذ اذعيتم إحاطة 
موسى بعلم الله وكلامه الذي لا نهاية له» والله تعالى يقول: ولا ُجيطون 
بشيْءٍ من علمه إلا با شاء) [البقرة: [. 

وان فم : سَمعَ بعضه» فقّذ نَقَضْبّم أصلَكّم» لان اكلام عنكم 
لاش 

وهذا مما لمهم به جمهور العقلاء”". 

وقد رأيت في هذا الإلزام مناظرة لطيفةً جرت بين الحافظ الإمام أبي 
صر السجُزي وبعض الأشعرية» يحسَنُ سيافها لما تضمُنت من الفائدة. 

قال فيها الحافظ أبو َصر: .١‏ .. فقلت لمُخاطبي الأشعريّء قد 
شنا جميعاً أل حقيقة الماع لكلام الله منه على أصلکم محال ولیس 
هنا من تتقیه وتخشی تشنيعه» وإنما مذهَبْك أن الله بهم مَنْ شاءَ کلام 
SS‏ 

ن ألزمَك وارد على الفهم ورودّه على الشماعء فع التمْويةَ 5 

المصانعة» ما تقول في موسی عليه السلا حيتٌ كلّمه الله؟ َه كلام الله 
مُطلقاً أم مقيّداً؟ 

فلا فليا ڈ ثم قال : ما ترید بهذا؟ 

فقت : دع ٳرادتي» وأجبٌ بما عندك. 

فابی» وقال: ما ترید بهذا؟ 

فقلت: أريد أنك إن قلت : إنه عليه السام فَهم كلام الله مطلقاً 

(۳۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۸۳/۹ و 64/۱۲ - ٥۰‏ . 
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اقتضی أن ل یکو لله کا من الأرل. إلى الأبدء 9 وقد فَهْمه موسی » 
وهمذا يؤول إلى الكفر فان الله تعالى يقول : ولا بُجيطون شَيْء ِن عليه 
إلا با شاء) ولو جار ذلك لصا من َه كم الله عالماً بالعيْب وبما في 
نفس الله تعالی » وقد نف الله تعالى ذلك بما أخبر به عن عيسى عليه 
السلام أنه يقو : وغم ماني تفي ولا غلم ما في فبك إنك نت عَم 
ليوب( [المائدة: : 117[ 

وإذا َم جز إطلاقه» ولت إلى ان تقول : نة اله اشا ين : 
کلامه» دخلْتَ في التبعيض الذي هَرَبْت منه» وكفْرْتَ من قالٌ به وگن 1 
مخالفك أسعد منك لاله قال بما اقتضاء النص الوارد من قبل الله عر ٠‏ 
و ومن قبّلٍ رسولٍ الله لادء وأنت ايت أن تقل ذلك OE‏ 
الواجبَ المَصير | E‏ 
النص خاسئاً. 

فقال: هذا يتاج إلى تأمل » وقطعَ الكلام»”٠.‏ 

ولخا المعنى المجرد لا يمع باتفاق العقلاء. 

قال شيخ الإسلام : «والمعنى المجرد لا يسمع› ومن قال : انه 
يمم » فهو مکابر»۵: 

وموسی ا الله» وكذلك سَمع ندا والنداء , 

(۳۳) «درء تعارض العقل والنقل» ۹۰/۲ - ٩۲‏ عن أبي نصر به . 


)۳٤(‏ «مجموع الفتاوى» ٠۳٠١/٠۲‏ وانظر: «طبقات الشافعية 'الكبرى» 
للسبکي ۲۹٤/۱۰‏ . 


۴¥ 


لا يكونُ إلا صتا مسموعاًء قال شيخ الإسلام : «ولا ْمَل في لغة العرّب 
لفط النداء بغیر صوت مسموع» ل E‏ ولا مجازاً ۲( وهذا قررناه في 
الباب الأول . 

ولكنٌ جُمهور الأشعرية أبوا التسليم لكون موسى سَمعَ كلام الله 
على الحقيقة » فقالوا: إنما سمح العبارة عن كلام الله . 

قال ابو بکر بن فوك - أخَدٌ رؤوسهم -: «رّمعنی تکلیم الله عرْوجَلٌ 
خلقّه : إفهامه إیاهم کلام على مایریدء إا باسماع عبارة تد على مراد 
أو بابتداء فم يخلمه في قلبه يفهمٌ به ما برد أن يفهمه به وکل ذلك سائ 
جائر» وهو معنی ما الله تعالى به العبد عند المحاسبة»٠*.‏ 

وزنمتا أطلقَ ب بعضهم أن موسى عليه السّلام سَمِعَ كلام اللهء 
میت وهذا یضر على آمر عظیم» يمو وبس على الناسٍ الجاهلين 

ورتّما صرح بعضُهم بأنه لا يمع بحالر» إنْمايُسْمع المّعنى» كما 
يقولّه الباقلاني"» وهُذا مُكابرة ظاهرة» وعَجَباً لمن يدعي الغوص في 
المعقول والتَبحْرَ فيه وهو يأتي بمثل هُذه الجَهُليّاات! 

والسادس : لقد فرق الله تعالى بين مَراتب التكليم لرسله» فقال: 

(۴۰) «مجموع الفتاوی» ۱۳۰/۱۲ . 

)۳١(‏ «مشکل الحدیث» ص: ٩۳‏ وانظر: ص: ۱۷۰ و «مقالات الإسلاميين» 
۲ وكتاب «التوحيد» للماتريدي ص: ٥۹‏ و«فتح الباري» ٠٠٥/٠۴‏ . 

(۳۷) «درء التعارض» ۱۱٤/۲‏ وانظر: «مجموع الفتاری» ٤٠١۳/۱۲‏ . 


vr 


EE‏ ّمه الل ل وخباً او من واءِ جاب أو يسل رسوا 
يوحي بإذنه ما شا [الشورى: ٠ .]9١‏ 
E E‏ ین تکلیم الله لموسی وایحائه 
لغیره» ولا بين التكليم من وراء حجاب والتكليم إیحاءٌ أن إفهام المعنى ۰ 
المجرد  a‏ 
واحدا رد للقرآن«». ) 
والسابع : في قولهم : إنه معنى» إبطالٌ ذين لامي في أل ا 
القرآن العربيّ بالفاظه ومعانیه کلام الله تعالى على الحقيقة» وهم يصرحون : 
بهذا فیقولون : القرآن العربي عبارة عن كلام الله ودا عليه» وليس هو كلام 
الله على الحقيقة > لأ كلامه تعالى غير بائن منه» وهذا القرآن بائن منه». 
كذا قالوا» وسيأتي بيان ذلك . و 
فة مله من وجوه اض كافية بيب لإبطال هذا ا 
الفاسد المُناقض للمَعقول والمُنقول» وإجماع العقَلاء قبل ابن كلآب. ‏ 
قال شيخ الإسلام : «والمُضلاء من أصحاب الأشعري يعترفون ٠‏ 
بضغف أوازم هذا القول مع نَصرهم لكثير من أقواله الضعيفة»“. 
وقد نشا عن هذا الأصل الفاسد بدعتان شنيعتان : ) 
© البدعة الأولى: كلام الله ليس بحرف ولأ صوت: 
خی ت الاقرا إلى کون الکلام معتى مجردأًء إنما قروا من . 
(۳۸) انظر: «مجموع الفتاوی» ۰۰/۱۲ . 1 
(۳۹) «درء تعارض والنقل» ٠٠١/١‏ . 
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وصْفه بالحَرّف والصَوْت» لان الحروف والأصوات لا تكون إلا مخلوقةٌ 
عندهم» رهوا م م الله تعالی ان یون برف ا و صوتِ - بزعمهم - 
فقالوا : هو الكلام القسي؛ والحروف إنما حلقّت للدّلالة عليه » والفوت 

خلق للإعلام والإفهام. 

قال مُحمَمُّهم الباقلاني : یجب أن بُعْلَمّ ان الله تعالی لا يتصفُ 
كلامّه القديمٌ بالحُروف والأصوات» ولا شَيْءٍ من صفات الخْلّى»٠.‏ 

ا : «وكلام الباري ليس بحروفيء ونما هومعنی موجود 
قائم بذاته» سام ونه معانيه به» والحروف تکونُ وله اه > کما تکونُ 
الكتابةٌ مارات الكلام ودلالات علیه» وکما نعل مُتكلّماً لا مخارج له ولا 
أدوات» كلك نعقلٌ له کلاماً لیس بحروف ولا أصوات») . 
وقال العَرَاليّ - ولا يَحفى فَذرهٌ فيهم - في شرح صفَة الكلام : «وأنه 

متکلَمء آم نای واعدٌ» متوعْدٌ» بکلام أزليّ قّدیم» قائم بذاته» لا یشبه 

كلام الخلْق» فليس بصَوْتِ يحدُتٌ من انسلال هَواء» واصطكاك أجرام» 
ولا برف بنقطع بإطباق شَفَة» أو تحريك لسان»؛. 

وقال صاحبُ «كفاية العوام» : «الكلام : وهي صفَةَ قد قائمة 
بذاته تعالى» ليس برف ولا صَوْتِ منرهة عن التقدم والتاخر 

. ۹۹ «الإنصاف» ص:‎ )٤١( 

)٤١(‏ «شعب الإيمان» ۱۲٤/١‏ وكانت كلمة (نعقل) في الموضعين : (يعقل) 
ززانت الأصحٌ ما أثبثه . 

)٤۲(‏ نقله ابن عساکر في «تبيین کذب المفتري» ص: ۳٠۲‏ عن «قواعد 
العقائد» لأبي حامد الغزالي . 
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والإعراب والبناءء بخلاف کلام الخوادث»0) . 
ونحو هذا قول صاحب «شرح الجوهرة»5؛) . 
وهم بُرجعون القول بتنزيه كَوْن كلام الله حرْفاً وصَوتاً إلى وجو ' 
خسبوها من المَعقول» مبنيّةٍ على أصُول الجَهْميّة» هي عندهم عَلامات ' 
الخدَّث والخْلْق للحرّف والصوت. فاأرادوا تنزية الرَبّ تعالى عن مُشأبهة 
صفة الخْلّق» فالْجأهم ذلك إلى مُوافقة فز الي قي تبر فام 
وهم تلك الؤجوه: 
الأوّل: أ الحروف متعاقبة متوالیة یسبق نغشها نضا لي 
بعضها بعْضاًه؛. 
وجو ف0 ) . 
قال البيْهقي - وهو مَعّهم على جُلالته في الفقه والدیث -: «إِنْ كان 
المتكلَمٌ ذا مخارج سمعْ كلامّه ذا حُروفٍ وأصواتِ» وإِنْ كان المتكلم غير ' 
ذي مُخارج سمح کلامه عير في روف وأصواتِ والباري جل ثناڙه ليس . 
بذي مَخارج» وکلامه لیس برف ولا صوتِ» فإِذا فهمناه ثم تلوناه» تلوناه 


() «كفاية العوام» ص: ٠١١‏ . 
)٤٤(‏ «شرح الجوهرة» ص: .۷١‏ 
١ ۲ EEE‏ و الصاف للباقلاتي ص : 
4. 
)١(‏ «الإنصاف» ,ص : ۹ ۳ 
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بحروف وأصوات ۲ . 

والشالث: أن الحروف والأصواتَ من صفة قراءة القارىءء لا من 
صفة كلام الباري . 

والدّليل عليه حديبٌ آم سلمة في صفة قراءة الي بلا : . . . يقظع 
قراءتّه آيةٌ آيةّ» ولو شاء العاد أن يعَذّها أخصاهاه). 

فالعَدٌ والحَصر إنما يقَعٌ لما هو مخلوقٌ» لا لصِفُة الخالق . 

والرابع : أنها متناهية محدودةً لها بداية ونهاية » وول واخرٌ» وکلام 
الله القديم ليس كذلك. كما قال تعال : فل لكان لحر مداد لْكلِمَات 
ر نفد البْحر قبل أ ُد كَلمَاتُ ري [الكهف: ]۱٠۹‏ وجمْمُ 
الكلمات هنا ليس للتعدد والكثير وإنما هو للتعظيم . 

والخامس : أ هذه الحروفَ دة بالؤضع » فالألفُ هو الألفُ. 
والسينّ هو السَينُء فالحُروف التي يعبر بها عن كلام الله هي نفس الحروف 
التي يتكلم بها الخلْقّء فإن فنا إنها غير مخلوقةء فنا بقدم جَميع كلام 
الق . 

والسادس : أن لصوت يستحيل بقاة كما يستحيل بَقاءٌ الحركةء وما 
امتتعَ بقأؤه امتنع قَدَم عينه. 

هذه الوجوه أهمٌُ ما تعلَقَت به الكلابية والأشعرية والمائريدية لإبطال, 


. ۲۷۳ - ۲۷۲ : «الأسماء والصفات» ص‎ )٤۷( 
حديث أم سلمة هذا حديث صحيح » خرجته في كتابي في «البسملة»‎ )٤۸( 
. أكني لم أقف على قولها: ولو شاء العاد. . . إلخ‎ 


vy 


كَوْن كلام الله برف وصَوْتِ» فردّوا بذلك الكتابَ والسةً واعتقاد السَلّف 
والأئمة» وخرقوا إجماع العْقَلاءِ ا الستة وغبرهم» فحین فحين الهم 
المعتزلة بأل الاتفاق حاصلٌ على أ ا حرف وصوتٌ» دة 
التعاقبُ والتأليف. وذلك لا يوجد في الشاهد ل بحركة وسکون» ولا بد 
أن یکون ذا أبعاض وأجزاٍ» وقالوا: هذه الصفةٌ لا يجوز أن تكون صفةً 
لذات الله ن فضاق السّبيل بالأشعريّة عند هذا الإلزام» فالتزموء : 
للجهل بالسنّن» والتسليم لمجرد اقل الذي لوفرعٌ من الأهواء ' 
والظنون» كمه الإخلاص والتت والاتباعًء > لوقف م على ساخل 
النجاقى 0 چ الحكم على ما جاء به الاسشول ی 
وجميع ما مهوا به اعتراض على الق اران ا 
مَبناها على القياس على الخلوق»: إن القَمٌ يكثرون من عَيْب المعتزلة . 
بهذه البدعة» التي هي تشبية في الأضل أفضى إلى لطبل » وهي قياس . 
الغائب على الشاهدء وشنعون علبهم بلك مع هم سلموا لهم هنا . 
0 و 8 التي عَمَلياتِ» وهي في الحقيقة EE‏ 
المخلوق› الوا حقيقة کن الكلامٍ ر وليت الال 
إلى إ إنكار أن ن تكو هذ صف كلام الله تعالى» وخالفوا بهذا اعتقاد السلّف» 
وخرجوا عن منهج آمل السنة . 

0 o 4 2 e رة‎ 2 2 

وهذه أجوبة موجَرَّة عن هذه الشبهات» تبين عن جهل القوم بحقائق ¡ 
التوحيد: : 


۳A 


أما الأول : 

فكون التعاقب والتوالي في كلام الله دلي على الحدّث ايراد عقل 
فاس تبعوا فيه المعتزلة الجهميةء وأولئك لم يثبتوةٌ عن أصل معصوم» 
وإنما هو الرأيّ الفاسد» وقد بينت بطلاله في مَعْرض الرَدٌ على شبُهاتِ 
المعتزلة . 

وأما الثاني : 

فكونٌ الحُروف والأصوات لا تكد إلا بمخارج فمن أسَدِ 
اعتراضاتهم » وذلك من وجوه : 

الأول : أنه قياس ل تعالى على المخلوق» فإهم تصوروا کلام 
المخلوق باه لا يکود ! إلا بمخار» فقالوا مله في ربهم» وهذا نَقَض 
لقاعدة آهل الس في التنزيه ليس كله شَيْ٤)‏ . 

والثاني : يلرَمُهم فَولُ المعتزلة في سائر الصفات» فإنهم يشبتون العِلْم 
والسَمْعَ والبصر ونح ذلك من الصّفات لله تعالى» والمخلوق يتف بها 
أيضاًء وهي لا تکون منه إلا بالق فالعلم لا یحصل ! إلا بلب والَّصر لا 
یکونُ إل بخْدَقَة» والسّمْع لا يقع إلا من انخراق» وقد ذ الرمنهم المعتزلة 
بهذاء فأجابوا : بأل هذا مِنْ قياس الغائب على الشَاهدِء وهو باطلء والله 
تعالی ليس وله َي فة الوا مث هذا في صفة الكلام» وأنها حرفب 
وصوت» لا یشبه کلام کلام لق ولا صرتةُ أصواتهم؟ 

والشالث: أن الله تعالى أنطْقَ بعض مخلوقاته بغير مخارج» قال 
تعالى : وفوا لجُلُودهم لم شهدم علا الوا انما الله الذي نطق كل 


۳۷۹ 


TE ET E‏ > مما هو معروف 
و ل ما قعدوه من كَوْنِ الکلام بحَرْفٍ وصَوْتٍ لا ٴیکون إلا 

بمَخارجّ» وَبتٌ أنه معقولٌ. 

وأما الثالث: : 

فکونُ الشروف صفة قراءة القارىء مكابَرّة للحس والفل, > فان 
القراءة َطلَىٌ في الغالب على المَصدّر» وقد يراد بها المفعول - كما فصلته . 
في الباب الثاني - والأشعرية د یفرقون بین ا والمقروء مطلقاًء فالقراءة 
فغل القارىء» والمقروءُ الول وهذا يوافقهم في إطلاقه بعض اول 
السنة كالُخاري رحمة الله ولك مرادهُم غير مراد وتقسیرشم غير 
تفسیره» فله رحمه الله كان لقوله د من جهة اللغةء وعلماء السنة كالإمام, 
اخ ویره أنكروا الإطلاق لدع لإيهام والإشكال الذي وة به  ,‏ 
المي والٌخاري صل بين القراءة والمقروءء فخص القراءة بعل 
القاریء وهو حركَة سيه وصوة بالقرآن» والمَقروء: الذي تحر به 
السَمْتان» وتنطقّ به الألسنةء وتَصَوْتٌ به الحُناجرُ الذي هو القرآن العربي . 
المؤلفُ من الحروف والمعاني» والذي هو کلام الله على الحقيقة» وما 
أراده البخاري من المخنى حق وصوابٌ وقد ذكرتة عنه في الباب ب الثانيء 
وبنت علط اللفظية الأشعرية عليه فيه . 

والأشعرية ي القرا اء واللاوة هي فل القارىء والالي» : 
ویقولون : الحروفُ داخلة في تلاوة التالي وقراءة القارىء› وهي غير المتلو . 
المقروء). 


.FVE/NYg 100/۷ انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤۹( 
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فجعلوا الحُروف من صفة القراءة لا من صفة المقروءء لأ المقروء 
عندهم قائم بذات الله» وهو الكلامٌ النفسيٌء والقراءة عبارة عنه» وهي هذه 
الحُروف العربية التي نطق بها الألسنة» وتحفُظّها القلوبٌء وتخطّها الأيدي 
في المصاحف. 

وهُذا من بعد شيءِ عن الحس السّليم فن العربَ وکل أحاٍ لا 
يعرف الحروف إل من صفة الكلامء لا من صمَة المتكلم» وفع اكلم 
إتما هو انظ بها و صوته أو حفْضه» وکتاها» وحفظًهاء ا 
هو قعل نفسهء وهذه المعاني هي التي توصف بالحُسن والقح » ویترتبُ 
عليها الثُواتُ أو العقابُ . 

ما الحروفُ التي قرا بها الي يا وها مته فهي وح الله وتنزيه 
وکلامَُ الذي نرَلْ به جبريل من عنده تعالی » ولقد رل بها جبريل من عند 
الله تعالى على سَبّْة احرف تَخفيفاً على الأمُة وتيسيراًء وكلّ ذلك كلام 
عر وجل على الحقيقة . 

ولقد حاولً بعض من يوصفٌ بالتحقيق من رؤوس الأشعرية الإكثار 
من الاستدلال من الكتاب والسنّة على الفَرْق بين التّلاوة والمَنلر ولكثها 
جْميعاً على مذهُب البُخاري رحمه الله الذي ذكرناه عنه» أمّا على تفسير 
الأشعرية ا ي عد الحروف العربيّة من صفة القراءة لا من صفة 
المَقروء فلم دروا على الإتيان بِحْجْةٍ واحدةٍ عليه يول عليها» سوى 
أصلهم الفاسد الذي أبطلناه فيما سمو ب (الكلام النفسيّ) . 

وحديتٌ أمٌ سلمةٌ الذي ذكروةٌ حجَةٌ عليهم» فان النْْقّ بالحروف هنا 
غير الحُروفب فقراءةٌ الب با التي تَحكيها آم سلَّمة هنا هي نطفهُ 


اا 


بالحُروف وأداۇه لُهاء وهو فعْلُ عليه السّلام» و ا ا 
التي نطق بها واداهاء والتي لو شاءَ الاد أن يَعُذها أحصاهاء لؤضرح أداثه . 
لها وبيانه» فهي حُروفٌ کلام الله العربي المنرّل من عنده» وهي غير , 
مخلوقة» وهذا لقصل بين الحروفِ والنطق بها بين لا يًخفى . ا 

ولْكنٌ القوم ضاقوا ذَرعاً بقل آم سَلَمَة: «ولّو شاءَ العاد أن يَعُدّها ' 
أحصاها» فصاروا بين أمُرّين : 


إا أن د يتوا أن الذي لاء الي ل ِن كلام الله الذي هو صفتَةٌء 
فا اش E‏ الله عنڌهم لا يُحَدٌ ولا بعد ولیس هو آياتِ ؛ 
ت : 
وما أن يقولوا : الحروف صفة قراءءة القاریء. ورأوا هذه أوفق 
لمذهبهم» فکابروا وقالوا: : هي ص لقراءة القارىءء لا صفَةٌ لکلام ۰ 
البارىء. 


وأمّا وَصفبٌ كلام الله بالصوت» فلقد عَمُوا عن فقهه» وضلوا عن 
معرفته» فخسبوا أن قول أهل السَنّة بإئبات كلام الله تعالى بصَوْتٍ إِثباتٌ ! 
أن أصوات التالينَ هي صفةٌ كلام الله - كما طَعَنوا فيه على آهل السنةء 
ونبزوهم بالألقاب لأجله - وحاولوا لأجلٍ هذا الفهم السقيم ان يسلوا اد 
إضافة الوت القارىءء وجَعْله من فعلهء وأهل السنة .والأئمةً 
يخالفون في هُذا المعنىء فال أصوات 2 بالقرآن من ا وهي 
مضافة إليهم» وافعالهم مخلوقة» وقد شَرَحْت اعتقاد أهل السنة في ذلك ؛ 
في أواخز الباب الثاني بما هذا حاصلًه . 


YAY 


والسَلّفُ والأئمَة لا يقولون : إل أصواتَ القرَاء صفة لكلام الله» ومن 
قال ذلك ونقلّهُ عنهم فقد أبطلَ في المَقال. 

ولكنٌ الصوْتَ الذي هو صفة لكلام الله تعالى هو الذي سمه موسى 
حین اداه رنه وكلَمَه» وَسَمعَةُ جبريل عليه السلام حينْ يُوحى إليه بالؤخي» 
ويَسْمَعُه العباد يوم القيامة» وهو الذي اناه في اعتقاد السلّف في الباب 
الأول من هذا الكتاب. 

وقد فَهْمّ بعض الأشعرية هذا المعنى الأخير - الذي هو اعتقادٌ 
اسلف والأئمُة - فرأا أله ليس على أصْلهم في كَوْن كلام الله معنى 
جردا فنفوه» وقالوا: كلام الله لا یکون بصوت» وأبْطلوا بذلك دلائل 
الكتاب والستة والمعقول الصريح على صحّة هذا المعنى» على ما دكرناه 
أنفاً في تفسيرهم لماع موسى عليه السلام كلام الله . 

ولا داعي هنا لسَرّد دلائل الكتاب والسنة والعَمْل الصريح على إثبات 
کون کلام الله تعالی حُروفاًء ونه يتكلَمُ بِصَوْت. اكتفاءً بما سقناه لذلك 
في الباب الأول. 

وأما الرابع : 

فكوْنُ الحروف متناهية محدودة لها بداية ونهاية وول وخر ُوردوته 
على مَعْنیین : 

الأول : على عَدَّد الحروف العربية التي هي حروف المعْجّم . 

والشاني : على الكلام العربًّ الذي بين دفني المْصحَف المبدوء 
بالفاتحة والمختوم بالناس. 
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قالوا: وجميعٌ هذا مَحصور محدودٌ» وهذه علامَةٌ الحْدّث. 
لنا: کا بل كل الإيرادَيْن باطلان. 
آم الأؤل فاه لم يفل أحَد: إن کلام الله تعالن روف ج ا" 
ب ت. .. وما هو كلام مؤت منهاء وهو آکثر من آن بُحْصَرَ أوْحْدء . 
کما لا يُخفی . 
فان اعترض معترض بالحروف التي في أوائل بعض السور» مثل 
الم فجّوابه: أن هذه لا نطق حروفاً» وما طق اسما فتقول: . 
رف لام ء ميم) وهمذا كلام مُت وقد بْب على هذا في الباب الالء 
وأزلْت عنه الس بفضل الله. 
رئا الثاني فهو مني على بدعة الأشعرية الثنية النانجة عن أصلهم ١‏ 
الفاسد في الكلام» وهي عدم تعلق کلامه تعالی بمشیئته واختیاره. لاه 
عنهم لا َم ولا جرا ولا تعض » وهو خلافٌ اعتقاد أل السنة من 
السلّف والأئمُة» فاته عنهم متعلی بمشیئته واختیاره تكلم ذا شاءَ بما 
شاءَء والقرانٌ - مثا - المفتتح بالفاتحة والمختَم ا الذي 
لا یتناهی » لا كَل کلامه. 
وسيأتي قريباً ذكرٌ بدعتهم هذه ونفضها. 
وأما الخامس : ّ 
فمل ما سبق في القساد والبُطلان أو أشدء وذْلك أن القوم بُطلقونٌ ۰ 
اقول بلق حروف المُعَجُم» فلا رأوا كلام الله العربي مولفاً منها قالوا : 
لا يكونُ إلا مخلوقاًء أل الحروف مخلوقةٌ . 
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وهذا الإطلاق ليس لديهم عليه جه ومثله يحتاج إلى توقيف» 
والدغوى المجردة لا يعون عليها في مواطن التزاع » فكيفَ يقومٌ على 
اساسها الاعتقاد؟ 

والفَيصلّ في هذه القضية هوً: أن الكلام اّما يُضاف لمَنْ قال منْشئً 
ميندثاء فكلامٌ الله تعالى مُضاف إليه» وهو صِفهُء فهو ير مخلوق» لال 
صفاته تعالى عير مخلوقةء وكلامٌ المخلوق الذي شه من نفسه ويبتديه 
مُضاف إليه» وهو مَخلوقٌء لأ الصفةٌ تابعةٌ للمُوصوف» فحينٌّ كانت 
للخالق كانت غير مخلوقة» وحين كانت للمخلوق كانت مخلوقةٌ» فإذا قال 
قائلّ : (محمُدٌ رسولٌ الله) فهذا کلام » تَكلُمٌ به الله تعالی» ویتكلٌمُ به 
المُخلوق من نفسه لا يُريد به القرآنّء ففي الحالة الأولى غير مخلوق» لاه 
أراد به كلام الله» وفي الحالة الثانية مخلوقء لأئه أراد كلام نفسه. 

يوضحه صفةٌ العلمء فعلم المخلوق الذي يكتسبةُ - سوى وي الله 
وتنزیله - مخلوق» وهو معلومٌ لله تعالی» حَواءُ علمٌ الله تعالی وأحاطً به 
فباعتبار إضافته للمخلوق فهو مخلوق» وباعتبار إضافته للخالق فغيرٌ 
مخلوق» والله تعالی لیس کمثله شي٤‏ في ذاته» وصفاته» وأسمائه» فليس 
ککلامه کلام ولا كِصوته صوت» ولا كِفعْله فعْل . 

قال شيخ الإسلام : «وأصل هذا أن ما صف الله به ويوصَفٌ به 
العباد» يوصْفٌ الله به على ما يلق به» ویوصفٌ به العباد بما ليق بهم من 
ذلك مثلُ الحياة ولعم والمذرة والسمع والبَصر والكلام فان الله له 
ياء وعلم وقدرة وسْمْع وبصَرٌ وکلام» فکلامه یشتمل على حروف» وهو 
يتكلم بصوت نفسه» والعبْدَ لَه حياة وعلم وقدرة وسمعٌ وبصر وکلامٌء وکلام 
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العبد یشَمِلُ على حروفٍ» وهو يتكلَمٌ صرت نفسه . 

فهذه الصفاتُ لها ثلاتُ اعتبارات : 

تارة تبر مضافة إلى الوب . 

A‏ إلى العبد. 

وتارة بعتب مطلقة لا تحْتَص بالربَ ولا بالعبدٍ. 

فإذا قال العبد: حياة اللهء وعلمٍ اللهء وقدرة اللهء وكلامٌ الله» ونو 
ذلك» فهذا کله عير مخلوق» ولا بُماثل صفات المّخلوقين . 

وإذا قال a‏ 
ولا يُماثلٌ صفات الرْب. 

وإذا قال: العم زالشدرة» والكلدة فهذا ممل عظلى لا يقال 
عليه کله : إن مخلوقء ولا اله غير مخلوق» بل ما اتصفَ به الربٌ من ذلك 
فهو غير مخلوق» وما اتصفَ به العبد من ذلك فهو مخلوقء فالصفة تتبَعُ 
الموصوف فإ كال الموصوفُ هو الخالق فصفاّةُ ير مَخلوقةء وإن كان ٠‏ 
الموصوف هو العبد المخلوق فصفائةُ مخلوقةًه0٠.‏ ۰ 

وقد سبق إيرادنا لقول الإمام أحمد في ذلك؛ حين سألّه :الحافظ ؛ 
أحمد الحسّن الترمذي» قال: قلت لأحمد بن حنبل : إن الاس قد 
رقعوا فی مر القرآن. فکیف أقول؟ قال : «أليس انت مخلوقا؟» قلت : : نعم : 
قال : a‏ نعم قال: «أو ليس القرآنُ من كلام . 


1--4۲4 «مجموع الفتاوی»‎ )٥۰( 
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الله؟» قلت : تَعَمْ . قال : «وكلامٌ الله؟» قلت : نعم قال : «فيكون من الله 
شيْءٌ مخلوق؟ !۲ . 

قلتٌ: وهذا الفرق بين لا يَخفى . 

وأما السادس : 

فهو قياس ظاهرٌ لصفًة الخالق على صفة المخلوق» وتكييفٌ لهاء 
وهو منتقض بالقاعدة السنية السَلَفية : ولیس کمثله سء وهر و السميعُ 
لبصِبي. 

فهذه الأجوبة المُذْحضة لجُمْلَة هذه الشكيكات والتلبيسات التي 
أوردها الأشعرية وموافقوهُم » وهي تنبيك عن شدة تناقض القوم . 

ولهم في تفصيل ذلك من التناقض شَيْء كير ولكن مرجع ذلك 


و 


جه جمع إلى ما بينته . 


البدعة الثانية: أن الله تعالى لا يتكلم بمشينته و اختياره: 

سَرَحْبٌ في اعتقاد السلّف والأئمُة من أهُل السئة اعتقادهم في أن 
الله تعالى يتكلم بمشيئته واختيارهء أي متى شاء تكلْم» ومتی شاءَ لم 
يکل يتكلم بکلام,ٍ بعد کلام فهو متكلَمٌ ارلا وابد تكلم قبل حل 
الحلقء وبعدَ خلقهم» وکلم من شاء ِن ملائكته وله في الدنياء وکلم 
من شاءَ من عباده في الآخرةء» وصفة ة الكلام, ثابتةٌ له زلا وأبداء وکل ذلك 


واقع على الحقيقة لا على المجاز. 


. بسند صحيح‎ )٤١۱( رواه اللالكائي في «السّة» رقم‎ )٠١( 
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وذْلكٌ أن الله تعالی له صفاتٌ الکمال,» ول 
فیه فالله یتصفٌ بها والکلامٌ صفةٌ كّمال» EG‏ 
يتكلم اللي کل عر اوه اتل نل نکم رخ رو 
وهو إمّا أن یکون قادرا على ا اورقا فان ٠‏ یکن قادراً فهو 
الأخرس» وإِنْ کان قادرا ولم يتكلم مُطْلقاً إل إذامكُنْ | و استنطق فهو لا 
يتكلم بمشیکته واختیاره » ولیست هله ولا تلك صفةً ةلله . 

وهذا الاعتقاد 9 تقر به الأشعريةء لان ما تعلق عندّهم بالمشيئة 
والاختیار مخلوق» والله تعالی لا يوم به شَیْ٤‏ یتعلَّیٌ بمشیشته 

ا عن أصلهم الفاسد في كون كلام ا 
واحدا e‏ 

قولهم eT‏ ا 

الأمور الاختياريةٌء وإنه لم يسو على عرشه بعد أن حل السماوات 
والأرض› ولا يأتي يوم القيامة» ولم یناد موسی حينْ ناداه ولا تْضةُ 
المعاصي › ولا اض الطاعات› ولا رة وة التائبين»" . 

قك لأ الله تدهم لذ يوشفت بارضا والنضب افر ا 
والأ[ض » وهو خلافُ ما نطق به الكتابٌ العزير من أنه كان بعد خَلق 

. ۲۹۵ - ۲۹٤/٦ انظر: «مجموع الفتاوی»‎ (oY) 

(۵۳) «مجموع الفتاوی» ٥۹٤/۱۲‏ . 


FAA 


السماوات والأرض . 

وها المعلى الذي ذكرناء عن الأشعرية من عَدَم تعلق كلام تغالى 
ك e‏ ك 

E SS e 

قال ابن فورك: «کلام الله تعالى أزليّ قديم» ساب لجُملة 
الحوادث» وإما أسمَعَ وأفهَمّ لمنْ أرا من خلقه على ما راد في الأوقاتِ 
والأزمنة» ل أن [عين] کلامه يتعلق وجوده مده ورّمان »5 . 

وقال: «نقولٌ: إن الله لم رل متکلّماًء ولا یال متکلّماًء وله قد 
أحاط کلامه بجّمیع معاي الأمر والّهُي والخبر والاستخبار > و العبارات 
عله والدّلالات کثیرة تتج دد وتتزایدٌ» ولا يزيد بتزایر ا کما أ 
الدلالات على الله عر ذکره تتجدد وتتزایدٌ» ولا يقتضي تجدّدّ المدلول 
وتزايده» فإذا حصْلتَ هذا الأصل عَلمْت حقيقة ما نقول»٠*.‏ 

وقال : «إِنّ كلام الله لم يرن ولا يزان موجوداًء فإنه يُفْهِمٌْ خلقه معانيّ 
المسموع المفهوم , 

وقال حول ما ورد من تکلیم الله لعباده يوم القيامة : «والصحيح أن 

. ٠١٤-۱۳۳ «مشکل الحدیث» ص:‎ )٤( 


(د) «مشکل الحديث» ص: ۲٠٤‏ . 
(0( «مشکل الحديٹث» ص : ۲۳۲ . 
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يقال : 2 الله لم يل ولا زاء وإِنه هسم مَنْ يشاءُ من خَلقَه» وهم 
مَنْ اراد من منهم إفهامه في الوقتِ الذي يريد أن بُسمِعه همه ما بريد من 

ذلك من غير تجدیر قول, ولا کلام > وإذا قیل في ألفاظ هذه لج 
يقو اللهء ویتکلمْ الله » فليس المراد به تجدید القول ر والكلام» ونما 
المراد تجدید الإسماع والإفهام للقؤل الذي لم يرل0 . 

وصرح بانکار فول من پقول: 5 الله يتكلم مره بعد ا خری» وعلّل 
ذلك بقوله : ولان ذلك وجب حدَت الکلام»۵٠.‏ 

وقال الباجوري في تكليم الله لموسى :. «وليس المرادٌ له تمالی 
يىتدىء کلاماً ثم يُسْحت؛ لاله لم يرل مَُكلْماً ازل وأبداً۵. 1 

فلت : وفي هذا الكلام عة أمور: 

الأول : إا و ا 
لها ولا آخر. 

والماني : أ الذي ؛ یوحی لاز وغیرهم مما يتعایٌ بالأزمنة 
والأمكنة هو العبارات عن هذا الكلام والدّلالات عليه» وهي مخلوقةًء 
کالذي سَمعٌ موسی حینأتى الشجرة. 

والثالث: أل قول الله لما پریڈ تکوینه (گنْ) وما يوحي إلى رشله من 
الكلام المُعَبّر عنه بعبارات كالمُرآن والتوراة والإنجيلء كل ذلك معن ثابتُ 

. ۲۳۳ وانظر ص:‎ , ٥ «مشکل الخذر ص:‎ )٥۷( 

(۵۸) «مشکل الحدیث» ص: ۲۳۲ ۔ ۲٣۳‏ . 

(9۹) «شرح الجوهرة) ص: .۷٤‏ 
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في الأڙل» 5 زا زاء واا الأشياء في الأرقات التي د شاءَ الله فيها 
ن کلامه» وهي المتجدّدةٌ الموصرة بالابتداء والانتهاء ولقّم ولتار 
کالتوراة والإنجيل والقرآن» م الكلام القديم فغابت لا يعَجدّد. 

ول هذه الأمور هي ما يعبر عنه بان كلام الله غير متعلق بمشيئته 
واختیاره . 

ولَمْ يقل القوم أن هذه صفة نفص وعَجُزء لا تليق بالمخلوق 
الضعيف فكيف جُعَّلوها لاثقة بربّهم تعالى وهو القدّوسُ السلام؟ 

وإ مما اضطربوا فيه بسَبَب هذه البدعة الأمر والتهِيْء فقالوا: الام 
والنهِیٌ وصّفان للکلام» والله لم رن آمراً ناهیاًء ولا یرال آمراً ناهأ كما 
أذ الله حاطب العباد بالأمر والنهي أل قبل حلق الخْلّقء مرا بهي لا أل 
له فافترقوا إزاءَ هذا فريقين : 

الأوّل: قالوا بجّواز خطاب المَعدوم » فكلام الله لم يرل مرا وها 
للمكلُفْينَ الذينّ خلقوا بعد ذلك برط أن يفْعَلوا ما أمروا به بعد الؤجود 
والبلوغ ووفور العقل ٠"‏ . 

والثاني : قالوا بعدّمٍ جواز خحطاب ب المعدوم قبل لق الخلّقء 0 
منهم لا يصفون الله بكونه آمراً ناهیاًء وإئما يقولون : صارَ کلام مرا ونا 


(۰) «أصول الدين» لعبد القاهر ص: ٠٠۸‏ . 


۳۹۱ 


عند توج ازوم على المكلف<). 

وكلا المَذَْبيّن فاسدان.. 

ئا الأول فبما نَقَضناء » عليهم في قولهم الل ن و 
وإقامة الأدلة على أن کلام تعالی متعلقٌ بمشیئته واختیاره» يتكلم بامره 
ونهیه وخبره تعالی إذا شاءَ» ومتى شاءَ. ۰ إ5 

وأما الثاني فمقتضاه الول بأل كلام الله مخلوق جميعاًء لأنه لابعْرّفُ 
الکلام إلا ما کان حبرا أو إنشائ وعند هؤلاء ما لا بْب الوادت فهو 
حادٹ» والخرٌ والإنشاء لم يكونا الا خرو الكل فال ان 
الوجود لامر والنهّي والخبّر» فهي مخلوقة على أصلهم » وهل كلام الله إل 
لمر والنهي والخْبّر؟ 

وهذا لقو مفتض, آن یکونٌ معنی کلام الله مخلوقً ایض لا الفا 
فخسب» وبهذا يبطل دين الأشعرية في إثبات صفة الكلامء فليس ثم 
معنی قدیم› وهم اسهم لم یکونوا یتصورون معلی دیما هو الأنر واي 
والب فكیف بُمْکنهم صو کلام هومعنی ليس بأمر ولا نهي ولابر؟ . 

فمَُصل ما ذكرنا أ الأشعرية مُضطربون كل الاضطراب في إثبات 
مَذخّبهم» وسبَبٌ ذلك عَجُرهم عن تصوره وإدراکهء > وال فكيف يمن وقوعٌ 
الکلام من مَوصوف به من غیر آن یکونٌ بقذرته ومشیشته؟ 

وهم هون الله تعالى عن الرس والسكوت» ومعنی هذا ا 

(1۱) «أصول الدين» ص: ٠١۸‏ و«الإرشاد» لأبي المعالي الجويني ص: 
۹-1۳°. 
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التحقيق أنه متكلمْ بالحروف والأصوات» لأنُ الرس عَدَمٌ القدرة على 
الكلام» والسكوت عَدَمٌ الق بالكلام» لكي القوم قروا من هذه الحقيقة 
التي لا يَعْقَل العاقلُ سواها إلى خرافة لا يَستسيعها الصبيان» فصلا عن 
العُقَّلاء العارفينَ» فقالوا : الخرّس والسكوت نفسيان» فالذي يره الله عنه 
عندهم هو الرس الفْسن والسُكوت الفس» أرايت كلاماً اشبّه 
بالسَمَسَطة من هُذا؟! 

فمل رحمّك الله اعتقاد السَلّف والأئمُة» وانظر بيانه وظهوره وق 
حجُته ودليله» وقارنه بهذه السّفاهات الأشعرية وغيرها يَجْلّ لك الح 
وط عنك السك والربء فان اعتقاد السَلّف لا يرد عليه بفضل الله 
شيءُ من أقوال هل البدعء وقد كفيناكه في الباب الأول ولله الحمد. 

وائ ما حاوَلَ آهل البڌع ان يموهوا به فهو دليلُ حَيرَتهم» وهو حْجهٌ 
عليهم لو عَقَلوٌ - كما قَذ رأيتَ - ولو نهم تركوا الكلام المذموم وأفْبّلوا على 
الوخْي المعصوم لسَلمَ لهم دينهم . 


rar 
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احق الجا‎ 


القرآن العربي عند الأشعرية 


۳ i NEES AE 


بينتٌ في شرح اعتقاد السَلَف أن هذا القرآن العربيٌ المؤلف من 
الحروف العربيّة » المشتمل على المَعاني من الأوامر والتّواهي » والأخبان 
وغیر ذلك مما حاطب الله تعالی به العبادء وانزلّه على رسوله محكّلِ ب 
بواسطة الأمين جبريل عليه السّلام» على الأخرّف السَبعّة تيسيراً على 
الأمةء وهُذا القرآن هو كلام الله على الحقيقة بألفاظه ومعانيه» وبحروفه 
وكلماته واياته وسوره» غير مخلوق» من أوّل الفاتحة إلى أخر الناس» لا 
قران سواه » بست ذلك بالأدلّةء وينْتُ في الباب الثاني في إقامة الحجة 
على بُطلان اعتقاد اللفظيّةء الذين يعتقدون حل الألفاظ العربية» بالج 
القواطع من كتاب الله تعالى واعتقاد السَلّف» وسُفّتُ هناك من د صوص 
الأئمة ما فيه الكفايةٌ والمَقنع لمْنْ طلبَ الهدى وقصَدَه» ورام م باع السلّف 
ورك البدع. 

ولكن الأشعرية - رأسَ القائلينّْ بلق الألفاظ - أبوا التښايم لهذا 
المعتقد السلّفي» وقالوا فيه بقل الجُهمية الضلال: بائه مخلوق» ولیس هو 
كلام الله على الحقيقة» وإنما هو عبارة عنهء لأنٌ كلام الله عندهم هو 
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المعنى القائم بنفسه - كما شرّخناه عنهم -. 

وههذا القولٌ فاقوا فيه المعتزلةء لأنُ المعتزلة كانوا يِسّمون هذا القرآنّ 
العربيّ كلام الله» ويصفوته بالق اما هُؤلاء فوافقوهم في وصَفدٍ 
بالخلق» أكنهم زادوا عليهم تفي كونه كلام الله وهُذا وإنٌ كال حقيقة 
قول المعتزلة» إلا انهم لم يصرحا به تصریح الأشعرية. 

ويتلحْص اعتقادهم ذ في في القرآن العربيّ في الأمور التي : ۰ 

۱ -هوعبارة ودلالةٌ على الكلام القديم » وليس هو الكلامَ القديم . 

Ps 
! اللح المحفوظ أو غيره‎ 

۳ کی کلام ال ازا من شيت الال با اندر 

؛ - الأكثرون متهم على أله مخلوق في الوح المَحفوظء ومنهم من 
قال: في غیره» ومنهم من قال: هو قول جبريل عليه السلام» ومنهم من 
قال: هو قول محمد يا . 

تا لز ا ما فشر 

هز وهذه بعض تصوصهم الصريحة ثبت صحة مأ ذكرتة عنهم : 

قال أبو بكر الباقلاني : دإ اكلام الاحتي عو الي الموجودفي , 
النفسِ > لکن جعل عليه أمارات تدل عليه» فتارة تون قول بلسانٍ على 
حكم آهل ذلك اللسان وما اضطلحوا عليه وجّری عُرَنُهم به مل له لهم¿ 
وقد بين تعالی ذلك بقوله : وما سلتا من رول إلا لان قوم لين 
لهم [إبراهيم : ]٤‏ فأخبَرَ تعالى أنه أرسّل موسى عليه السَلامٌ إلى بني ٠‏ 


ا 


إسرائيل بلسانِ عبراني» فأفهُمّ كلام الله القديم القائمّ بالنفس بالعبرانية» 
وبَعَّتٌ عيسى عليه السّلام بلسانِ سريانيّ » فأفهُمّ قومَهُ كلام الله القديم 
بلسانهم» وت نبنا کا بلسان العرب» فأفهم قومه کلام الله القديم 
ا بالنفس, O‏ فلغةٌ ت و 
CMe. .‏ 

حتى قال : «فصح أن الكلام الحقيقيّ هو المعنى القائم بالنفْس دون 
غیره» واا لير دلیل عليه بحکم الواضع والاصطلاح› ويجورٌ أن 
سى كلاماً د هو دليلٌ على الكلام» لا أنه نفس الكلام الحقيقيّ ٠»‏ . 

وصح عن مُنْشِىء هذا الكلام العربيّ فيقول: «والمنزول به هو 
2 َ ‌ِ ۴ 
اللغة العربية التي تلا بها جبريلء ونحن نتلو بها إلى يوم القيامة» لقوله 
تعالی : ولال عربي ميين) [الشعراء: ]1۹١‏ والناز على الحقيقةء 
المنتقل من ن فر إلى فط قول جبريل عليه الشلام. یدل على هذا قوله 
: فلا افم بما تبصرُون . وما ل تبصرون . إن مول رَسول,ٍ 

۰ وذکر الآيات› ثم ذکر آي التكويرء ر ثم قال : «وهذا إخبار من 
i‏ بان النظم العربي E TT‏ 
لا قول شاعر» ولا قول کاهن. . .۶۲ . 

قلت : وقد بنا الح في تفسير آيتي الرْسولين في الباب الثاني في 

.1°¥- : «الإنصاف» ص‎ (TY) 

(1۳) «الإنصاف» ص: ٠٠١١‏ . 

.۹۷ «الإنصاف» ص:‎ )1٤( 
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شرح مسألة اللفظ بما بطل مذهبَ الباقلاني وم تابعه» ا 


i RE‏ العوام» - منهم -: «وليس المراد بكلامة تعالئ 
الواجب لَه تعالى فاد ارين الت مل اليه ا 
والصفة القائمة بذاته تعالی دة وهه مشتملة على تقد وتاخ وإعراب 
وسور وآیاتٍ» والضفة القديمة خالية عن جميع ذلك فليس فیها آیات» ولا 
سو ولا إعراب» لا هذه تکونْ للکلام المُْنّمل على حروف وأصوات» 
والصفة القَديمة مهه عن ا e‏ 
د اللهء ا لالفا2 رت خر کر لی جد ب 
في بیت ال LL‏ في سماء ا 

وقال الباجوري : «مَذْهَّبٌ أهل السنة - يريد الأشعرية - أن القرآن 

سی اک اللفسي ليس بمُخلوق» وما القرآنٌ بمعنى:اللَفْظ التي : رق 
Ie‏ 

وقالٌ: «مَنْ أضيف لَه کلام لفظيّ دل عرفا أن له كلاماً 0 وقل 
أضیف له تعالی کلام لفظي , لرا م الله ت بمعنی آنه 
خلقه في اللوح المَحفوظ» فدل التزاما على أن له تعالى كلاماً نفسياً» وهذا 

۳-۲ : «كفاية العوام»أص‎ )٦٥( 

(1) «كفاية العوام» ص: ٠١٠١-٠١۴‏ . 

(۷) «شرح الجوهرة» ص: .۹٤4‏ 
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هو المُراد بقولهم : القرآنٌ حادتٌ» ومّدلولّةُ قديم » فأرادوا بمُدّلوله الكلام 
اللفسيّ» وتكفي الإضافةُ الإجماليةٌ وإِن لم يكن اللفظي قائماً 
بالذات»0) . 

وقال صاحب «الجوهرة» : 
فل فط اللدرة د۲9 احمل عل ف انی غ8 

فقال الباجوري في «شرحه» : «(على اللفظ) أي على القرآن» 

بمعنى : اللفظ مرل على نينا إل المَعبّد بتلاوته المُتحدى بأقصّر 

سورة منه» والراجح م أن المنرَل اللفْظ والمعنى » وقيل : لمل المعنى » 
وعبّر عنه جبريل بألفاظ من عندهء وقيل : المنزّل المعنى » وعجر عنه الي 
کا بألفاظ ب من عنده» كن التحقيق الالء لان الله خلفَة اوا في الج 
المَحفوظ ڈ ثم أنزله في صحائف إلنى سماء الدنياء في مَل يقال له: بیت 
العرةء في ليلة القَذرء كما قال تعالى : «إنا نراه في ية ذر4 ثم أنزلة 
على النبيّ ية ممرقاً بحسب الوقائع» . 

حتى قال: «والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسئة دل على 
خر اة و ن على ال لخر على اك 
اسي ٠‏ . 

قلت: ينون بهذا قولّه تعالى : لما يهم من ذکر من رهم 
مُحْدَّث) وما في مَعناه مما ذكرناءُ عن أسْلافهم الجهمية في الفصل 


.۷٣ «شرح الجوهرة» ص:‎ )٩۸( 
_ .۹٩ «شرح الجوهرة» ص:‎ )14( 
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فهذه م ی وهي اين من آن تشرَء 

وأصرَحٌ من أن د و رة لى هذا القرآن العربيً الذي يقول الله 
ر ا ا ولوس کے وور ه : 

تعالی فيه : وما کان هذا القران ان يفترى من دون الله) [يونس: ۴۷] 
والذي تحدّى الخلق أن يأتوا بسورة مثله» فوافقوا الجهميةً في قوله» 
وبوا مذهبَ اسلف وال السثة ة واعتقادهم وَراء ظهورهم» وکابرواء 
فتظاهروا بالرّد على الجُهمية» والانتساب لال السنة وساذکر لك قریا : 
مقالةً أخد فُحولهم في ألم موافقون للمعتزلة في هذه القضية» نيك عن 
براءتهم من اعتقاد آهل السة من السلّف والأئمُة في مسألة كلام الله 
تعالی . 
لقد أبطلت قول هُؤلاء الفظية في الباب السابق» بما فيه 
شاءَ الله. 

وقول نا إلزاماً وإفحاماً: لقا صرحتم د مشر الأشحرية د في غير ٠٠‏ 
موضعٍ هن كتيكم في صَدَدِ الد على الُعتزلة بال کلام اله لو كان مخلوقا 
لكان مخلوقاً في مَحلُ» ولان صفةٌ لذلك المََلُ الذي حُلِقّ فيه لا صفةٌ 
لله تعالی . 

وقوأكم هذا صَوابٌ ومعقولٌ موافقٌ للمنقول » فاه إذا حَلَقَ الله تعالى 
حركة أو وَصْفاً في مكل كان ذلك الكل خر الك المرضرف بالف 
الوْصف» لا الخال تعالىء فإله لا وص بلقو فکلامه تعالی المضاف 
إليه صفعةُء فان قیل : مخلوقة» وجب أن تكونْ قائمة بمخلوق لا بالله 
تعالی» وانتم تقرون بهذا oT‏ 
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تعالى على أنها صفةً له وهُذا موافقٌ لإلزامكم للمعتزلة . 
وهذا القرآنُ العربي معلومٌ الإضافة إلى الله تعالى بالضرورة» فال 


الأمةَ مفقةٌ على ذلك وقد تلَقَْ ذلك عن رسول. الله ا على أنه كلام 
الله لا کلام غیره» ففي تفي إضافته إلى الله تكذيبٌ لارسول, يو بما جاءَ 
به وتجهيل للصحابة رضي اللي وهم جل من ان هلوا أنه لو کان 
کان لن کل بكرف يدا فة ذلك اا ااه 
ال 

وأنتم - معشر الأشعرية - فم : إن الله حَلّقه» قال أكثركم : في 
الوح المَحفوظ وقال آخرون: في غيره. 

وهذا لمکم على أصلكم الذي ارتم به المعتزلةً أن یکون کلام 
الح » لا کلام اللهء فلا يخسن منم إضاشه إلى الله بحال من 
الأجوال « ولکتكم أرذتم التشبية على الامة والتلييس عليه وستر مقالتکم 
الشنيعة التي هي في الحقيقة مقالَة الجُهمية » فكسوتّموها زوراً بكساء اهل 
الس إنخفوا حقيقةً انركم . ا 

فكذبتم الرسول كلا في أنه كلام الله» وجَهلتم أصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسان» الذين لَمْ يكونوا يعرفونً هذا القرآن العربٌ إلا أله كلام الله ووحيّه 
وتنزیله . 

بل تبجح بعضگم فافتری» وزاد إفکا انه قول جبریل» وب على 
ا : اله من 
إنشاء الت وأنتم نم ايها المساكينُ توردونَ خلاف أصحابکم في کونه 
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لوقا في الأيح» أوفي الهواءء اوفي جیریل E‏ 
الفروع الخلافية . . ۰ 
وأا قول إ إمامکم الجويني ومن تبه : إن إطلاق كلام لله على الگلام 
التفسي» والشظم العربيّء حقيقة فيهما جميعاًة فهو بعد شيٰءِ عن 
المعقول الذي تذٌعونه» فاه إن کان كلام الله على الحقيقة على هذه 
المقالة». بطل أن يكون مخلوقاًء سواء کان ما سَمُیتموه بالکلام النفسيّ » أو 
النظم العربيّء وهُذا بطل أصلکم» ولكنُ ال غا د ١‏ 
تظهروتّه على كل حال خشية أن تبدو سوآتکم» وتنكشف عوراتکم» وهو : 
الذي صرح به شار اللجرهرة حي قال : انه کلام الله قطعاًء بمعنى أنه 
خلَقَةُ في الح المَحفوظ» فهذه الحقيقة المُرادة عندّكم . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : «فإن قيل : نه كله کلام الله تكلم به 
ويله عنه جبریل إلى محمد - كما هو المعلوم من دين المرسّلين کان هذا 
صریحاً باه لا فرق بی الحروف والمعاني» وأ هذا من کلام اللهء كما 
أن هذا من کلام الله بان قیل؛ إله خلقّ في غيره حروفاً منظمة دت على ١‏ 

معنی قائم, بذاته» فقڏ صرح بان تلك الحروت الموفة ليست كلاه وان 
لم یتکلمْ بھا بحالر» وإذا قي : إن تلك مى كلاماً حقيقةء وقداخُلقًتُ 
في غيره» رم ان تكو كلاما لذلك الع فلا یکو کلام الله وهو خلاف 
امحل من دين ا وان قل : لا سی کلاماً حقیقة کان لاف 
المعلوم من اللَعةَ والسريعة ضرور٠.‏ 

(۷۱) «مجموع الفباوی» ٠۳١/٦‏ . 
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فالتحقيق الذي لا مريةً فيه أن الأشعرية يعتقدون أن القرآن العربي 
مخلوق» وهذا عَينْ قول المعتزلة الجهمية . 


. 


شبهة : 

ومع الحقيتق الذي ذكرنا في اعتقادهم» فإنهم نوا على أن القرآنَ 
الذي نتلوةٌ كلام الله» متلو بألستتنا على الحقيقةء مَكتوب في مصاجفنا 
على الحَقيقة» محفوظ في صدورنا على الحقيقة» مسموعٌ بأسماعنا على 
الحقيقة . 

وهذه شَبْهَة التبست حقيقتًها على كثير من الاس » وخاصَةٌ من 
بعض إخواننا السَلَفيينَ » فإهم لما راا ذلك في «الإبانة» شی وغیره 
من أتباعهء حببوها موافقةً منهم لاعتقاد أل السنة. 

وليسّ الأمُرٌ كذألك فان القوم حين فصّلوا اعتقادهم بان حقيقةٌ 
المعنى الذي أرادوا وراء هذه الألفاظ المُجْمّلة» بل إنهم فسّروها في غير 
موضع . 

قال أبو القاسم القشيريّ - وهو من كبار مُحققيهم - في «شكاية أهل 
السنة» وهو يذب عن الأشَعْريّ : «بل القرآنُ مکتوبُ في المصحف على 
الحقيقةء والقرآنٌ كلام الله» وهو قُديم غير مَخْلوق» لم يرل الله به 
متکلّماًء ولا یزالٌ به قائاا وا يجوز انفصال القرآن عن ذات القديمِ 
شخان وا اللو في المَحالٌ» وون الكلام مکتوباً على الحقيقة في 
آبواب لا يفتضي لوه فیه» ولا انفصالّه عن ذات ب اكلم قال الله 
تعالى : التي المي الذي يجدذونه مَحتوباً عندَهُمْ في التَوراة [الأعراف : 
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10¥[ فالنی ا على الحقيقة e‏ التوراةي فكذلك القرآنُ على 
الحقيقة ته مکتوبٌ في المصاحف» مَحفوظ في قلوب المؤمنين› مَقروء متلو 
على الحقيقة بألسنة ة القارئينّ من المُسلمينء کما أن الله على الحقيقة لا 
على المجاز مَعْبود في مساجدناء معلوم في قلوبنا» مذکور ر باستنا" . 


قلت : قأفصح بالمثل الذي ضربه عن حقيقة هذه الُفالة فاد الذي 
في التوراة هو ذكر الي ك لاعيه بدا الا شك ف اد 
فالمكتوبٌ على الحقيقة في الثوراة هو ذكرة ا كما أن المذكور بالألسنة 
على الحقيقة هو امه تعالىء » فليس مراد الوم ان القرآنَ الذي هو كلاءُ 
الله عنهم لا النظم العربيّ مكتوبٌ في المصاجف على الحقيقة» بمّعنى 
ال عن كلام الله تعالى مكتوبٌ في المَصاجف» أو عن كلامه مَحفوظ في 
الصدورء أو عَينْ کلامه مسموع بالآذان انما كتابة ذلك وقراءتةُ وتلاوت 
وهذه جُميعا مًعاني مخلوقة عندهم » إذ هي العبارات عن الكلام القّديم . 


وصح عن ذلك ابن فرك فقال: «كلامٌ الله تعالى مَحفوظً في 
القلوب» متلو بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف كما أن الله جل ذكره 
ا بالألسنةء معبوڈ بالجواح» ولا يجوز أن يکونْ في شىء من ذلك ۰ 
حال ومثل هذا قول تعالی : اواشريوا في بهم المجْل) [البقرة : [AY‏ 
والمُراد حب المجلء لال لعجل لم يحل في قلوبهم» واعلم آنا لا انى 
أن کلام الله تعالى مَحفوظٌ على الحَقيقة بحفْظ في القلوب» مَکتوبٰ على 
الحقيقة في المصاحف كتابةٌ حالةٌ فيهاء متلو بالألسنة بتلاوة فيهاء: مسموعٌ 


(۷۲) «شكاية امل الست ص: ٤١‏ . 
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في الأسماع » غير حال في َء مِنْ هذه المخلوقات» ولا جاوز . 

وقال عبد ا «ونقول : کلام اي المْصحف مکتوبٌ» وفي 
القَلْب مط وبالسان متل ولا يقال : انه في ا مطلقاًء ولا 
تقول على الإطلاق : 3 کلام الله سبحانه في کل ولكن نقولٌ على 
التقييد : إنه مكتوبٌ في المصاحف»<“ . 

فهذا صريحٌ منهم أن ما بين الذَْيّن كتابة كلام الله التي هي الألفاظ 
العربيةًء لا كلام الله وما قد شرّحناه عنهم فيما مضى كاف في توضيح هذا 
المرادء ورفع الإشكال الوارد بسببه . 

وقد ذكرَ شيخ الإسلام أنهم عُطوا في اليل الذي ذكروٴ عَلَطين : 
علطا في تَصوير مَذهَّبهم» ولط فر اة 

قال رحمه الله: ما العْلَطٌ في تَصوير مذعَبهم» فكانْ الواجبُ أن 
يقولوا: ! إل القرآن في المُصحَف مل ما إل العم والمعانيّ في الورّق» فكما 
ا ا يقال : a‏ الاب لأ ّ 
لا بالذات نفسها. 

واا العَلطٌ في الشريعةء فيقال لهم : إل القرآن في المصاحف يلما 


أ 0 المصاحف› فانٌ o‏ و ر 


(۷۳) «مشکل الحدیث» ص: ٠۳١١‏ . 
)۷٤(‏ «أصول الدین» ص: ٠٠۸‏ . 
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مكتوبٌ في المَصَاحف والأؤراق» كما أن الكلام كسب في المَصاحف ٠‏ 
والأوراق» والكلام الذي هو اللفظ ُطابق المعنى ودل عليه والعنی : 
يطابی الحَقائقَ المؤجودة. 

فمن قال : د القرآن مَحفوظ کما أن الله معلوم» وھو متاو کیا آل 
الله مذکونُ ومکتوبٌ کما أن الرسول مكتوبٌ » فقد أخطأ القياس والتمْثیل 
بدَرَجَتيْن» انه جفل وة الموجودات القائمة بأنمُسها بمنزلة وجود العبارة ق 
الدالّة على المعنى المُطابق لهاء والمسلمون ن يعلّمون الفرق بين قوله 
تعالی : إن قران ريم . في كناب منونٍ) [الواقعة : ۷۸-۷۷[ ویین . 
قوله تعالی : إل ِي يللين [الشعراء: 1١۹١‏ فإ الغرآن لم نر ۾ 
على اخ قبل محمد لا لفط ولا جَميع معانبه ولكنْ انَل الله كر 
والخبر عن كما أنزل ذكر محم والخبر عنه. 2 

فذأر القرآن في رر الأولین كما أن ذكر محمب في رر الأوؤلين» وهو ' 
مکتوبٌ عندهم في الوراة والإجيل» فالله وسو علوم بالقلوب» مَذكورٌ 
بالألسنء مكتوب في المصضحف» كما أن القرآن معلوم لمن قبلنا؛ مذكورٌ ' 
لهم > مكتوبٌ عندهم» وإلّما ذا ذكرهوالخيرٌ عنهء واا نحن قتف القرآن 
نزن إليناء ونفس القرانِ مكتوبٌ في مصاحفناء كما أن نفس القرآن ' في 
الكتاب المكنونء وهو في الصحف المُطهرة. 2 

ولهذا يجب لرن بین قوله تعالی : «وكل شَيْءِ علو د ني ال 
[القر: ]٠١‏ وبين قوله تعالى : وکاب مَطور . في رق وز 
[الطور: ۲ - ۳] فلن الأعمال في الزر كالرسول وكالقرآنِ في بر الأولين» 
e NS‏ 


Î 


الصحيفة» فايْنَ هذا من هذا؟»“. 
قلت : فتأمل - أرشدّك اللعب بدي تناقض القرم المتبجحينْ بمعرفة 
المعقول.» المجانبين لما جاء به الرسول بل . 


تنبیه : 
رى في بعض صوص الأشعرية المذكورة فريباً وغيرهاء تنزيههم 
القرآن الذي هو كلام الله عن الحُلول في المْصحَّف. ولو طابت تفسير 
الحلول في کلامهم وجَذتهم پريدون تنزیة کلام الله تعالى الذي هو صفتةُ 
عن الكون في الوق لان هذا برغمهم بيو للصَفَة عن المَوصوف ومفارقة 
له» يرون نهم إن أقروا بال كلا الله على الحقيقة في المُصحف أبطلوا 
أن تكو لله تعالى صفةٌ الكلام» لان كلامةُ حينثاٍ بقل يحل في الورّق . 
وذا منهم جَهل بحقيقة الأمري فان نقل الكلام ليس كتل الحُجّر 
والصحر فنقل الجر والصحر يزيل عن مؤضعه ا او الذي تقل 
إليه» بخلاف ب الكلام» فهذا ززل الله عة كان بدت اأصحابه بالسنّن 
ا وأصحابةُ يَحْمْظونَ ذلك وينقلونه عنه» نهل ما علّمهم من قوله 
اة و وء زا عنه وفارقه؟ لا عل ذا عاق وال کان ما نكلم به 
الكلم لا يْدرٌا ن يتكلم به أکثر من مَرةء وإن قُلّنا : فارقته صفة الكلام 
وانتقلّت إلى غيره بسمّاع ذلك الغير لهذا الكلامٍ وحفظه له» لٌما صح أن 
ببقی وصفٌ الکلام لازم له غاد ایک بعد كلدم وهذا غير معقولٍ 


ولا متَصور. 


(۷۰) «مجموع الفتاوی» ۳۸۳/۱۲ ۔ ۳۲۸١‏ وانظر ص: ۳۸٦‏ و ٥٦١‏ . 
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ولو صح ماقا ايف لما صخت إضافة الكلام الى من قاله. 
ابتداءٌء فالحدیث - ملا - سمعه ابو هُريرَةَ رضي الله عنه من الف ا 
يضاف على قول ھؤلاء الك ا هرَيرّة لا إلى الي اد لأنه فارق الي 
بتکلمه به ول في أي هُريرة فصار فوا لأبي هريره وهذا المع ٠‏ يغ 
ولال ومُجابةٌ لهم السليم» ود عن الصراط المستقيم . 

ا الإسلام : «ولهذا يقال : فلات يقل علب فلان» ونقلُ 
کلامه» وال العلم الذي کان عند فلان صار إلى فلانِ» وأمغال ذلك د 
کما بال : تقلت ما في الكتاب» ونسحتٌ ما في الكتاب e‏ 
أو تسه وم لا بریدون آل نفس الحروف التي في الكتاب الأؤلٍ 1 
دمت مته ولت في الثاني » بل لما كان المقصود من َس الكتاب من : 
الكثب وها من جنس نقل 5 والكلام » وذلك يَحْصل بان بُجمَلْ 
في الثاني مل ما في الالء ذ فيبقى المقصود بالأوّل منقولاً منسوخاء وإِن 
کان لم يتغيّر الأول؛ بخلاف نقل الأجسام وتوابعهاء فن ذلك إذا قل من 
موضم, إلى موضم, زا عن الأوّل»«“. 

فهذا النْظم العربيّ مكتوبٌ فيما لا بحصى من المَصاحف» ويحفظه ٠‏ 
من لا بيحصيهم إل الله من الّلائقء رهو ية الى سه الا ن 
رسول الله ا قران واحدٌ کما زل بسوره وایاته وحروفه وکلماٹه» وهو . 
نفس الذي في الح المحفوظ, وهو نفسَةُ الذي تكلم الله تعالی به. 

قال شيخ الإ : وبل إذا ره الناسٌء آو کت في المصاحفء 


, A۹ -_ YAA/ ۱ 1١ «مجمرع الفناو‎ )۷١( 
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لم يرج بلك عن أن يكونٌ كلام الله تعالى حقيقةء فإِنٌ الكلام انما 
يُضافٌ إلى مَن قالّه مبتدئاًء لا إلى من قال بلغا وديا وهو كلام الله : 
حروفةُ ومعانیه » لين کلام الله الحروفَ دون المعاني» ولا المعانيّ دون 


الخُروف». 
وقال الإمام ابن فشا e‏ > يقوم بنفسسه وحدّه» واا قوم 
بواحدة من اع : كتابة» اورا أو حفظ اوا > فهو بالعمل فی 


الكتابة قائم» والعمل خط وهو مخلوق» والَکنوبٌ قران وهو غير مخلوت 
ا في القراءة قائم» والعَمل تحريك اللسان واللُهوات بالقران وهو 
مخلوقٌء والجةررء ران وهو غير مخلوق» وهو بحفظ الفَلْب قائم» والحفْظٌ 
ل وهو مخلوق» والمحفوظ قران وهو غير e &: e‏ قائم 

في السمْعٍ > والاستماع عَمَلّ وهو مَخلوقٌء والمَسموع قرآن وهو غير 
مخلوق» . 

وقال الحافظ الذَهَُ : «إنك تنقل من المصحف مثا مصحفبء وذاك 
الأول لا يتحول في نفسه ولا غير ون القرآن الف نفس وما في صذرك 
باق بيه لا يفصل عنك ولا يعي وذاك لان المكتوبَ واحدٌء والكتابةً 
تعدّدت» والذي في صدرك واحدٌ وما في صدور المقرئين هو عَينْ ما في 
صذركٌ سوا والمتلو وإِنْ تعدّدّ العالون 0 مع کونه سوراً وآیاتِ 
وأجزاءٌ متعددة وهر کلامٌ الله ووحیه وتنزیله وإنشا لیس هو بکلامنا 
اأص ر نعم وتکلمنا به وتلاوتنا له ونطقنا به من أفعالناء وکذلك کتاہتنا لَه 


.14/Y «الواسطية» - «مجموع الفتاوى»‎ (YY) 
. «عقائد السلف»‎ - ۲٤۹ ۔-‎ ۲٤۸ «الاختلاف في اللفظ» ص:‎ (YA) 
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و صواننا به من أفعالنا: قال الله عر وجل : وله ناگم نانم 
[الصافات : 41]. . .04 . 


وقال : «فالمُقرىء يمن الختمةٌ مث نفس e‏ وهو لا 


فصل عنه منه َء ا اوقدت مله رجا ولم ب٠‏ ° 


وذکر شيخ الإام رجمه الله اعتقادهم هذا الذي ذكرناء وقال : ل 
کلام المخلوقين يتب في الأرراق ی وهو لم يفار دواتهم» فکیف لا يُعْقل ؛ 


مل هذا في الله تعالی ٩4‏ . 


ق في المضحَف على ما ذگرنا وانگازعم له 
باطلٌ» د َي على اصلهم في تفي أن يون ما بن دفي المضحف كلام . 


الله على الحقيقةء لان هذا محصور محدود وکلام الله لا نهاية له وهو 
معلی واحدٌ» وهُذا ليس قد كشّفناه بمْضل الله تعالی ومنته . 


وما إطلاق اللَْظ : إن كلام الله حال في المْصحف.. فليس مها إ 
جرت به السنة السلّف والأئمة وإ كان قد ذكره بعض المتأخرينَ من أهل ۾ 


السنةء ر أ مذهبٌ الف أولی بالاتباع ٤‏ واه يى من الإطلاتق ورود 
معاني باطلة» وانما فی بالقول : إن ما بين دي المْصحف كلام | الله 
بخروفه ومعانیه» منه بدا وإليه یعود» وهو صِفنه» غير بائنِ منه . 


ا ا و في أن الفرآن في ' 


(۷۹) «العلو صن: 1 
(A*)‏ «العلىي ص: ۴4 
(۸۱) «مجموع الفتاوی» ۲۷٦/۱۲‏ . 
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المصاحف على الحقيقةء لا على المَجازء كما يقولٌ أصحابٌ الكلام: إن 
الذي في المصخف دليل على القرآن ويس بهء والله تبارك وتعالى يقول: 
إن ران ريم فی کتاب ئون شه إل المطهرون4 [الواقعة : 
۷۷ - ۷۹] ولتي بل قول 0 تسافروا بالقٌرآن إلى أرض العد”٠‏ يريد 
المصخف»0 ٣‏ . 

وقد شرحت معنى هُذا في الباب الأول بما يزيل تلبيس الأشعرية ومن 
قال بقولهم . 
© تعظيم المصحف عند الأشعرية: 

اعتقاد ا في کلام الله تعالى أنه المعنى القائم بنفسه» وان 
هذا لم ينزل» وإنما نزت الخارة عله وهذه العبارة مخلوقة تل في 
المصاحف ادی ا إلى د تهوین شان المصخف. بل دی بجهالهم 
إلى الاستهانة به وهذا مما فاقوا به المعتزلةًء وشبهوا به عُلاةً الجهمية . 

وبين ذلك: أن تعظيمّه عند عُقّلائهم والفُدَماء منهم على وجه 
الخصوص . لأَجل كونه عبارة عن الكلام النفْسيّ ودلالةٌ عليه » فتعظيمة 
لدلالته على العْظيم. 

وبهذا يفْسرون قول ابي ب : «لا سافروا بالقرآن إلى أرض العد 
فإني أخاف أن ينال العَدىد» . 


(۸۲) حدیٹ صحیح › سبق تخریجه ص : ۲۰۱ . 
(۸۳) «مختلف الحدیٹث» ص: ۱١١‏ . 


(۸4) انظر التعليق (۸۲) المذكور قريباً. 
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والّذي يحمل نما هو المصاحف الي فيها القرآنء وليل اهي عن 
السفْر بها بين في الخَبر» وهو الحو من أن تنل أيدي الكما فلا ومن 
منهم إهانثه» وهذا المعنى نحق وصَوابٌء أنه عند آهل السنة والأئكة لأنٌ 
فيه كلام الله على الحقيقة بألفاظه ومَعانيه» هذا وجه لهي عندهم اما 
الأشعرية لان فيه العبارة عن كلام الله. 

فجاءَ متأخروهُم وزادوا أنه مخلوق في الح المحفوظ. أو غيره» . 
وقول جبريلٌ» أو محمد ب فهوْن هُذامنْ شان المصحف عندهم» حتى 
فاضلوا بينه وبين رسول الله ية قال الباجوري : «وهل القرآن بمعنى . 
اللقظ الجفرى افضن أو سيدنا محمد ک؟» فاشار إلى خلا عنڌهم في 
ذلك ثم قال : «والحق از نه اة أفضل لاله ais‏ 

قلت : سلْحانك هذا بُهعانٌ عَظیم» ی جرأة هذه ّي ؤي ۰ 
باضحابها إلى جُعْل صِفة الوب تعالى أذنى من المخلوق مع شرف 
المُخلوق _؟!! 

بل إل بعضهم لها رأوا أن هذا القرآنٌ الذي في المُْصحف ليس كلام 
الله حقيقة وإِتما هو لاله علّيهء راا أن كل المَخلوقات سواه ادل على 
الخالق وصفاته» ومع ذل فلا يجب احترامهاء وما دل على الخالق أولى 
بالاحترا م مما دل على صفتوء صل بهم الحا ينل إلى أن قالوا في هذا 
القران العربيّ : ما هذا إل ورف ومداد» فصل بذلك ڈ شر أعظمُ . 

قال شيخ الإسلام : ثم تبح أقوام من أتباعهم أحد هل المذهّب» 


. ۹٤ «شرح الجوهرة» ص:‎ (A) 
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وأ القرآن معنى ام بذات الله قط وان الحروف ليست من كلام اللهء 
ل مها الله في الهواءء أو صتُفها جبريل أو محمْدٌ» فضمّوا إلى ذلك أن 
المْصحّفَ ليس فيه إلا مداد وورقء وأعُرضوا عمًا قالّه سلَفُهم من أن ذلك 
دلیل على کلام الله فیجب احترامةء لما رؤا أن مرد کونه لیا لا يوجبُ 
الاحترام» كالدّليل على الخالق المتكلّم بالكلام» فان المؤجودات كلها 
أل عليه» ولا يجب احترامهاد»» فصار لاء هنون العُصحف حى 
يدوسوء بأرجلهم» ومنهم من يكب أسماءَ الله بالعْذرة إسقاطاً لحرمَة ما 
كنب في المَصاحف والورق من أُسماء الله وآياته»*٠.‏ 

قلت : SE‏ الإسلام» ما روا ا 
في و قال : أخبّرني على بن حمرَة رة المرادي الصقَلَنْ الصوفي 
رأى بعض الأشعرية يبط لمحف برجله» قال : كبرت ذلك» وقلتُّ 
له: ويخك! هکذا تصن بالمُصحّف» وفیه کلام الله تعالی؟ فقالّ لي 
ويلك ! والله ما فيه إلا السحام والسوادء وما كلام الله فلاء ونحو هذا من 
القول الذي هذا مناه . 

)۸٩(‏ قال شيخ الإسلام في موضع آخر: «ولو كان ما في المصحف وجب 
احترامه لمجرد الدلالةء وجب احترام کل دلیل» » بل الدليل على الصانع وصفاته أعظم 
من ادال على كلامه» وليشت له حرمةٌ كحرمة المصحف» «مجموع الفتارى» 
۲. 

(۸۷) «مجموع الفتاوی» ٤۲٥/۸‏ . 

۸۱/١ )۸۸(‏ ۔ طبع عکاظ ۔۔ 

)۸٩(‏ قلت علي ين حر ذا بك أيا اين ترج لد لاط الجيدي 
في «جذوة المقتبس» ن : ۲۳ وقد سَمع منه» وقال: «کانَ يتكلم في فنونٍ» 
ويشارك في علوم » ويتصوف) . 
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وأنتَ ‏ وفقك الله - قد تَعْجَْبٌ من هذه الحال التي وصَل إليها بعض ٠‏ 
الأشعرية» وقد < تضدق ذلك ابتداءٌٗ وتستنکره» من أجل ما تراه من 
تظاهرهم بتکریم, المصاحف» وتعْظيمهاء وتقتلهاء والقيام لها حين 
الإتيان بھا» ولکنك حي تدرك ما رحن من اعتقادهم» فليس ییعد وقیئ 
ذلك من سَلَتهم الذين لم دروا الله تعالى قَذره. 

ل اف ا ا بالمْصحفِ : 
وکا e‏ 


| کان رَجُلُ من ال مرو صديقا لِجُهم ثم قطعه وجَفاهُ» فقيل له: 
لم جُموتّه؟ فقال : جا منه ما لا حمل رات بوا دا اء فقا : ۰ 
ما کان أظرف محمّداً > فاحتملتهاء ثم قرا سورة طه» فلمًا قال : لخن . 
على الْعَرْشٍ استوی) قال: اما والله لووَجَذتٌ سبیاڈ إلى ها ها ٠‏ 
من المْصحف» فاحتمأتهاء ثم قرا سورة القصص» فلا انتهی إلى در 
موسی قال: ما هڏاء كر قط في مَوْضع فلم مها ثم ذکر مهنا فلم 
مها ثم رمی بالمُصحف من حجره برجلیه فوثبت عليه“ . ۰ 


٠‏ وهذا المَعنى الذي تَقَشعر منه الجلودء وتنفرٌ منه القلوب» ويأباه دين 
المُسلمينّ» لم يكن عند فُدماء الأشعريةء"والله تعالى أمرً بالغذل» فان ' 
ولتك - على ما كنا غنهم من الاعتقأد في القرآن العظيم - إلا انهم كانوا 

) ۰) روا البخاري في «خلتی آفعال العباده رقم ( ۰ ) وعبدالله ب بن أحمد في 
«السنةه رقم ( س مجح 
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إنك تجدٌ فيهم من يُصرح بتكفير مَّن استهانً بالمصْحُف. 

ولك بدعة هؤلاء الأوائل ضرت بهؤلاء السَمّهاءء فإنهم توسّعوا فيها 
حتى أخرَجَنْهم من الإسلام» وهُذا شأ البدّع وتأثيرها على أصحابها. 

قال شيخ الإسلام : «فالبدَعٌ تكونُ في أؤلها شبْرأًء ثم تكثر في الأتباع 
حتی تصير أُذْرْعاً وأميالً وفراسخ»٠‏ . 

وحين ذكرٌ شيخ الإسلام بذْعَة الأشعربة واعتقاذهم الباطل الذي 
شرّحناه» قال: «وهذا القَول فيه نوع من الصلال والتفاق» والجَهل بحدود 
ما انَل الله على رسُوله» وهو الذي أوقَعَ الجُهّال في الاستخفاف بحرمة 
آيات الله وأسمائه» حتى ألحدوا في أسمائه وآیاته»”٠‏ . 

وقال: «وقد انى المسلمون على أن من استخفٌ بالمصحف» مثل 
أن يليه في الحش» أویرکضه برجله» إهانةً له أنه کافر مباځ الدّ٠.‏ 


(۹۱) «مجموع الفتاوی» ٤۲٥/۸‏ . 
(۹۲) «مجموع الفتاوی» ۳۸۲/۱۲ . 
(۹۳) «مجموع الفتاوی» ٤۲٥/۸‏ . 


{1o 


ا الرايع 
أسماء الله تعالى عند الأشعر ية 


إل عقيدة الأشعرية في كلام الله تعالى جرنهم إلى إدخال أسمائه 
الحُسنى ضمْنَ ما اعتقدوةء ولكن في ألفاظهم في ذلك لَبْسُ لا طن له 
مَن لم يهم مراذهم » فإنهم يُطلقون القولّ : أسماءٌ الله غير مخلوقةء وهذا 
الإطلاق لأهل السة أيضاًء ولكنه عند الأشعرية حلاف ماهو عليه عند أهل 
اة 

وبيانٌ ذلك : 

أن الأشعرية كانوا يقولونً: الاسم هو المُسمّى» ولون القولّ 
بلك ومُرادهم : أن الاسم هوعَيْنْ المُسمّى » فاسمٌ الله عندهم هو اللهء 
فالاسمٌ عندهم هو الذات» وليس هو الدالً:عليهاء وهُذا المعنى لم 
َسبقهم أحد إليه» ولا يعْرفُ الاس الاسم إل القَولَ الدالٌ على المُسمُى . 

فلمًُا جوا بتعدّد أسماء الله تعالى » والذَاتُ واحدة غير متعددةء 
قالوا : المُرادٌ بالأسماء حال التعدد التميات لا الدوات» فحديت النِيّ 
: «إدٌ لله تسعة وتسعينَ اسما معناه: تسعةً وتسعينَ تسميةً» وقوله 
تعالى : وله الأسماء الْحْسْنّى) [الأعراف: ]۱۸١‏ معناه: التسميات» 
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واللميات هي الأقوال المولفةٌ من الخُروف» مثل: (الرّحمُنء الرحيم ' 
ا الیم رخذ مخلوقةٌ عندهم» لأنها ألفاظ والألفاظ مخلوقةٌ. 

وهذا مهم خرق لہا 5 عليه الكتابُ والستة وكلامٌ لعزب فان ' 
العربًّ لا تَعْرفُ السمية إلا انق بالاسم ولتم به وليسَت هي الاسم 
نفسه» وأسماءُ الأشياء هي الألفاظ المعَرّفةٌ بها الدَالَةٌ جا ت هي 
أعيان الأشياء) . 

ف (زید) اسم عَلمرٍ ا > فإذا د sS‏ 
ی A SE A NAS‏ الفظ على زيد هو 
ن ی وهذا بين لا فی إن شاء الله. 

وقد كق الكت رك ا ف ا اة ل فن 
تعالی : قل اذعوا الله أو اذْعُوا ارح اا اد اا الحْسنى) 
[الإسراء e‏ وقال : ولل الأسماءٌ ر ادعو € [الأعراف : 
i‏ الي اة : «إنٌ لله تسعة وتسعينَ اسما مث غير واحلِ» من 

حفظها دحل الجندّه». ١‏ 


فقالت اة 0 N‏ فانستماء الله غیره» 
وکل شىء غير الله مجلوق» ف (الرحمن» الرحيم» الحيّ» القيوم. : 
هذه الأسماءُ المولَفةٌ « من الحروف» وغیرها من الأسماء ا 
(۱) انظر: شرن النين؛ لد اقا هى : -ه : 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ٠۹۰7۰‏ . 
وقد تناولته بالتخريج والشرح في جزء مفرد. 


۸ 


قاراد الأشعرية ومَنْ على شاكلتهم إبطالٌ قولهمء فقالوا: الاسم هو 
المسمُى» أي : عينهُ فام الله هو اللهء والله غير مخلوق» فاسمة غير 
مخلوق) وهذا في الحقيقة لا تخالف فيه الجُهُمية اهم یعتقدون أن الله 
تعالی غير مخلوق وهم إْما قالوا بحل الأسماء التي هي لأقوال الال على 
المشخي. ک (الرحمنء الرحيم) وهذه عند د الأشعرية میات وهي ألفاظٌ 
مخلوقةٌ» فاي فُرّق بين اعتقاد الطائفتين من جهة الحَقيقة والمُعنى؟ 

قال شي الإسلام : «واققوا الجَهُمية والمعتزلة في المعنى » ووافقوا 
أهل السّة في الَمُظ»0». 

والسّلفُ لم يكونوا يغْرفون الكلامٌ في الاس والمسمّى» وإنما 
علّمون ان لله تعالى الأسماء السنىء ولا ظهرّت مقالة الجّهمية في ذلك 
أنكرّها الأئمةء وکانٌ في علماء السنة 9 ن أطلقَ القولَ في الرَدَ عليهم» 
فقال: الاسم هو المُسمُى» وهذا الإطلاق مُوافقٌ لإطلاق الأشعرية» أكن 
بُخالفُه في المعنى > فل من أطلق ذلك من ائم السنة لم بُريدوا أن الاسم 
هو عَيْنْ المسمُى . 

وأكشرٌ أثمة السُنةَ على إنكار هذه المقالة نَْياً وإثباتاًء لان كلا من 
الإطلاقين بذْعَة تجرٌ إلى محاذيرَ» كما جرت الجّهمية والأشعرية إلى القول, 
بحُلق الأسماء الحسنى<. 

. ۱۹۲/۱ «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(ه) انظر لتفصيل هذه المسألة (قاعدة في الاسم والمسمُى) لشيخ الإسلام 
ضمن «مجموع الفتاوی» ۱۸٩/۲‏ . 
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بطل قول ھۇلاء المبتدعة د اء الله تعالی من کلامهء وقد بنا ٠‏ 
الاعتقاد فيه › واه غير مخلوق» فأسماۇة تعالی غير مخلوقة . 

وعلی ذلك ص الاثم رحمهم الله واستدلوا بذكر الأسماء في كلام 
الله على بُطلان قول من يول بحل الفرآن العَربْيّ المبين. : 

فف 

١‏ - قول الإمام الشافعيّ رحمه الله : ومن حلف بام من أسماء الله 
فحنث فعليه الكفارةء لأن اسم الله غير مخلوق» ومن حَلَفَ بالكعبة أو ٠‏ 
بالصفا والمروة فليس عليه الكقارة لاه تخلو ق وذاك غير مخلوق»0). ` 

قلتٌ: والحلف انما عع بلالفاظ كروالله» والرحمن» والخالق» ' 
والعزین) ونحو ذلك» فلو قي : هذه ألفاظ مخلوقةٌء وغير المَخلوق إنما هو : 
مسمّاها - كما يقوله محققو الأشعرية - وهذه موضوعة للدّلالة عليه فلافرق ر 
حينشذ بين الف بهناء «والحلف بالكعبة والصفا والمرةء لان ! 
مخلوق» ولك لان الحالف إِنّما يحلفُ بالاسُم الذي هو الفَوْلُ ولأا 
المؤلف من الحروف»ء الذي یراد به المسمى» وهذه علد الإشعرة 
میات مَخْلوقةٌ . 

۲ - وقول بي داود : ممعت احمل دين ابن حنبل - ذكرَ له رل 

(1) اثر صحیح » سبق تخریجه ص ۱۲۸ . 

وعلق محقق «آدابٰ الشافعي» ذا الأشعري على قوله: دوذاك غير 
مخلوق» بقوله : «يعني مسماه ومدلوله» کذا قالء وهوتفسیر لما زناه عنه وعن آشباهه 


من الأشعرية مدعي التحقيق من ا اماه الله المؤلفة ص الخروف المتعددة الكثيرة 
هي تسميات مخلوقة لا أسماء. 


أن جل قالّ: إن أسماء الله مخلوقةء والمرآن مَحلوقء قال أحمد: «كَفرٌ 
بن . 

وقال عبدالله بن أحمد: سمعتٌ أبي رمه الله يفول ؛ من قال : 
القرآنٌ مخلوق» فهو عندّنا كاف لال القرآن من علْم الله عر وجل وفیه 
أسماءُ الله عر وجل . 

وال إسحاق بن راهویه : «أفضوا - ر يعنى الجهمية - إلى أن 

قالوا : أسماءٌ الله مخلوقةء لأنهُ كان ولا اسم وذ الكف النحضء لال 
لله الأسماء الحسنى» فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته» 
فجعَل ذلك مخلوقاً كله والله خالقهاء فَدٌ كفْر ولله عر وجل تسعة 
و اساب صح ذلك عن الي ك أنه قال ولقڈ تكلْمَ بعض مَنْ 

يْسّب إلى هم بالامر العظيم » فقال: : لوفلت: إن للب تسعة وتسعينَ 
ااا و إلْهاء حتى إنه قال : ا لا أعبدٌ الله الواحدَ 
الصَُدء إلما اغب الُراد به قاي كلام امد داعم من هذاء > أن ينطق 
الرجل أن يقولٌ: لا أعبْدٌ الله؟». 

قلتٌ: والجَهُميَةٌ أرادوا إنكارَ أسماء الله بدَعُوى أن تعدَّذَها تعدَدٌ 
لةه قال :هي غي الله وهي املاطلو رفي باه عا 
والأشعرية قالوا اة لیل الحدّٹ والحْلْق» والقديمُ لا يتعدّدُ والأسماءُ 


(۷) سہق تخریجه ص ۱۲۸ . 
(۸) سبق تخریجه ص ۱۲۸ . 
)٩(‏ رواه ابن أبي حاتم - كما في «السة» لابن الطبري رقم )۳١۲(‏ ۔ وسنده 
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معدودةء وقد قال النبيّ لا : ومن الخصاها دحل الجنةّ ولا بقع الحْضْرٌ 
ا ت مو جلو فهذه ا و وهي دا ۳ 
lL‏ لان لانم موا ا هو التسميات لا ا 
فابطلوا المعلوم من اللعَةَ والشرع بفاسند الرأي 

ولقد أورد البخاري رحمه الله إلزاماً على الجهميةء ا على 
الأشعربة أيضاًء قال : 

ووقالوا: اا الله تخا ويلرنهم أن يقولوا إذا أذ ا 
ا إله إل الذي اشمه اللهء وأشهّد أن محمُدارسولٌ الذي اسمه الله. کا 

قالوا: إن اسم الله مَخلوق»٠٠.‏ 

فتأمَلٌ - رحمك الله - مذهبً الأشعرية في أسماء الله واعلم انهم 
نڙهون اسم الله القديم إعن ُن کون ملفا من روفي مَنْظومَة . 

یقولٌ ابن عَساکر - وهو منهم معَ ما لَه من العلْم والجّلالة روصت 
المْشبَهةً : وروا في إثبات كلامه - أي الله تعالى و ل 
هلهم تجرۇاً انقساماء وظنّوا اسم الله القديم أل لفاً وهاءٌ تنلو لاماً 
ولاماً٠).‏ 


قلت: وهذه | ل ليست من معتقد المشبّهة الضادلء» وما هز 


.)1°۸( «خلق أفعال العباد» رقم‎ )۱١( 
. ۲٠-۲١ «تبیین كذب.المفتري» ص:‎ )۱۱( 
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معتقَدٌ أهل السنة الأبرياء من اعتقاد أصحاب ا واا 
سبق في الباب الأوّلء وبینا أن كلاه تعالی بت نجرا ويشعض: ونمذا القرآن 
ا اا الا الفاظً دال على 
المعانيء عرف الله بها نفسّه» E‏ صفاته» فل أسماءه 
صفات له تعالی» واسم «الل) هو المولف من ألف وهاء تتلو لاما ولاماًء 
لان اسم الله عندّنا ما دل على ذاته تعالىء الا تری أن الله أُمرّ عباده 
بتسبيحه كما أمرهم بتسبيح اسمه» فقال: «وْسَبْحوة بره وأصيا) 
[الأحزاب: ]٤١‏ وقالٌ : وسح اسم رَبك الأعلّى 4 [الأعلى : : ]١‏ وقال: 
و بام ربك الْعَظيم [الواقعة: ٩٦ ۷٤‏ . الحاقة ا 
يجیبون: سبْحان الله» سبحان ريي الأغلى»٠‏ سبحا ربي العظيمء فين 
تعالی أن تسبح اسمه تسبیځٌ له» لأن الاسم إنما يراد به المسّى؛ ومثل 
ڏلك في دعائه تعالی بأسمائه وذکره بها 

وكذا ب ين أ اسمّه تعالی مبارك فقال: تارك رَبك ذي 
الْجّلال, والإكرام ‏ [الرحمن: ٨۸‏ ] وقال: تارك الله رب الْعَالْمينْ» 
[الأعراف: ]٠٤‏ فأسمأؤ تعالى مباركة لبركة المُسمى بهاء وهو الب 
تعالی . 

والمقصودٌ هنا بيان أن الأشعرية جابوا الصوابَ باعتقادهم أن الأسماء 
الحسنى المتعدَّدة لله تعالى إنْما هي التَسميات» وهي ألفاظ مُحدثة 
مخلوقةٌء واسّمُ الله القديم هو ذاه تعالى . 

اتآ هدا لين هوين ول اة فى في المع 
والحقيقة» إذٌ الجميع قالوا بحل الأسماءء التي هي الألفاظ التي يراد بها 


{۳ 


المسمُى » .ومَنعوا من ذلك للتَعَدّدء إلا أن الجهمية صرحو أل التعددَ فى 
الأاسماء تعدَدٌ في الذُوات› وهذا عندَهم تعدَد للآلهةء والأشعرية لم 
يصرحوا بڏلك» فالخلاف بینهم وبين الجهمية في هذه القضيّة حلاف 


Af: 


ااه الاو 
وجه التوافح بين تول المعتزلة والأشعرية 


في القران 


بعد هذا العَرضٍ لاغتقاد الأشعربة في 0 الله ن ومقارنته 
باعتقاد السلّف واعتقاد الجهمية المعتزلة» یتین لك مجاهم في ذلك 
لاعتقاد السلّف والأئمُة ومبایهم فيه» ومُوافََةٌ المعتزلة الجهمية في حقيقة 
الأمر رأ الخلاف بينهم وبين المعتزلة يشب أن یون خلاقاً لظي > بل هو 
فیما آری كلك وقد صرح بهذه الحقيقة مُحفَهم إمام الخرمين» ك 
وتوم : نه کلام الله تعالى» إذا رد إلى التحصيل آل الکلام إلى اللغات 
والتسشميات› فإِنٌ معن قولهم : هذه العبارات كلام الله: نها حلفّه» ونحنٰ 
لا نكر نها حل اللهء O‏ 
أطبقنا على المّعنى » وتنارّعنا بعد الاتفاق في تسميته»”٠.‏ 

قلت : وبيانٌ هذه المُوافقة لاعتقاد المعتزلة من وَجْهين : 

الأوّل: المعتزلة لا يُجوّزونً قيام الصفات والأفعال بذاته تعالى» 
فوافقًهم الأشعرية في نمي قيام الأفعال بذاته تعالى » فقوا لهذا أن يوم به 
تعالى ما يتعلَقٌ بمشيئته واختياره» فنتحَ قولّهم : الكلامٌ معنى واحد أزلي 

(۱۲) «الإرشاد» ص: ۱١۷-١١١‏ . 
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وقد أبنت لك عن بُطّلان هذا المَذْهب - وقالوا: كل ما تعن بالمشيئة ' 
والقدرة فهو مخلوق» فوافق الأشعريةً المعتزلةً في شَظر قولهم فا قيا ' 
الأفعال » وقالوا: هي مخلوقةء وأثبتوا قيامٌ الصفات على تفصيل ليس هذا 

والثاني : إل ما تألَفَ من الحروف والألفاظ فهو مخلوق عند الأشعرية 1 
والمعتزلة» أك الاشعريةً يقولون: هو عبار عن الكلام, القديم» والمعتزلة ٠‏ 
يقولون : بل هو كلام الله على الحقيقةء » الم يروا للأشعرية بقولهم الذي : 
شرَحناه عنهم في إثبات الكلام اللفْسي لفساده. 

فرَجَمَ قولُهم إلى لاتاق على كَوْن القرآن العَربيّ مخلوقا» وفي ا 
المعتزلة من المَرافقة الأفظية للسَأف في هذه القضيةَ أكثر من قول 
الأشعريةء ذلك لهم سمه كلام الله حقيقةًء ما الأشعرية فتحقيق تلهم : 
أن ليس لله في الأرضِ كلام على الحقيقة؛ وبُطلقونْ على القرآن كلام الله ۰ 

مَجازاً على ارجح أقوالهم . 

قال شيخ الإسلام : «وهذا شر من قول المعتزلةء وات فول 
الجهْمية»١٠.‏ 

وقد تقررَ أن کلام الله تعالى » مَعاني والفاظ يتكلم بها ربا مت شا 
وکما شاءَ» والقرآن العربي کا اورا الم اوةه برل ا 
الحقيقة لا غي الجا وير مَخلوق كيف تصرف ولا عرف 
المُسلمون مندٌ عَهْد الب قران غير هذا العربيء ولا يعْرفون ما بين الدفتين 


(۱۳) «مجموع الفتاوی» ۱۲۱/۱۲ . 
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إل كلام الله على الحقيقةء فنارعَتّهم المعتزلةُ الجهمية في هذا القرآن لا 
في غيره» فقالّت: مخلوق وقال أهلُ لسن : كلام الله غي مخلوق ولم 
بحطر مال اخ قل ابن کاب اسل الأشعرة - أن كلام الله هو الكلامٌ 
النفْسيّ وهو غير مَخلوق» فالأئمةٌ الوا وحصلَ البلاءٌ للام جميعاً بسب 
هذا القرآن العربيّ لا الكلام اللّفسي الذي لم يَذره الناس ولم عرفو ولقد 
كان أهُون عليهم أن يقولوا للناس بمّول الجُهمية في هذا القرآن ويوافقوهم 
فيه لان عوامٌ المُسلمينَ لا يعلّمونً الخلاف الواقعَ إلا في هُذا القرآنء إذ 
لا يمون قرآناً سواءُ» وهذا يسر عليهم في المحنة من النّل والتعُذيب» 
إذ لا ظز فيه عند الأشعرة إلا سذ باب الذرية كما قالة غير واخدهن 
ا 

وك الباجوري الأشعريٌ : «ومع کون الاَفضز الذي نقرۇه حاداً ل 
يجوز أن يقال : القرآنُ حادتُ إلا في مَقام التعليم» لأئه يلق على الصفمَة 
القائمة بذاته أيضاًء لكن مَجازاً على الأزجّح » فربُما بوهم من إطلاق أن 
القرآن حادتٌ أن الصمةً القائمة بذاته تعالى حادثةء ولذلك ضربَ الإمام 
أحمدٌ بن حنبل وبس على أن يقو بلق القرآن» فلم برض5۲٠‏ . 

وقالّ أيضاً: «ڵكن لا يجوز أن يقال: القرآنُ حادتُ. أو كلام الله 
حادتٌء لاله وإن كانّ المرادٌ به هذه الألفاظء كن يوهمْ الصَفةً القديمةًء 
ولذلك لا يجو أن يقال : القرآن مخلوق» أو كلام الله مخلوق» وقد امتحنَ 
كثيرٌ من العُلماء على القَول بلق القرآن ٠٠»‏ . 

.۷۲ «شرح الجوهرة» ص:‎ )۱٤( 

. ٠١١ «حاشية الباجوري على كفاية العوام» ص:‎ )٠١( 
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قلتٌ: وهذه مقالةٌ جائرةّء تضمُبّت الكذبَّ على الاثم والإمام 
أحمد بالخصوص» فإنا رمه الله لم يأت عن مجرد إطلاق: القرآن غير 
مخلوق» وإثما نص على إبطال کلام سلاف الأشعرية اين ظهروا في 
أواخر حياته ه کالکرابیسيٰ وابن کلآب» اللَمُظية النافية الذين شرحت 
اعتقادم في الباب الثاني ا ائھ جییة وشو ف 


iD 


أن تسر وتفصّل في ذُلك» بل هو وسائر إخوانه من ع الأئمة اعد الناسِ عن 
اعتقاد اللفظيّة الذين يعْبقدونٌ أل الألفاظ القرآنيةً مخلوقة . 


ولو کان لامر كما زعم أ قول الأئمّة : : القرآنٌ غير ملق سا 
للدريعة» تلايفهم اذ الكلام القن مخلرق؛ لکا ذا جلا منھم وعدم 
ف لأدنى مقاصد الشريعة - وحاشاهم من ذلك لأ الأمر على اقولکم 
يكو عند الحقيق فتحاً لباب الذّريعة لا سَدَاً لي لا الس والتموية على 
الأمةَ الأئمة : : القرآن غير مَحلوقء أشدٌ وأعظم» وذلك لان الم 
امع د بهم على هذه المقالةء والامَةٌ لا ر تعْرفُ وهم متوجُهاً إل إلى هذا 
القرآن الذي بين الدفتينء فیضیفون الكلام المخلوق عندکم ۔ لله 
ويجعلوته صفة لهء ويكفرون مَّن خالّفهم في ذلك تَبَعاً لأئمُتهم» فهذا 
البابٌ إذا أحَوَجٌ إلى السَدٌ من باب الكلام الفسي لعظّم البَلوى به ولككم 
حرمتم التوفيق فلَمْ توا ما تقولون» وهذا بعض ما تَستحقونّه جزاء إغراضكم 
عن الوخي المَعُصومء وإقبالكم على الكلام المَذموم . ۰ 

وإضافة لهذا فإناا - معشر أهل السثة یی اعا ا - وقد 
اهناكم رونا على أن تأتوا بتقل صححٍ أو ضعيفيٍ عن أحَدٍ من الأئمة 
زم المعتزلة وقبلّه إلى عَهد النبوةء بُصَرّحٌ لکم أن کلام الله معنی واحدٌ 


YA 


مجرّدٌ عن الألفاظ والألفاظ ليسَبُ كلام الله على الحقيقة إن كنتم 
صادقينْ . : 

e بل انم لا نحو‎ E 
الافتضاحِ ۇنكى الغورات» فهذا صاحبگم الباجوري ول ب ذکر‎ 
عقيدتكم لأحي إل على وجه اشن والتفصيل» ولوقیل : على وجه التلييس‎ 
والتضليل لكان ألْييَء وإلا فاي توحيدِ هذا الذي يقومُ على الكثمان‎ 
والتستر؟‎ 

فاي معنى إذاً خالفتّم فيه المعتزلة وتتظاهرون بالرد عليّهم فيه؟ 

ليس لكم إل ان المعترلة لا ينبتو تون صفة الكلام لله إلا المُخلوق 
ولم يفصلا بين المخلوق والكلام التفسي 9 

وهذا تلبیس قد انكشف بمْضل الله ومن والمعتزلةٌ حير منكم حن 
أبطّلوا هذا الكلامّ الفْسيٌ الذي ابتدغتموه» على ماهم فيه من البذعَة 
والشر وأنتم حسبتم أنكم وافقتم السَلَفَ والأئمة في إثبات صفة الكلام » 
والسَلَّفٌ لا یٌعرفون کلام الله تعالی على تفسیرکم» بل لا یعرفون کلام الله 
إل الذي اعت المعتزلةُ الجَهميةٌ أله مخلوق» وول الجهمية هذا هو 
قولكم . 

فالسلّف وأهل السئة بَراءٌ من اعتقادكم . 

وبهذا فاي سبك فد همت وجْة التوافق بين قوي المعتزلة 
والأشعريةء أله في الحقيقة قول واحد, أكن المعتزلة توا به صريحاً لا بس 
فيه وهُؤلاء قالوا به بطريقة ملتوية مُسككة . 
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ولقد ذکرتٹ في الباب الثاني في مسألة اللَظ أن ٤‏ اقول بلق الألفاظ 
المنرلة قول تسترت به الجَهمية ليبسوا على الناس دينهم . 


قال شیخ الإسلام: : جمهور الناس يقولون : : إن أصحابَ هذا القول 
عند التحقيق لم ينبتوا له کلاماً حقيقة عير المخلوق»٠.‏ 


س 


. ۱۲۱/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۱١( 


f 


إلمبحعت السادیس 


الأشعر ية EE‏ نة ف في سألة دران 


مذ كان المعتزلة في الرّمن الغابر يصفون اتفمم رامل السنتم 
وکثیر من أهلٍ الدع كانوا على هذا النحي والأشعربةٌ ومهم المائريديةً 
ممن تلقّبوا ا فهم م يصفون انقسهم ب (أهل السّة) ويقولون في 
اوم : إنه (اعتقاد أهل السنة) ورنّما عَرّزوا ذلك بان فيهم كر من اهل 
الفقه والحديث» ورُواة لسن ولآار. 

يقو الزبيدي : «إذا | طلق: أهلُ السنة والجّماعة» فالمراد بهم 
الأشاعرة والمائريدية»"٠.‏ 

قلتٌ: وَلْصرون ذلك بكر الآنباع » وهذا مما اغترٌ به كتير من أهْلٍ 
زماننا وسوا عرب آهل الح . 

وقد كانّ الإمامٌ أحمدٌ وأتباعُةُ قلهٌ بالنسبة إلى المُعتزلة لما كان معهم 
من وة السَلطان» ولم يكن هذا حجَة في ميزان أل الح على صحة 
اعتقادهم» وكان فيهم من نسب إلى الفقه والخديث والجلم . 


(۱۷) «شرح الإحياءء ٠/۲‏ . 


£۴1 


وإنما الميزانُ عرض الآراء والأقوال والمَذاهب على الكتاب والستّة ' 
وما کان عليه سلف الأَمَةَ وها اج ي ايضاح,ِ ٤‏ فاله لا بخفی مثله 
على آهل الإنصافي والإخلاص والاتباع »> فما وافقَ اشع منها قبل وما 
لم واف طح ونِدٌ. 

والدعوى المجردة رة لقائلهاء وز یکن kgs‏ بذعة في بود 
۴ 
من الذَهْر أن قول : ت مځ أو صاحبُ هَّوی» ضرفا إذا راد لدائه 


أن يري في فاته يتلقَبُ بأحسن الألقاب» تشم بحسن 
الأسماء. 


وكما بعلت تغوى المعتزة الجهدية في ساب الرّمان» ا 
الأشعرية والماثريدية عند أل الق اوالسنة ولقد رخا من ذلك ماف 
الدلالة القاطعة عل مخالفة الأشعرية والمائريدية لاعتقاد د امل السثّة 
منهج السَلّف» مع ا تناوْتُ اعتقادهم في مسألة القران وبعض ما 
يرط بها لا جَميع السائل التي جوا فيها عن الصراط المستقيم» فان 
لهم من الاعتقادات الباطلة سوى ما بينته شيعا كثيراً. 

وأنت أيها الناظرً في ولي أحَدٌ رين : إما أن تكون مُنْصفاً طالاً 
للح ابتغاءَ وجه الله» وإما أن لا تكونٌ كذلك. فإِنْ كنت الأرل أدركتَ 
الحقٌ إن شاء الله وبال لك» وإ كُنْتَ الثاني فلَّّْتُ رجو فلا تعن 

ولو عدت للباب الثاني من كتابي هُذا ونظرْت بأذنى تأمل ما أوردئة 
في اللفظية الذي جَهّمَهم الإمام أحمد وغيره من الأثمة» علمتَ أن ذلك 


۴Y 


مضب تماماً على الأشعرية والماتريديةء بل إن اللَفظية الأوائل الذين نكر 
الإمامٌ أحمدٌ وغيره من أثمة السنة مقالتهم أفضل من هؤلاء واقرَبٌ إلى الحَنّ 
منهې فن اولك لم بُحمُظ عنهم تصریح بان الله لا يتكلم خرف ولا 
صوْت۵)» ولا نفيٰ تعلق الكلام بالمشيئة والقدرة» فجاءَ أصل هرلاء 
المُبتدعة ابن كلاب» فادخل على الاس هذه الأباطيل . 

وإثي ذاكر لك بعض كلام الأئمة في إنكار قول الكلابية ومن واَقَّهم 
كالأشعرية والمائريدية في كلام الله تعالى» سوى ما سقثه في الباب 
الثاني : 

: الإمام أحمد بن حنبل‎ - ١ 

كانت مقالّةُ ابن كلاب غير ظاهرةٍ في عَصر الإمام أحمد» سوى 
اقل بلق ألفاظ القرآن» وقد سبَقٌ بيان إنكار الإمام أحمد ذلك أشدٌ 
الإنكار وتبديعِ من قال هذه المقالةء بل تکفیره وتجهیمه . 

ومع ذلك فَقَّذ عَلمَ الإمامٌ أحمدٌ بابن كلاب» وأئه من اللَمُظية 
القائلين : ألفاظنا بالقرآن مَخلوقة» فأنكر بدعته» وشدّد على أصحابه» مثل 
الحارث المُحاسبيّ » بسّبب ذلك . 

وقد سال بعض من کان یّمیل إلی قول ابن کلب الإمام با بکر بن 
خريمةء فقال: ما الذي انكرت من مذاهبنا يها الإمام حتى َرَج عنه؟ 
قال : «ميلّكم إلى مذْهّب الكلابية» فقد كان أحمدٌ بن حنبل من أشدٌ الاس 
على عبدالله بن سعيد (يعني ابنٌ كلآب) وعلى أصحابهء مثل الحارث» 


(۱۸) انظر: «مجموع الفتاوی» ۳۷۹/۱۲ . 
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وغیره) . 

وقد قل الأشعري نفسه عن الام أحمد قول : : «نحنْ لا نحتاجّ ان 
القرآن عندناء فيه أسماءُ اللهء وهو من علّمٍ اللهء فمَنْ قال 

: إن مخلوق» فهو عندّنا كاف( . 

َلْتٌ: وهذا الت ترك على الأشعرية سن وجي ؛ 

الأوّل: أن الكلام عندهم مُايرٌ للعلْم» ويس به مطلقاً. 

قال الباجوريّ الأشعريّ: «والكلام : القولٌء وما کان مکتفیاًبنفسهء 
والعلم هو المعرفة كما يوذ اي واف متعددةٍ» وإذا تبت 
آنا متغايرة لُه كانت متغايرة شرعاًء وبالجمُلة فکنه کل واحدة 
الأخرى» ونفوض علمٌ ذلك لله تعالى»0. 

قلت : نحن لا نرتاب في أن کلام الله تعالی من علْمي کما قال 
تعالی : لالرحْمْنٌ . عَم رن4 [الرحمُن: -١‏ ۲] وكما قال: وین 
اعت اهاعم من بعد ما جاع من العم . . .) [البقرة: ]٠4١‏ وكما 
قال : فمن حاجُك فيه ِن بعد ما جات من ِْم [آل عمران: .1[ 
وکان هذا من حجُة :ا أحمد على الجهمية فيما ذكرناه عنه في الباب 
الأؤل”". 

(۱۹) رواه الحاكم في «تاریخه» - كما في «مجموع الفتارى» 7“ 


۲- وسنده صحیح . ٠,‏ 
)۲١(‏ «الإبانة» ص: .۷١‏ , 
(۲۱) «شرح الجوهرة» ص: .۸١‏ 
(۲۲) انظر: ص ٠ . ۱۲١-۱۲۲‏ 
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والثاني : كلام الله عندهم لا يتبعّض» وكذا علْمه» والإمام أحمد 
جعّل القرآن بُعْضا من علمه تعالى . 

والفالث: قوله: «هُذا القرآن» إشارة إلى حاضرء وأكذه بقوله: 
«عندنا» وليس عندَنا هذا القرآن العربي 

والرابع بت أن أسماء الله تعالى في هذا القرآن المشار إليهء ولا 
Sa‏ الحسنى» ك (اللهء الرحمن» الرحيم) وغير 
ذلك» وهذه عد الأشعرية ميات مخلوقةء لكُونها مولفةً من الخُروف» 
والقرآنُ العربيْ نفسّه عندهم مَخلوق» لأله موف من الخُروف» إلى غير 
ذلك من أباطيلهم . 

فالأشعريةٌ خالفوا نص الإمام أحمد من أوله إلى آخره» رى على 
ماذا يرد قول أحمد رحمه الله : «فمن قال لنا: إنه مخلوق فهو عندنا كاف ؟ 
وعلی مَّن؟! 

وقد ذكَرْتُ آنفاً قول أحمد بن سعيد الذّارميّ : قلت لأحمدّ بن حنبل : 
أقولُ لك رلي» وإن انكرت منه شيئاً فل : ني انکڙه» قلت له: نحن 
نقول: القرآنْ كلام الله من أله إلى آخره» ليس منه شيءٌ مخلوق» ومن 
زعم أن شیا منه مخلوق فهو كاف فما نکر منه شيئاًء ورَضيّه"٠.‏ 

قلت : والأشعرية يقولونً : الكلامٌ الذي له ول وآخر ويَبَعّض فهو 

فمن المقصودٌ إِذاً بقوله ؛ «ومَن زَعَمّ أل شيا منة مَخلوق فهو كافري؟ 

. ۲٤۷ - ۲٤١ سبق ص‎ )۲۳( 


{o 


۲ - الإمام بو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة : 

کان رحمه الله تفای شديداً على الكادبيةذ» -أصل الأشعرة 
والماتريدية -. 

وق شيخ الالام ا انال انارق في «مناقب الإمام 
أحمد» فتنة ة الكلابيةء وقال : 

وفطار لتلك الفتنة ذال ا ا - يعني ابن خريمة فظن زل 
صيح بتشویههاء صنب في رها کانه نر جیش,» حتی دون في ' 


الدفاترء وتک في السرائر ولَنَ في الكتاتيبء ونقش في المحاريب: 
3 الله متكلمٌ إن شاء تكلم وإِنُ شاءَ سكت فجزی الله ذاك الإمام» 


وأولئك النفْرَ الغْرّ عن دز نضرة دنه وتوقیر نبیه خیرا). 
وله قصَص حصلّت له مع الكلابية ىء عن شدُته علبهم» وانکار 
لاعتقادهم فو فى القرآن. ¦ 
الحافظ اة أحمد بن سنان الواسطي : 
قال رحمه الله : «مَّن زْعَمّ أن القرآنٌ شيئين» أو أن القرآنُ حكايةًء 
فهو والله الذي لا إل إلا هو زنديق» كار باللهء هذا القرآنُ هو القرآنٌ الذي 
أنزلّه الله على لسان جبریل على محمد ا لا يَعْيْرٌ ولا يبدل الا يأتيه : 
الباطلْ من بين يديه ولا جلْفه. 20 : 
)۲٤(‏ «مجموع الفتاوى» /1۹. 


(۲۰) «مجموع الفتاوی» ۱۷۸/٦‏ . 
(۲۹) سبق سیاقه بتمامه وتخریجه ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 
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قلتُ: والذي كان يقولٌ: شيئين» أوّل الأمُرء داودٌ الأصبهاني» 
والذي كان يقول: حكاية ابن كلاب - أصلّ الأشعرية والمائريدية - كن 
الأشعريّ خالفه في إطلاق لفظ (حكاية) على القرآن العربيّ » ويقول: هو 
عبارةٌ لأنه رأی ا لف (حكاية) لا يناسب اعتقاهم . 1 

قال الإمام الفقيهُ أبو حاملٍ الإسفراييني : «وكان ابن كلاب عبدالله 
أبن سعید القَطّانٌ يقولٌ : هي أي الألفاظ حکاً عن لأر وخالفه أبو 
الحسن الأشعريٌ في ذلك فقال: لا يجوز أن يُقال: إِنها حکايةء لن 
الحكاية نَحُتاحٌ إلى أن تكون مل المْحكيّ » ولكنْ هو عبارة عن الأمر القائم 
بالنفس» وتقررَ مذهَبُهم على هذا" . 

٤‏ -الإمام الفقيه الجبل أبو العباس بن سريج: أحمد بن عمرء إمام 
الشافعية في وقته : 

قال رحمه الله: «وقد ص وتقررّ وانّضحّ عند جمیع آهل الديانة 
والسّة والجُماعة من السَلّف الماضينَ» والصحابة والّابعينَ» من الأئمُة 
المُهْتَدينَ الراشدينٌّ المشهورينَ إلى زماننا هذا: أن جميخَ الآي الواردة عن 
الله تعالی في ذاته وصفاته» والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول, الله لا 
في الله وفي صفاته التي صححها اهل النقلء وقبلها النقادٌ الأثبات» يجب 
على المرء المُلم المؤمن الموفق الإيمال بكل وح منه كما ورد و 
مره إلى الله سبحانه غالن کیا ان فذکر جملةٌ من الصفات» ا 
«وإثبات الكلام بالخرف والصُوْتِ» وباللغات» وبالکلمات وبالسورء 


(۲۷) قاله في كتابه «التعليق في أصول الفقه» كما في «درء التعارض» 
1¥/7۳. 
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وكلامة تعالى لجرل والملائكة. ولمَلّك الأزحام وللرحم» ولملَكُ ۰ 
الموت» روان لماك ولام لري + ولتد كى وللكهدا ٠٠‏ 
وللمُؤمنينَ .عند الحساب» وفي الجنةء ونزولٌ القرآن إلى سّماء الدنياء وكؤن ' 
القرآن في المصاحف . . .. » فذكر أشياءَ حتى قال: وبلا ولا رها ولا 
نقأرلها بتاویل الخال ٠‏ اها غل تشبيه المشبهينء ولا رید ' 
علیهاء ولا لقص منهاء ولا نفسرهاء ولا نکیّفهاء ولا جم عن صفاته 
بلغة غير العرييّة» ولا نشيرٌ إليها بخّواطر القلوب» ولا بحركات الجوارح» ٠‏ 
بل نطلق ما أطلقَةُ الله عر وجل ء وتسر ما سره ال ل وأضصحابه» 
والتابعو» والأمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والامانةء 
ونْجْمم على ما أجمعوا علي ونمك عَمّا امُسّکوا عنه» وسل الخبر 
الظاهر والآية الظاهر تثزيلهاء لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجَهميّة ٠‏ 
والُلجدة والمُجسمة والُشبّهة والكرامية والُكيفة بل تغبها بلا اویل 
ونومن بها بلا تمثیل, » ونقول: الإيمانُ بها واجِبُء و ۰ 
تأويلها بدعَةً ۵ . : 
قلتُ: ابن سبح ذاك الإمامٌ الذي لا يجهل قدري ولا بک فضا 
به انتشَرّ فقة الشافعي رحمه الله» وريُما فضله بعض الأئمة على سائر 
أصحاب الشافعي » حتى على المرَنيّ تلميذهء وقد عد المجدَد على رس 
ثلاث مئة» وأنشدَ فيه المنشدٌ: 
انان قَذ ذبا ورك هما عر الخَليفة تم جلف السؤدد 
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: الشُافعي لألْمَعنٌ محمد رت ا وابنْ عم محمد 


(۲۸) نقله ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص: 1۲ - ٦4‏ . 
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ابيز أا الاس إك الك بن بده فيا فة أحمد 

فهل تعدّوته - معشر الأشعرية - مجسماً حين ابت الكلام بالحروفِ 
واللغات» وشَهد علیکم بالتاویل المَذموم؟ أ ماذا أنتم قائلون؟ 

ه - الإمام الفقيه الحْجّة أبو حامد أحمد بن محمد الإسفراييني› 
رأس الشافعية والمقدّم فيهم : 

كان من أشدٌ الناس على الأشعرية » وبالخصوص على مُحْققهم 
الأكبر أبي بكر الباقلانيّ . 

قال الحافظ أبو الحَسّن الكرجي الشافعي : «ولم برل الأئكة الشافعية 
يأنفونً ويستنكفون أن ينسوا إلى الأشعريّ » ويتبرُؤون مما بنى الأشعري 
مذهَبّه عليه يهن أصحابهم وأحبابهم عن الوم حواليه» على ما 
سمعت عِدّة من المشايخ والأئكة - منهم الحافظ المژتمّن بن دين علي 
الساجيّ - يقولون : سَمعْنَّا جماعةٌ من المشايخ اقات قالوا: كان الشيخ أبو 
حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني إمام الأئمُة الذي طبق الأرض علماً 
وأصحاباً» إذا سعى إلى الجُمعة من قطعيّة الكرّج إلى جامع المنصورء 
يدل الرّباط المعروف بالزوزي» المُحاذي للجامع» ويقبل على مَْ 
حَضَرَ ویقولٌ: اشُهّدوا علي بان القرآنّ کلامٌ الله غير مخلوقٍ» كما قالّه 
الإمامٌ ابن حنبل» لا كما يقولّه الباقلانيّ » وتكرَ ذلك منه جُمُعات» فقيل 
له في ذلك فقال: يتشر في الناس» وفي آهل الصلاح › و 
کک أهل البلاد: أي بريءٌ مما هم عليه  -‏ يعني الأشعرية - وبريء من 
مهب أبي بکر بن الباقلاني» فان جماعةً من لفقي الغْرباء یدخلون 
على الباقلاني فيه ويقرؤون عليه» فيفتنون بمَذهَّبه» فإذا رجعوا إلى 
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E‏ اظهرا بعتم لا محال فیظن ظانُ یم بني تمم قله ونا 
ما فلع وأنا بريءُ من مَذْمّب الباقلانيّ وعقیدته»") . 

قلت : : فبالله عليكم معشر الأشعرية! ترون الإمام با حامد بّريء من 
التوحيد الصحيح حين بریءَ من اعتقادكم؟ آم هو جسم يدعو الناس إلى : 
التتة ۾ وعدم التنزيه؟ 

e‏ فرق بين اعتفاد د الإمام خد بن حنبل والباقلاني» مخ ئه 

فصل أئمتكم وأعظمُهم قدرا؟ 

ولماذا يهر به على رؤوسٍ الناس؟ 

بل إنه قد سهد عليه بأشدٌ من ذلك . 

قال الإمام بو بكر عُبّيدالله ب بن أحمد الزاذقانيٰ (وكان َة 

ف درس الشيخ ابي حامد ا E‏ 
عليه فة a‏ لکلا فظن الي معهم ومنهم» وذکر قط قال في 
آخرها: إل الشبخ أبا جامد قال لي : يا بني » قد بلغني أنك تدخلٌ على 
هذا الرجل - يعني الباقلاني ۔ فإياك وإیا فإنه 2 يدعو الناس إلى 
الضلالة ر اي فقلتٌ : انا عاثدٌ بالله مما قبل وتاب 
إليه» واشهّدوا علي ني لا أدخل إليه»<. 


(۲۹) «درء a‏ والنقل» ۹٦/۲‏ ۹۷. 
(۳۰) رواه آبو الحسن الکڙجي كما في «درء التعارض» ۹۷/۲ - بسند إ 
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رَحم الله اليح أبا حامدء ما أشبهه بالأئمُة الأوائل في التحذيرمن 
امل البتع» والنهي عن مُجاستهم . 

وقال رحمه الله : «مَذّْبي ومَذْهَبُ الشّافعيّ وفُمّهاء الأمصار: أن 
القرآن کلامٌ الله غير مخلوق» ومن قال : مخلوق» فهو كاف والقرآن حملَهُ 
جبريل مَْموعاً من الله تعالى» وني ية سمعةُ من جبريل» والصحابة 
سمعوةٌ من رسول الله ك وهو الذي نتوه نحن بألستتناء وفيما بين 
الدفتين» وما في صدورنا» مَسموعا ومکتوباً» ومَحفوظاً ومنقوشاًء وکل 
حرف منه کالباءی والتاء کله کلامٌ الله غير مخلوق» ومن قال : مَخلوقٌء 
فهو كاف عليه لَعائنٌ الله والملائكة والنّاس أجمعين»“. 


قلت : فانهار بنيالكم معشّر الأشعرية. 


وام أَمْ ايها الأصحابٌ السلفيونء فإ كانت تغركم الكثرة من 
المُنتسبينَ إلى الأشعري» فاعلموا أن الكثرة في أول حال الأشعرية كانت 
على تبديعها وذْمٌ اعتقادهاء وهُؤلاء الذين ذكرناهُم من الأئمة ومن يأتي 
ذكرهم وما قالوه في حقّ الأشعرية» من أئمة الشافعية والحنابلة وغيرهم» 
ممن كان أصحابُهم إِنّما يصدرونً عن أقوالهم وكلامهم» َو آكبرٌ شاه 
على ما أقولٌ» ولكن حين تباعَدً الرّمانٌ ازداد الإعراض عن القرآن والستّن 
وهَذّي السَلف والأئمة» فكتر أهل البدع . 


(۳۱) رواه أبو الحسن الكرّجي - كما في «درء التعارض» ٩٩ - ٩٩/۲‏ - بسند 
ا 


ا ا الب م 
ا ابن القّم : له كتابٌ لطيفٌ في سنه على مَذْمّب آهل : 
الحديث» صرح فيه بمَالة الفرقيّة والعلن a‏ حقيقةٌء ولم الله 
عر وجا بهذا القران العربيّ ي المسموع بالآذان حَقيقةٌ» وأنُ جبرائیل عليه ' 
الصلاة والسّلام سَمحَّه من الله سبحانه جقيقةً » وصرَح فيه بإثبات الصفات ¦ 
1 ور 8 
الخبرية» واحتج بذلك ونصره» وصرح بمخالفة الجهمية النفاة»" . 
al‏ بو بد الله الحسن بن حامد» شيخ الحنابلة : 
كان ممن أنكرً أغتقاد الأشعرية«. : 
- الإمام الحافظ أبو تَصر السجُزي» شيخ السنة : ا 
له في ذلك كتاب «الإبانة الكبرى في أ القرآن غير مخلوق)۵ وقد ۰ 
حكَيْتٌ عنه بعض کلامه فيما سبق في هذا الكتاب» وهو من أشدٌ الناس ' 
على الأشعريةء بل إنه' قد بالغ في ذلك حتى قال: «لم يكن خلإفٌ بين 
الخلّى على اختلاف نخُلهم» من أول الرّمان إلى الوت الذي ظهر فيه ابن , 
كلاب والقلانسي» والأشعريّء وأقرائهم» الذين يتظاهرونٌ بالردٌ على 
المعتزلة وهم معّهمء بل اخس حال منهم في الباطنء من أل الكام لا 
یکؤنْ إل حرفا ورتا ذا تاليف واتساتی» وإن اخحتلفت به اللّغات»“.' 
(FY‏ «اجتماع الجيرش الإسلامية» ص: ۷۱. 
(۳۳) «درء التعارض» ٠٠١/۲‏ . 
)5 «سير أعلام 'النبلاء» 1/۱۷ 
() «درء تعارض العقل والنقل» ۸۳/۲ . 
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: الإمام الحجُة الحافظ أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني‎ - ٩ 

كان من مُنكري اعتقاد الأشعرية”" . 

: الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفَضل الأصبّهاني‎ ٠١ 

قال: «قال أصحابٌ الحديث وهل السنة: إن القرآنَ المكتوب 
الموجود في المُصاحف» والمحفوظً الموجودً في القلوب» هو حقيقة كلام 
الله عر وجل » بخلاف ما زعم قوم : أنه عبارة عن حقيقة الكلام القائم بذات 
الله عر وجّل ودلالة عليه» والذي هو في المْصحف مُحدَث وحروفُ 
اران دهف علماء الس وفقّهائهم : أنه الذي تك الله یه » وسمعه 
جبريل من اللهء وأدى جبريل إلى النيّ کل وتحدّى به النبي لاء عله 
الله عر وجل دلالة على صذق نبوت ومُعجزةء وأدى اني إل إلى الصحابة 
رضوانٌ الله علیهم حسبَ ما سَمِعّه من جبريل عليه السّلام» ونقلّه السَلَفُ 
إلى الف قرا بعد فزن« 

: الحافظ الفقيه العلَّم موفّق الدين ابن قدامة المَقَدسيّ‎ - ١ 

ولا يخفى قدرّهٌ وفضلَهُء قد كان رحمه الله شديداً جدَاً على 
الأشعرية ء وله في ذلك تصانيف في الرَدَ عليهم » وإظهار باطلهم» وقد كان 
مشهوراً ما بين آل قُدامَة وآل َساكر من الفْرَةَ بسَبَّب الاعتقاد. 

وخلائق سوى من دَكَرّنا لا ُحصيهم إلا الله من الأوائل والأواخر 
كانوا جميعاً على إنكار اعتقاد الأشعرية وأشباههم في مسألة القرآن» واعتقاد 

(۳۹) «درء تعارض العقل والنقل» ٠١١/۲‏ . 

(۴۷) «الحجة) ق ۴۳٠٠/ب‏ -٤١٠/أ.‏ 
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خلاف ما یعتقدون» وهم في ميزان الأشعرية مُسَبهة مُجْسّمةَ مع انم عا ۰ 
على أكثرهم في الفقه ۾ العم . : 

وفي الجُمُلة فإ قول الأشعريًة والماتريدية في كلام الله تعالى» ليس ٠‏ 
هو قول السلَف» بل ولا يعرف السَلَفُ» وإنما هو اعتقاد مبندَعٌ زامء موافقٌ 
في حقيقة الحال لاعتقاد الجُهمية الذين کفرهم السَلّف وحَجروهم؛ وأمّروا : 
بهجرهم» وإظهار باطلهم والتحذير منهم. 

قال شيخ الإسلام : «وإنكار كلم الله باصت وجل كلامه معتنى ٠‏ 
٠‏ واحداً قائماً بالنفس بلعَةٌ باطلة لم يذهب إليها أحدٌ من اسلف ٠‏ 
والأمةَ۵“ . 

وقال : «وهُؤلاء رون على الخ کا المعتزلة ا 
القرآن مخلوق» ویقولون عن أنفسهم : انهم هل الستة ارا ي 
الذين قالوا: إن القرآنّ كلام الله غير مخلوقء ولیس قوم قول السلف 
كن قَْلُهم اقرب إلى قول اسلف من وجي وول الحلقية أرب إلى قول 
السلّف من وجه“ . 

ُلْتٌ: وهُذا اقرب لا يمهم من أل السنة > کما أن ن ْب 
المعتزلة لم يَجْعلهم من أهُل الستة. 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: «فكُلُ من المُعتزلة والأشعرية في مسائل ٠٠‏ 
کلام الله وأفعال الله» بل وسائر صفاته» وافقوا السلّفَ والأئمة من وجه 


(۳۸) «مجموع الفتاوی» .9۲۸/٦‏ . 
(۳۹) «مجموع الفتارى» T/1‏ 
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وخالفوهم من وجُه» وليس قول احدهما هو قول اسلف دون الأخرء لكن 
الأشعريةً في جنس مسائل الصفات» بل وسائر الصّفات والقَدَر أرب إلى 
قول السلّف والأئمُة من المُعتزلة»(“. 

وکلام شيخ الإسلام فيهم لا يحص كثرةً وهذا من أسباب نقمتهم 
عليه» وقد ضمُنتُ الكثيرً من ذلك كتابي هُذا. 

قلتٌ: فالأشعرية والماتريدية إذاً لا يصح أن یکونوا هم اهل الس 
لما جانبوا فيه السنة» وتركوا فيه طريقّ السلّف والأئمُةء إذ بدعتهم من شر 
انوا الع ¢ إن لم تكن شرها وأسوأهاء ولولا التاویلٌ الذي وقعوا بسببه 
في مخالفة اعتقاد السّلّف لكان للکلام معهم صورة ت آخری!!. 

فتامل خي ذلك واخذر مخالفة ما جاء به اسول ا وترك سبیلِ 
المؤمين من أمل, aE‏ ولا تَستَهوینكٌ الآراءٌ والظنون فتقول على 

ومن لذب عن السّْن والعَقيدة السَلّفية إن نحن واطًأنا المبتدعَةٌ 
واعتذَرّنا لهم وجَادَلنا عنهم؟ 

فالله المُستعانٌ على ما آل إليه الحالٌ من عُربة السنة وظّهور البدع» 
وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


. ٠١١ -۱۳۲٤/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٤۰١( 


t40 


بعد هذا البَسط للعقيدة السلفية واعتقاد أهل البدع» وبه تم المُرادء 
أذكر في الختام - بإيجاز- أهم الأسباب التي وقح بسببها الاغترار بأهل 
البدع - وخاصة الأشعرية والمائريدية - مع الب مواقت لسع عمُن عرف 
E E e‏ 
هذه الطوائف . 


فمن أسباب الاغترار بأهل البدع - كالأشعرية ونحوهم -: 

١‏ - دَغواهم الانتساب إلى أهُل السنة والحديث» وتاكيدهم ذلك 
باشتغالهم بعلوم السنةء وإسناد الرّوايات» مما هو شعارٌ للف والأئمة . 

۲ - انتصارهم للسنن في المسائل المرعية» والدّفاع عنهاء وتصنيف 
المصنفات في ذلك . 

۳ - اشتهارٌ الكثير منهم بالدّيانة والصّلاح» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المُنْكرء والجهاد في سبيل الله . 

؛ - اشتغالهم بالرَدٌ على الطوائف المُخالفة لشريعة الإسلام 


4¥ 


كردود الأشعرية على المعتزلةء والردود على اللاسفة . 
٥‏ - كث الموافقی لهم على مر الزمان. 

هذه آم الأشنات التي اغترٌ بها كثيرُ من الناس» ا من بتع 
هڙلاءء بل إنهم جعلوها ستراً يسترون به فضائح أل البڌع» وغفل هُؤلاء 
عن کون الشلال ر في الاعتقاد أغظم الضلال وقد كشفنا لك في قضية 
واحدة» وهي قضية (الكلام) عن أباطيل مُذهلةء وضلالات مهولة؛ 

وهذه الأسبابٌ التي ذكرنا يعد أكثرها حسنات لهؤلاء المبتدعة' لا 
یخس أشيااهم» وربنا تعالى أَمَرّ بالعذل في الحم والقول» فصاحبُ 
البذعة قد يكو فاضا لمَعانِ من اللَضل فيه ولک لكُوْن ما زل به عَظيماً 
٤‏ - بض النظر عن قصده اراد لباوك الّينء وجب ب التنبيةُ على 
خحطره نْصحاً للأمة» للا يتضرر الناس ببذعته» خاصةً إذا کان من دوي 
الفضائل المشهورة والخصال الممووةة لان با الاس بمُن هذا وصفه 
اشد من غیره» ویبقی قصده ومراده فیما بینه وبين الله تعالی . 

ذه طريقة اسلف قال البْعْوى رحمه الله : «وقاد مضت 
الصحابة والخابعود وأتباغهم» وعلماءٌُ الس > على هذا مجمعين» 
متفقينٌ على مُعاداة اهل البذعَة ومُهاجرتهم»(٠.‏ 

ومن طالَعَ كب تراجم الرُواة تبت .له صح ذلك . 

فلا جو للمسلم رة س شان ابقع» وان قث من فاضلى» 
فان ذلك مُنافی و لما وجب الله تعالى من ن النصيحة» ومُخالف منهج اسلف 

(۱) «شرح السثة» ۹ 


۸ 


ومواقفهم من آهل البح . 

وفى الأشعرئة - مثلا - علماءٌ لهم قَدَمٌ في خدمّة الشريعةء أمثال: 
الحافظين أبي بكر الببهقي» وأبی ي القاسم بن عساكرء والإمام العرّ بن 
عبدالسلام» وغيرهم من فَصلاءِ ء الأشعرية› نذكرهم بما لهم من المَحاسنء 
غير أا نه على ما وقعوا فيه من اليذعة» فإ الق لا مُحاباة فيه ولا 
معنا دنهم من الانتفاعِ بعُلومهم في اسن والفقه والتفسير والتاريخِ 
وغير ذلك» مع الحذر. 

ولَّنا ا بالسّلّف والأئمة فإنهم رووا لسن عن الكثير من المبتدعة 
لعلمهم بصدقهم» مع نعْتهم لهم بالبذعة. 

وتَجْكَنبٌ التكفيرً والتضليل والتفسيق للمُعَيّن من هُذا الصْلْفِ من 
العُلماءء فان هذا ليس من منهج السَلّف» ونما نكتفي بيان بذْعَته وردُها 
إذا تعرضنا لهاء أو خحشينا أن يتضرر بها الناس» مع اجتناب ذكره بالسوء 
في ذاته بما يزيد على ذكر ما في بدعته من مخالفة الدين لما قد يتعدّى بنا 
إلى الغيبة المحرمة. 

وههذا کله في حى العالم إذا لَمْ تغلب عليه البدَعٌ والأهواءُ وعلمنا 
e‏ الرسول ب وتحري الحقّ من الكتاب والسنة إلا 

أنه لم يُصِبْه لشُبْهة ما أو غير ذلك - شأن الكثير من متقدمي الأشعرية حلاف 

ما إذا غلبت عليه الأهواء ومُخالفة صريح الشريعةء ولم يكن 

متحرياً للحم من كتاب الله وسنة نبي ب فليس له توقيرٌ ولا حرمَةٌ ولا كرامة . 


4۹ 


سال الله أن يهدينا الصراط المستقيمء وأن جتنا سبل الضلالة 


واستخفره من رة الفخر أو القلم» ا 
إلا به. 


ا 4 soc.‏ ۶ ا 
ا والحمد لله رب العالمين. 


45° 


الفهارس 


وهي أربعة فهارس: 

٩‏ - فهرس أطراف اهادي 

؟ - فهرس أطراف آثار الصعحاية والتابعين. 

۲ = فھرس الرجال المدکو رین بجرع أو تعديل. 
4 - فهرس الموضععات. 


احتج آدم وموسی AVS AF SUKELSEAESOLEASS SSDS‏ 
أحياناً بأتيني مثل صلصلة الجرس E E E ET EE‏ 
إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته آهل السماء NAA TERES‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه VTLS e AE SA RR‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة E‏ 
أعيذكما بكلمات الله التامة O OE‏ 
اللهم أعوذ برضاك من سخطك EYe RA TSS AEE‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك a‏ 
ألم يقل الله : «إاستجيبوا لله وللرسولf‏ > A ess...‏ 
ما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله N SEAS‏ 
إن الله إذا تكلم بالوحي سمع آهل السماوات (E‏ 
إن الله إذا قضى أمراً في السماء SANA‏ 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة N E‏ 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها OA E EES‏ 
إن الله کتب کتاباً قبل أن يخلق RSS LER‏ 
إن الله یحدث لنبيه ما شاء Re Re RRS‏ 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته NNSA SEEN ERE SA Aree‏ 


إن لله تة تين سكا A OE ٠"‏ 
إن مثلي ومثل ما بعثني الله به کمثل رجل LAE OR IEE‏ 
إن مما أخشى عليكم شهوات الغي VO e SRE SASS‏ 
إن موسى قال: يا رب» أرنا آدم الذي أخرجنا RMB ERR‏ 
إن هذه الصلاة لا يصابح فيها شيء من كلام الناس E O E‏ 
إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين .ا 
إنما الأعمال بالنيات . ...: VE EE Sa‏ 
إنما هو جبريل»ء لم أره على صورته E E AE OEE A Ls‏ 14 
اني قمت من الليل فصليت ما قدر لي AER SSA eh‏ 
أوصیكم بتقوى الله والسمع والطاعة VEE eee Ea‏ 
آول ما بدیء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا QA iS sR ESSERE‏ 
ألا أخحبرك بأفضل القرآان .' AS aa EES‏ 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا . . . .. A SEAT‏ 
(ث) 
كلتك آمك یا معاذء وهل یکب الناس OOS Ee‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . . .. رجل حلف على سلعة Ea‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. . . رجل على ماء بالفلاة eee‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . . .. شيخ زان Se‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . . . المسبل إزاره E lesa‏ 

( ح-خ) 
الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني .... Mae‏ 
خيركم من تعلم القرآن وعلّمه. EA AEDS RO‏ 
( رز ا 
رأيت جبريل عند سدرة المنتهز (E O E E E OOOO‏ 
زینوا القران بأصواتکم . . . . WA CWE esses‏ 


فأوحى الله إل ما آوحی BS SR‏ 
فضل كلام الله على ساثر الكلام RS‏ 


قالت قريش لليهود: أعطونا شيئ نسأل عنه هذا الرجل 
( ک۔ل ) 


كان يقطع قراءته آية آية E RES‏ 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى A‏ 
کلمتان خفیفتان على اللسان ONS‏ 


لأعلمنك سورة ھی أعظم السور eens‏ 


ما أحل الله في کتابه فهو حلال EEE‏ 
ما آذن الله لشيء ما اذن لنبي E E‏ 
ما منکم من أحد إلا سيكلمه الله EE‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك ......... ا 
من قال إذا أمسى ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله . . 
من كذب علي متعمداً فليتبوا E ORES‏ 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بکلمات الله OT‏ 
مها يا قوم » بهذا أهلكت الأمم ES‏ 


نبداً ہما بدا الله به a ES E ORA‏ 
نعم مکلماً (حین سل : انا کان آدم؟) E‏ 
الندم توبة aR Sebe es‏ 


foo 


هذا سبیل الله ESSERE‏ 
هل من رجل يحملني إلى قومه؟ Ro es‏ 
(و-Cl‏ ۰ 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن EE SS‏ ۱۹۰ 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو OSs SS‏ 
( مي ) 
يا أبا المنذرء آتدري أي آية من كتاب الله AV E‏ 
يا جابرء ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ AY aE aaa‏ 
يا عقبة» ألا أعلمك خير سوزتين ' Ng E‏ 
یا معشر من آمن بلسانه ولم دحل الإيمان قلبه EAS NES eS‏ 
يحشر الله العباد (أو الناس) عراة DEE NAVA a ESAS RRS‏ 
یدنی المؤمن يوم القيامة من زبه عز وجل A EE‏ 
یسری على کتاب الله ليلا : E E‏ 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات N eae‏ 
يقول الله تبارك وتغالى لأهون آهل النار ... SES‏ 
يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي o eS EAs‏ 
ecocos‏ 


Ca 


فهرس أطراف آتار الصحاية والتابعين 


اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم ابن مسعود ۳۷ 
اقرأً بها في نفسك أبوهريرة Pov‏ 
إن الله نظر في قلوب العباد ابن مسعود ۳ 
تعلموا القرآن فإنه یکتب بکل حرف منه ابن مسعود ۰ 
رؤيا الأنبياء وحي عبد بن عمیر ۹۸ 
فضل القرآن على سائر الكلام أبو عبد الرحمن السلمي ۹۲ 
قوله (کن) فسماه الله عز وجل کلمته قتادة 1۲ 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء این عباس ۱۸ 
كذب الحجاج» إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله ابن عمر ۹۲ 
كنت قد زورت مقالة أعجبتني عمر PEY‏ 
لیس بکلامي ولا کلام صاحبي أبوبکر ۹۰ 
لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم ابن مسعود 1۹1 
مايمنع أحدكم إذارجع من سوقه ابن عباس 111 
من کفر بحرف منه فقد کفر يحكيه إبراهيم اللخعي ۹1 
والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحياً ٠‏ عائشة ۹۱ 
يا هناه» تقرب إلى الله ما استطعت خباب ۹۱ 
يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء أبوهريرة ۱۹3 
يعلمون أنه كلام الرحمن قتادة ۹۳ 


فهرس الرجال المذكو رين بجرح أو تعديل 


إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري VY tek E REESE‏ 
أحمد بن إبراهيم الدورقي hesa E Yan Sa LE‏ 
أحمد بن جواس الحنفي VERMESIN E SEA SEE‏ 
أحمد بن الحسن الترمذي VYSTAR SR‏ 
أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني صاحب أحمد AA TE‏ 
أحمد بن خليد الحلبي AV Tae sea eA‏ 
أحمد بن سنان الواسطي CEO VIA Sees ES E‏ 
أحمد بن صالح المصري Ee YEON A eas‏ 
آحمد بن عبد الله بن يونس i A E OR ETE‏ 
أحمد بن عبدة الضبّي NIN SES ESR REYDE‏ 
أحمد بن كامل القاضي VON OSES‏ 
إسحاق بن البهلول FE GARR ESE SEAS‏ 
إسماعيل بن يحبى المزني NEO Kaa eas‏ 
إسماعيل بن شيبة الطائفي eS E Seg‏ 
أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة TE‏ 
الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي AAEAN SESS RTA‏ 
الأشعث بن عبد الرحمُن اليامي AN E ES E Ae RS‏ 


VE SSN DESERET e: الأعمش: سليمان بن مهران‎ 


أنس بن عياض أبو ضمرة الليشي a O E ٠‏ 
أيوب بن محمد BETE TOIT ETEETY‏ 
( ب ) 
بشر بن السري o E O EE‏ 
بشر بن غياث المريسى RCN SSS ane AAA e‏ 
أبو بکر بن عیاش PIANIST SSAA a SE‏ 
( چ 
أبو جعفر السويدي IA SAE SRA‏ 
جعفر بن محمد الصادق EN ees A aa RS‏ 
( ح-خ)C‏ 
الحارث المحاسيي .... Ye. . eR EIS o‏ 
أبو حامد الأعمشي TT‏ 
حرب بن إسماعيل الكرماني yy‏ 
أبو الحسن أحمد بن محمد .ين سالم البصري ANS ae‏ 
أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر AS ess‏ 
الحسين الكرابيسي ere VETS Seet SA a‏ 
حکيم بن سيف الرقي Eee See eS a‏ 
حماد بن زید E‏ 
حمزة بن سعيد المروزي . LAE STEEN‏ 
خلف بن محمد بن إسماعيل NIA aR ene‏ 
CO ( !‏ 
الربيع بن سليمان صاحب الشافعي NEE E E DNS ER‏ 
رجاء بن حيوة ANAS tr o E a SS ess‏ 
رميح بن هلال الطائي FEARS Sed‏ 


ORAS SANTEE AE eR ریحان بن سعید‎ 


( س ) 


EAS DSA ES سلیمان بن حرب‎ 


شعيب بن الحبحاب SE SERRA‏ 
أبو طالب المكي عبد بن محمد بن المهاجر E‏ 
طلحة بن خراش بن الصمُة e‏ 


عاصم بن رجاء بن حيوة SERRE a E SRS‏ 
عبد الأعلى بن حماد SS o ORAS‏ 


عبد الله بن إدريس E e la e e eS a‏ 
عبد الله بن زيد أبو قلابة EE‏ 


عبد الله بن محمد بن عقيل ا ی ا 
أبو عبد الرحمن السلمي (التابعي) EE‏ 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي ET‏ 
عبد الرحمن بن مهدي E A E‏ 


عبد الملك بن عبد العريز بن جريج A Eas eR ETERS AS‏ 


aE E es EA '. عبد الوهاب بن الحكم‎ 


eR DASE EMRO Ses e Rest عبد الوهاب بن عطاء‎ 


عبيد بن أحمد الزاذقاني : EASE AT ORR‏ 


عبيد الله بن عمر بن ميسرة,القواريري E ERE EE‏ 


على بن الجعد o N‏ 


علي بن حمزة أبو الحسن المرادي الصقلي E OEE‏ 


بو عمر عادل بن کاید E E E‏ 


فوران بن محمد صاحب أحمد GT RSA Saas‏ 
القاسم بن عبد الرحمن مولن معاوية e MARAS‏ 
قتادة ين دعامة السدوسي OS A RE E AE ASE‏ 


E Ca e DEORE GOONER Roê قدامة بن محمد‎ 


مجالد بن سعید oceans‏ کو ا ا و ر چ 


۹۸ 


محمد بن بار بن الرّان A‏ 


محمد بن السائب الكلبي ERS E SESE‏ 


محمد بن الصباح بن سفيان Da PSD A e‏ 


مقاتل بن سليمان E EE.‏ 
أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي E‏ 
موسی بن إبراهیم EE E e e‏ 


الناشىء: عبد الله بن محمد بن شرشير أبو العباس المعتزلي 


هارون بن معروف المروزي EAE SSS‏ 
هارون بن موسى الفروي ETE‏ 
هشام بن عمرو الفزاري ERA YEA‏ 
هناد بن السري EET CET‏ 


E A A وكيع بن الجراح‎ 


ED FEY O Sn E OR E RSE O EE یزید بن هارون‎ 

أبو يوسف القاضى صاحب أبي حنيفة IT eS ea‏ 

يوسف بن يحي أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي EYEE Ts‏ 
ecoces‏ 


a 


« مقدمة الطبعة الثانية 


سبب التشديد على الأشاعرة في الكتاب عموم البلوى بهم ES‏ 
نقد فاضل إنكاري قولهم : (لأبي الحسن الأشعري تحولان) والجواب عنه ا 
نقد اخر إثباتي صفة السكوت لله عز وجل والجواب عنه NEE‏ 
1 زعم ثالث أني أنقل من كلام ابن القيم دون عزو والجواب عنه EE LS‏ 
« مقدمة الكتاب SESS SS ERS‏ 
الصراط المستقيم وسبل الشيطان ASSES‏ 
استقامة الصدر الأول E EASES a E‏ 
مېداً الاختلاف في الأمة وسببه E OOO DEE‏ 
بدعة الجهمية من أخطر أنواع البدع ees Rhee aes‏ 
سبب تاليف الكتاب والباعث عليه EES ASSETS‏ 
التنبيه على مسائل بحتاج إليها قبل الشروع في المقصود TT‏ 
1) العقل لا يثبت تشريعا وإنما هو الة الفهم ROSES‏ 
۲) بطلان تسمية علم التوحيد بعلم الكلام NASA SESS‏ 


۳) طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم الطرق ER TR‏ 
)٤‏ أهل البدع لا خبرة لهم باعتقاد السلف aE e‏ 


ه) إطلاق الألفاظ المجملة ليس من طريقة السلف و 
# مجمل خطة تاليف الكتاب EE Sea SSS‏ 


الباب اللول 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية 


الفصل الأول: بيان حقيغة حقبفة الكلام RES e AEN‏ 
# المبحث الأول: حقَيقة ة الكلام ETTI TET ETE TEEPE‏ 
# المبحث الثاني : حقيقة المتكلم Se RE Ae‏ 
# المبحث الثالث: أنواع الكلام E O‏ 
الفصل الثاني : عقيدة السلف في إثبات الصفات e SASS‏ 
# قاعدة جليلة في الاعتقاد e a e RA KRA‏ 
الدعائم التي يقوم عليها الاعتقاد السلقي ٠...‏ ...ر E‏ 
القاعدة المالكية في الاعتقاد. E E O TEE‏ 
الفصل الثالث: شرح اعتقاد السلف في كلام الله تعالى E E‏ 
سه المبحث الأول: جملة اعتقاد أهل السنة في كلام الله تعالى 
# المبحث الثاني : الأدلة المثبتة لصفة الكلام EE FES DL‏ 

OEE OO E EEE من أدلة الكتاب‎ 


# المبحث الثالث: التكليم في الدتا e ٠...‏ 
مراتب التكليم ,.......ا SISSIES‏ 
- المرتبة الأولى : الوحي المجرد ...1 ف 
- المرتبة الثانية : التكليم الخاص من وراء حجاب Se‏ 
- المرتبة الثالفة : التكليم بواسطة الرسول E OE‏ 
# المبخث الرابع : التكليم في الآخحرة ....:...... ...ا n‏ 
أوجه التكليم في الآخرة N OI TECO‏ 

الأول: للحساب والقضاء ر ب الماد ي الجر Ss‏ 
- الثاني : تكليمه تعالى لهل الجنة ODE‏ 
- الثالث: تكليمه تعالى لأهل النار O ls‏ 


فرع : في تكليم الله لعبدالله بن عمرو بن حرام 


# المبحث الخامس: كلام الله تعالى غير مخلوق 


أدلة إثبات هذا الاعتقاد 


e ee A -من أدلة الكتاب‎ 
NS EA ES من أدلة السنة‎ 


من المعقول الصريح ECE‏ 


- من كلام أئمة السلف في إثبات هذه العقيدة 


eens عمرو بن دینار‎ ١ 


ه ‏ عبد الله بن المبارك RS ER‏ 
- أبو عبد الله الشافعي E‏ 


۷- وكيع بن الجراح e‏ 
۸ - یحیی بن سعید القطان ا 


ER A عثمان بن أبي شيبة‎ ١ 


۷ جماعة من شيوخ بي داود السجستاني 


٨۸‏ علي بن المديني ا 
۹ - أبو يعقوب البويطي ا 
١‏ - المزني صاحب الشافعي 4 


E ET ٠... البخاري‎ ١ 
VETERE ..... أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان‎ - ۲ 
NEE ERS المبحث السادس : الوقف في القرآن‎ # 
BESE ATS O SRS ' تشديد الأئمة على الواقفة‎ 
VOSS Ee E DSSS :.. قول الإمام أحمد‎ - 
0 O O CO E ' قول إسحاق بن راهويه‎ - 
N ET E EE ETRE قول قتيبة بن سعيد‎ - 
e E E ae SS قول أبي الوليد الطيالسي‎ - 
قول عثمان بن أبي شيبة ا‎ - 
ee قول أحمد بن صالح المصري‎ - 
(O0 E RSS e a SRR !. قول یحی بن معین‎ - 
E E قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين‎ - 
A O المبحث السابم : كلام الله تعالى بحرف وصوت‎ 
OVENS AES الاستدلال لکون کلامه تعالی حروفاً‎ 
E OT الاستلادل لکونه تعالی یتکلم بصوت‎ 
Ver SEAS تعلیق : متی يصار إلى تقدير محذوف‎ 
NNE a AEROS : تنبیهان‎ 
VE الأول: الفرق بين الحروف في كلام الله وكلام المخلوق‎ - 
VEL aS الثاني : الصوت المسموع من القارىء حال التلاوة‎ - 
Vee e Î المبحث الثامن : كلام الله تعالى بمشيثته واختياره‎ # 
VES ER تعليق : إثبات صفة السكوت المتعلقة بالمشيئة لله تعالى‎ 
Ve r eS تعلق الصفات الاختيارية بالمشيئة والقدرة‎ 
NREL RS AS الكلام من الصفات الاختيارية‎ 
AVE hee المبحث التاسع : تفاضل كلام الله تعالى‎ # 
NES وجه كون سورة الإخلاص تعذل ثلث القرآن‎ 
ASE المبحث العاشر: كلام الله منزل منه» منه بدأ وإليه يعود‎ # 
AV SS SS e أقوال السلف في هذه العقيدة.‎ 


1A 


قول سفيان الئوري NAVASSA AEE RSS RE‏ 
- قول سفيان بن عيينة NIA ESASA‏ 
قول أبي بکر بن عیاش AAS SASS‏ 
قول الإمام أحمد IA ash sae‏ 
قول أبي جعفر أحمد بن سنان الواسطي OA SSN SA‏ 
تنبیه : حول معنی قولهم : (منه خرج) Ae EAE‏ 
تو ضيح مسألة اللغظ لقان و رفع ما و قع بسببخا من اإإشكال 
# تمهيد VEO REN E‏ 
الفصل الأول: تفسير الألفاظ المجملة التي وقع بسببها الإشكال Pis Ao‏ 
# المبحث الأول: بيان هل اللفظ هو الملفوظ أم غيره؟ N EY‏ 
# المبحث الثاني : تببين المراد بقوله تعالى : إنه لقول رسول كريم) YS‏ 
المراد بأبة الحاقة نبينا ك NORE eta a‏ 
المراد بأية التكوير جبريل عليه السلام TIVE Aa SE e‏ 
معنى إضافة القول إلى جبريل ومحمد ب AAS A ERR Th‏ 
الفصل الثاني : مسألة اللفظة وموقف أهل السنة A‏ 
# المبحث الأول: جملة اخحتلاف الناس في مسألة اللفظ EY‏ 
الجهمية ETO REEDS NS SSS SES ARSE e‏ 
الكلذبية (اللفظية النافية) TO a Se SSS‏ 
اللفظية المثبتة VISES ARERR RSA‏ 
.آهل السنة LA E E PE‏ 
# المبحث الثاني : اللفظية النافية جهمية VE SESE E AE‏ 
أقوال علماء السئة في هذه الطائفة NASER SEL‏ 
النصوص عن الإمام أحمد في تبديعهم وتجهيمهم IAT SR‏ 
قول إسحاق بن راهویه AE E TI ESET‏ 


- قول أحمد بن صالح المصري الحافظ a SE SESE‏ 
- قول أبي مصعب الزهري Eee E Sa‏ 
- قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ...5 ...ا ET‏ 
- قول حرب بن إسماعيل الكرماني .. Eases ٠...‏ 
اتفاق أهل السنة على كون الكلام العربي بحروفه ومعانیه کلام الله A‏ 
أقدم من صح عنه إنكار قول اللفظية النافية هو الإمام أحمد A‏ 


# المبحث الثالث: إقامة البحجة على بطلان اعتقاد اللفظية النافية EE‏ 
الوجه الأول ودلالته من ستة وجوه E E N STE‏ 


الوجه الثاني ودلالته من أربعة وجوه EY NM A‏ 
الوجه الثالث ea e SOE EO AE SSS E OS‏ 
الوجه الرابع والخامس 
الوجه السادس والسابعم الثامن E EEE‏ 
بعض أقاويل السلف والأثمة المؤيدة لماذكر .' e DAES‏ 
- قول عبد الله بن المبارك AER SSR e SE‏ 
- قول الإمام أحمد بن حثبل O ICT‏ 
- قول إسحاق بن راهویه | ..... ...ا a SR e E‏ 
- قول يحیی بن يحي النيسابوري a r E RNR E SRE N RS Sê‏ 
- قول محمد بن أبنلم الطوسي ea EAS o SS‏ 
- قول محمد بن جرير الطبري ES A SR OS ADEE aE E‏ 
- قول القاضي أحمد بن كامل البخدادي ga OS‏ 
- قول أبي الشيخ الأصبهاني USA REVE‏ 
- قول أبي عثمان الصابوني ASS E RE‏ 
- قول أبي القاسم ابن الطبري . RS‏ 
# المبحث الرابع : بيان غلط اللفظية النافية على الإمامين أحمد والبخاري ... 
انتساب کثیر من آهل البدع لالإمام أحمد لترويج بدعهم peed onns‏ 
إبطال نسبة اعتقاد اللفظية النافية لاإمام أحمد . . E AES EAS.‏ 
بیان غلطهم على الامام البخاري E EE OSE‏ 


البخاري لم يقل بقول اللفظية ENT sa IE EOE ARÎ‏ 
# المبحث الخامس: اللفظية المثبتة مبتدعة PAN Sao Aes‏ 
إنكار الإمام أحمد قول اللفظية المثبتة O‏ 
قصة إنكار حكاية أبي طالب صاحبه عنه أنه يقول بقولهم VES ss RS‏ 
بیان خطا من أخطا عليه في هذه المسألة A A AE O‏ 
ذكر ما جر إليه إطلاق هذا القول من البرع VVE ARS‏ 
البدعة الأولى : القول بأن فعل القاري غير مخلوق Vea‏ 
البدعة الثانية : جعل كلام الله الحروف دون المعاني ASAS‏ 
الباب الثالث 
عقائد الطو انف المبتدعة في كلام الله و كشف أباطيلها 
# تمهید NASSAR SESSA‏ 
تعليق : نبذة موجزة عن أبي الحسن الأشعري NAN RAS‏ 
الفصل الأول: ذكر جملة أقوال طوائف أهل البدع في كلام الله تعالى AP ess‏ 
١‏ - المتفلسفة وبعض غلاة الصوفية PV area‏ 
۲ - الجهمية من المعتزلة وغيرهم AVS Es RAE‏ 
۳ - الكلابية PAV SE OD E Ge O‏ 
٤‏ الأشعرية NAA SDS SSA RASS AS A‏ 
- موافقتهم الكلابية في جميع قولهم إلا في فرعين AA AR‏ 
- الماتريدية موافقون للأشعرية LS f EE‏ 
ه ‏ السالمية ومن وافقهم من أهل الكلام والحديث Fe eR Aad‏ 
- الكرامية EEE EEO‏ 
الفصل الثاني : كشف تلبيس الجهمية المعتزلة في كلام الله تعالى 
وحکم السلف والأئمة فيهم E ETE OEE‏ 
# المبحث الأول: ذكر شبه المعتزلة ونقضها e PAA‏ 
الشبهة الأولى : الله خالق كل شيء) Fee. ARE A e EAS‏ 
الشبهة الثانية : «[إنا جعلناه قرآناً عرياًي PVR‏ 


الشبهة الثالثة : «إما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثي ese eR‏ 
الشبهة الرابعة : «إوكان أمر الله قدراً مقدوراًي PTE‏ 
الشبهة الخامسة : تسمية عيسى كلمة الله eS e‏ 
الشبهة السادسة: ورود سما الحذوث والخلق كالنسخ والتعاقب e‏ 
# المبحث الثاني : تحريف المعتزلة لمعاني التنزيل لإبطال صفة الكلام r‏ 
تكليم الله لموسى . E SS PaaS ٠...‏ 
إضافة الكلام إلى الله في مثل قوله: إحتى يسمع كلام الله ETE‏ 
# المبحث الثالث: المعترلة في ميزان أئمة السلف ETE‏ 
كلام أئمة السلف في المعتزلة SRSA ES‏ 

قول سليمان التيمي e ESA‏ 

- قول سفيان الثوري eee‏ 


- قول عبد الله بن المبارك: as‏ 
قول أبي يوسف القاضي ؛ . 
قول معتمر بن سلیمان وحماد بن زید ویزید بن زریع a SÊ‏ 
- قول عبد الله بن إدريس الأودي EE TENET‏ 


قول أبي بکر بن عیاش Sees EES E‏ 


- قول وكيع بن الجراح د IE‏ 
- قول سفيان بن عيينة الهلالي ESAS‏ 
قول أبي معاوية الضرير ' TE E E‏ 
- قول عبد الرحمن بن مهدي E‏ 
- قول أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي و ens‏ 
- قول پزید بن هارو ...0 hesa A eS‏ 
- قول أبي عبيد القاسم بن سلام E EPI‏ 
- قول أبي الوليد الطيالسي ' e aE AS‏ 


- قول أحمد بن عبد الله بن يونس RAR Sr‏ 


قول هارون بن معروف المروزي Eee‏ 
- قول البويطي صاحب الشافعي E RS EEE E‏ 
- قول یحیی بن معین SEE RE es E ARs‏ 
- قول الإمام أحمد بن حنبل SASS‏ 
قول الحافظ أحمد بن صالح المصري E‏ 
قول هارون بن موسی الفروي ERA‏ 
قول البخاري SAS Ne‏ 
- قول أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ERS SSE‏ 
- قول أبي بكر بن خزيمة O RS‏ 
قول محمد بن جرير الطبري SE SALANE‏ 
- وقوع التكفير لبعض أعيان الجهمية AS SES‏ 
الذي يهون شأن الجهمية إمًا مبتدع أو جاهل E BAS‏ 
- إطلاق التكفير ليس كتعيينه N OES‏ 
تعليق : دعوى كون البخاري روى عن جهمية دعوى فاسدة ir‏ 


الفصل الثالث: كشف تلبيس الأشعرية في إثبات صفة الكلام لله تعالى 


# المبحث الأول: تعريف الكلام عند الأشعرية EOD SR‏ 


SUAS SAT ead ذكر شبه الأشعرية في تعريفهم الكلام‎ 
Ê ESBS A ALES LEET TTT النقض عليهم‎ 


ذكر الجواب عمًَا استدلوا به من اللغة REA ERAS‏ 

فساد احتجاجهم بشعر الأخطل النصراني من وجوه ETILE‏ 
ذكر الجواب عمَا استدلوا به من الكتاب والسنة e‏ 
كلام الله تعالى عند الأشعرية ERE AS AS‏ 
٭ المبحث الثاني : إبطال كون الله تعالى معنى مجردا کو 
ذکر بعض کلام محققیهم OTS‏ 
بيان فساد ذلك من وجوه ستة A E SRO e‏ 
مناظرة طريفة مع أشعري E SAR AS‏ 
نشوء بدعتين شنيعتين عن اعتقادهم المذكور E E EE‏ 


<¥ 


- البدعة الأولى : كلام الله ليس بحرف ولا صوت WE. ES‏ 
ذكر ما تعلقت به الأشعرية لنفي كون كلام الله بحرف وصوت NIS‏ 
- ذكر الجواب عما مؤهت به الأشعرية VASES E‏ 
- البدعة الثانية : إل الله لا يتكلم بمشيئته واختياره AeA‏ 
- قولهم : الأمر والنهي وصفان للكلام Sea‏ 
# المبحث الثالث: القرآن العربي عند الأشعرية E‏ 
سياق نصوص بعض محققيهم في كون القرآن العربي مخلوقاً A‏ 
شبهة وبيانها CORSE ESSER SSA ARE‏ 
تنبيه حول تنزيه الأشعرية القران عن حلوله في المصحف OVS ae‏ 
تعظيم المصحف عند الأشعرية NN E DES‏ 
مفاضلة الأشعرية بين القرآن والنبي ية وترجيح فضله كا ES‏ 
أشعري يبطح المصحف برجله HF LEONE CE TEESE‏ 
# المبحث الرابع : أسماء الله عند الأشعرية EASES RR‏ 
حقيقة قول الأشعرية هو أن الأسماء الحسنى مخلوقة AAAS‏ 
مخالفتهم اعتقاد السلف في! ذلك NALET SS SS‏ 
قول الشافعي في أسماء الله تعالى A RI N I TTT‏ 
- قول الإمام أحمد بن حنبل PE e SES‏ 
- إسحاق بن راهويه . . E So E‏ 
قول البخاري ET ARAS EOS‏ 
# المبحث الخامس: وجه التوافق بين قولي _المعتزلة والأشعرية في القرآن fo...‏ 
من افتراء بعض الأشعرية على أئمة السلف LD A ET‏ 
# المبحث السادس: الأشعرية وأهل السنة في مسالة القرآن PE Se‏ 
اعتقاد الأشعرية هو اعتقاد اللفظية الذين جهّمهم الأئمة ESSA‏ 
إنكار أئمة السنة اعتقاد الأشعرية . AEE eR SBA A‏ 
- إنكار الإمام أحمد اعتقاد ابن كلاب ET u. A RAE‏ 
- قول أبي بكر بن خزيمة . CUE KA ENES RSS ٠...‏ 
- قول الحافظ أحمد بن سنان الواسطي E i...‏ 
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قول أبي العباس بن سريج إمام الشافعية E‏ 
قول الإمام أبي حامد الإسغرايبني رأس الشافعية NS aE‏ 
نقله اعتقاد الشافعي وعامة فقهاء الأمصار خلاف الأشعرية RRS‏ 
- قول الإمام يح بن آبي الخير العمراني الشافعي EEG SA‏ 
قول آبي عبد الله بن حامد شيخ الحنابلة aS RS:‏ 
قول الحافظ أبي نصر السجزي SE ASSESS‏ 
قول الحافظ أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني ASS‏ 
- قول الإمام قوام السنة إسماعيل بن الفضل الأصبهاني OO‏ 
قول الحافظ الفقيه أبي محمد بن قدامة المقدسي A‏ 
الأشعرية ليسوا من أهل السنة SARS ES E‏ 


OE حاتمة‎ # 


من أسباب الاغترار باهل البدع aes ees ets‏ 
في الأشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة Neer Se‏ 
اجتناب التكفير والتفسيق للمعين من أهل الأهواء المتأولين RRS‏ 


الفهارس 


* فهرس أطراف الحديث SES RRS SESE‏ 
# فهرس أطراف آثار الصحابة والتابعين SÎ‏ 
# فهرس الرجال المذكورين بجرح أو تعديل ARES be E‏ 


# فهرس الموضوعات 


#عييع والمودتاع 
دار الحمن الغخر والخوزيح 


هاف 364948 - فاکی د3849۷ = صب ۹41۷8۲ 
همان ۵ 99 = الأردن 


fVe 


